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 يقولُ تلميذُ الإمامِ الشــافعيِّ �
: الإمامُ أبو إبراهيمَ إسمـــاعيلُ بنُ يحيى المزنـــيُّ

ــافعِِيِّ  الشَّ عــى  سَــالةِ  الرِّ كتَِــابَ  »قــرأتُ 
ــفُ  ةٍ إلَّاَّ وكانَ يقَِ ــرَّ مَ ــنْ  مِ ــا  ــرةً فمَـ ــانيَِن م ثَمِـ
-أي  هِيــهِ   : ــافعِِيُّ الشَّ فقــالَ  خَطَــأ،  عــى 
صَحيْحًــا  كتَِـــابًا  يكــونَ  أنْ  الُله  أبَــى  زِدْني- 

اهـــ  » ــابِهِ كتَِـ ــرُ  غَيْـ

 أخي القارئ 
 ما كان من خطأ في كتـــابنا فأرشــدْنا إليه 

عي العصمةَ  فإنَّنــا لا ندَّ
اكرين.  ونحنُ لك من الشَّ
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ّ
الس

ام ـحَّ َّ ـجِيبٍ الل
َ
ن  طارقِ محمدِ 

ِ
للأستاذِ الدكتور الشيخ

تاريخ ومكان الولادة: )1391هـ - 1972م( بيروت - لبنان.
الجنسية: لبناني.

العنوان: برج أبي حيدر - بيروت - لبنان.
 تلفون محمول: 009613222051

مكتب: 009611653117
عنوان العمل: برج أبي حيدر - بيروت - لبنان.

ص.ب: 5283-14
فاكس: 009611646714

sh_tarek_laham@hotmail.com :إيميل
إيميل الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان:

r.azhar.lb@gmail.com
professor الدرجة: أستاذ دكتور

التخصص الدقيق: الفقه العام/ فقه مقارن/ علوم القرآن/ العقائد والفرق.
النســب: يعود النسب إلى سيدنا رســول الله | من طريق سيدنا الحسين بن 

علي رضي الله عنهمـا. 
وهــذا النســب الشريف: الســيد الشريف طــارق بن محمد نجيب بــن أحمد بن 
يوسف بن إسمـــاعيل المتصل نسبه بالسيد محمد اللحام الشهير )بالقدّة( ابن 
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 السيد علي اللحام بن أحمد الكريدي الملقب )بالكبريت الأحمر( ابن بهاء الدين
داود بــن عبــد الحفيظ بن محمد الهــار بن بدر )المدفون في وادي النســور( ابن 
يوسف بن بدران بن يعقوب بن مطر بن سالـــم الوفائي بن محمد أبي الوفا بن 
محمد بن زيد بن علي بن الحســن بن محمد المرتضى بن زيد الشــهيد ابن الإمام 
علي زين العابدين ابن الإمام الحسين السبط الشهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب 
كــرم الله وجهــه من زوجته الســيّدة فاطمــة الزهراء رضي الله عنها بنت ســيد 

الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
 السيرة الوظيفيَّة:

أ- الوظائف السابقة: 
إمام وخطيب مسجد برج أبي حيدر - بيروت - لبنان.

ة. باحث في الدائرة العلمية في جمعية المشاريع الخيريَّة الإسلاميَّ
باحث ومحقق كتب في الشركة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع.

نائــب لرئيس مكتب الجمهوريــة اللبنانية لمجلس الشــباب العربي للتنمية 
المتكاملة التابعة لجامعة الدول العربية.

ة سابقًا. عضو في اللجنة العلمية والثقافية في اتحاد الجامعات العربيَّ
ب- الوظائف الحاليَّة:

رئيس الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان.
أستاذ دكتور محاضر في الجامعة العالمية - لبنان.

محقق كتب لعدة دُور نشر.
ة في لبنان. خطيب ومدرس مكلَّف من دار الإفتاء اللبنانيَّ

مندوب العلاقات الخارجية في الجامعة العالمية - لبنان.
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والعلمي:  الإداري  النشاط 
عضو في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.

عضو في جمعية شباب المشاريع - لبنان.
عضو في جمعية الأشراف - لبنان.

عضو في جمعية المشايخ الصوفية - لبنان.

عضو في نادي المشاريع الرياضي - لبنان.
الأعمال العلمية: 

ة. مشاركة في مؤتمرات وندوات علمية وثقافيَّ
عمل دورات تدريب لأئمة ووعَّاظ في بلاد عدة.

عمل دورات تدريب لأساتذة معاهد وجامعات إسلاميَّة.
الخبرة التدريسية:

عــنّ في الجامعــة العالميــة معيــدًا بعــد أن نــال الماجســتير، ويهتــمّ بمواكبة 
غــر الناطقــن بالعربية وتحضــر الطلاب الناجحــن في الثانويــات للالتحاق 

بالجامعات.
عيّّن أستاذًا محاضًرا في الجامعة العالمية - لبنان.

تدرج حتى نال درجة أستاذ مساعد وكان يشرف على رسائل ماجستير.
تدرّج إلى أســتاذ مشــارك مع إلقاء محاضرات في الدراسات العليا في الجامعة 

العالمية والمعاهد الشرعيَّة في عدة دول عربية وإسلامية.
عويّ والوعظ والإرشــاد في  تابع تدريســه الأكاديمــي فضلًًا عن التدريس الدَّ

المساجد والجامعات في لبنان وخارجه إلى أن نال رتبة الأستاذيَّة.
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الأكاديمي: الوظيفي  التدرج 
أستاذ في الجامعة العالمية - لبنان.

أستاذ مساعد في الجامعة العالمية - لبنان.

أستاذ مشارك في الجامعة العالمية - لبنان.
أستاذ دكتور في الجامعة العالمية - لبنان.

عضو في اللجنة العلمية للدراسات العليا في الجامعة العالمية - لبنان.
مواقع التواصل الاجتماعي:

يوتيوب: الشيخ الدكتور طارق اللحام
Youtube.com/DrTarikLahham

تلغرام: 009613222051
Tareklaham :سكايب

وتس اب: 009613222051
فيسبوك: الشيخ أ.د طارق اللحام

Facebook.com/DrTarikLahham
انستغرام: الشيخ أ.د طارق اللحام

Instagram: DrTarikLahham
تويتر: الشيخ أ.د طارق اللحام

Twitter: DrTarikLahham
المشاركات الإعلامية:

ة. ة وإذاعيَّة محلية وفضائيَّ إعداد وإلقاء برامج تلفزيونيَّ
مقابلات إذاعية وتلفزيونية في برامج تعنى بالشأن العام في محطات محلية وعالمية.
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أبحاث ورسائل وكتب:
- المعاملات المعاصرة وحكم الشرع فيها.

- دور المرأة في إثراء المجتمع وإنصاف الإسلام لها.
- مختصر عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب.

- الطريق المحبوب لدخول القلوب ج1.
- الوهابية تكفيريون شموليون. 

- كتب في الميزان.
- تناقضات الوهابية.

- التحذير الشرعي ممن خالف أهل السنة )بيان حال بعض الفرق المعاصرة(.
- رحلة التطرف من التكفير إلى التفجير.

- قصص لا تليق بالأنبياء.
- الله ليس جسمًـا.

- نفائس المحاضرات.
- فتاوى الألباني في ميزان الشريعة.
- كيف تفسر الآيات المتشابهات.

- حزب التحرير في عين الناقد. 
- الحضانة في الشريعة الإسلامية وقوانين الطوائف اللبنانية.

- تحقيق ودراسة: تفسير آل عمران لمحمد بن سالـم الشنقيطي.
- كيفية التعامل مع الجار بين الواقع والمرتجى.

- المساعدة والخدمة وإعانة الناس.
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- الأنوار الزاهية من الدرة البهية شرح العقيدة الطحاوية.
- مائة نصيحة ونصيحة.

- مختصر كتاب الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم.
- أدلة ووثائق فضائح الوهابية.

- شرح كتاب عقيدة المسلمين مع الأدلةّ والوثائق.
- التسهيل السديد لفهم علم التوحيد.

- شرح العقيدة الطحاوية.
- شرح جوهرة التوحيد.

- مجموع شروح العقيدة المرشدة )وهو الكتاب الذي بين أيدينا(.

- CD شــكرًا رســول الله - CD العقيــدة الصلاحيــة - CD أتــوق إلى 
 مكــة وطيبــة - CD معرفــة الإسراء والمعــراج - CD رمضــان كريــم 
 -CD حبيبــي أمــي وصيــة نبــي | - CD الملائكــة عليهم الســام 

- CD التصوف - CD الهجرة نور.
الاهتمامات:

- المطالعة.١
- اقتنــاء الكتب النادرة والمخطوطات النفيســة والكتب المطبوعة في شــى ٢

العلوم والفنون مع المكتبة السمعية والمرئية. 
- زيارة المكتبات العامة المتخصصة بالمخطوطات.٣
ة والمقامات. ٤ - زيارة الآثار الإسلاميَّ
ة التي يواجهها الأفراد والأسر والمجتمعات. ٥ - التصدّي للمشاكل الاجتماعيَّ
- كتابة مقالات لصحف ومجلات. ٦
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- عمل برامج إذاعية. ٧
- تخصيص الأطفال بدورات وأنشطة صيفية ونحوها.٨
 - مشاركة الكشافة في مخيماتها وإلقاء محاضرات للكشفيين. ٩
- الاهتــام بطلاب المــدارس والثانويات، وإلقاء المحاضرات بالاســتعانة ١٠

بوسائل الإيضاح الحديثة والقديمة وتأمين الأشياء المساعدة لذلك. 
- تقوية الأعاجم باللغة العربية. ١١
- خدمة التراث بالاهتمام بالمخطوطات تحقيقًا وطباعة ونشًرا . ١٢
- الاهتمام بشؤون صحية وبيئية ونشر ثقافة الوقاية في الأوساط الاجتماعية. ١٣
- الاهتمام بدور المرأة واستثمار طاقتها في المجتمع.١٤
- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام.١٥
- الاعتنــاء بعلــم القراآت القرآنية، وإرســال طلبة الدراســات الإســامية ١٦

للقراء المشاهير. 
- المشــاركة في الشــؤون الوطنية والقضايا العامة التي تهــم المواطن وتحفظ ١٧

أمن الوطن. 
الإجازات العلمية الأخرى: 

ى العلم مشافهة عن المشايخ والعلماء بالطريقة القديمة. تَلَقَّ
مجاز بعلوم دينية في الأصول/ العقيدة/ الفقه/ التفسير/ الحديث وعلومه/ 
اللغــة العربيــة وغيرها من الفنون، من محدثين وعلماء من مشــاهير المشــايخ في 

العالم العربي والإسلامي بأعلى الأسانيد.
مجاز بالطرق الصوفية الأربعين وإعطائها كالرفاعية والقادرية والنقشــبندية 

والشاذلية.
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مجاز بالخلوة والخرقة وتلقين الأذكار والأوراد والمشابكة والختم والحضرة.
مجــاز من كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء والمشــايخ والقرّاء إجازة عامة 

مطلقة بكل ما تجوز لهم روايته، ومنهم:
مشايخه:

- الشــيخ الإمــام الحافــظ عبــد الله بــن محمد الهــرري المعــروف بالحبشي. ١
)الحبشة - أثيوبيا(.

- الشــيخ نــزار رشــيد حلبي الأزهــري الرئيس الأســبق لجمعية المشــاريع ٢
الخيرية الإسلامية. )لبنان(.

- الشيخ الدكتور حسام الدين بن مصطفى قراقيرة. )لبنان(.٣
- محدث البلاد التونسية الشيخ محمد الشاذلي ابن الشيخ محمد الصادق بن ٤

الشيخ محمد الطاهر النّيفر. )تونس(.
- المحــدث الفقيــه الحنفي محمد عاشــق إلهي البرني ثم المــدني المفتي في دار ٥

العلوم - كراتشي. )الهند(.
- الشــيخ الفقيــه الشــافعي أحمد بن محمد ســعيد المعــروف بأحمد نصيب ٦

المحاميد الحوراني ثم الدمشــقي تلميذ محدث الديار الشــامية الشــيخ بدر 
الدين الحسني. )سوريا(.

- مفتي محافظة الرقة السورية محمد السيد أحمد. )سوريا(.٧
- الشــيخ المعمّــر الصالح صاحب الأحوال الســنية محمد ياســن حزوري ٨

التركماني ثم الحمصي. )سوريا(.
- الشــيخ المعمّــر المســنِد محمــد صالــح الكمبولــي الهرري. )الحبشــة - ٩

أثيوبيا(.
- الشــيخ الأســتاذ الدكتور طه حبيشي الدســوقي الرئيس الأســبق لقســم ١٠

العقيدة في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر. )مصر(.
- مؤرخ الشام الفقيه الحنفي الشيخ محمد رياض المالح. )سوريا(.١١



15

ـحام  َّ ل ـجِيب ال
َ
د ن

َّ
كتوُر طارق مـحم دُّ لأستاذِ ال ـحام السيرةُ الشخصيةُ ل َّ ل ـجِيب ال

َ
د ن

َّ
كتوُر طارق مـحم دُّ لأستاذِ ال السيرةُ الشخصيةُ ل

- مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد الرقيمي الأشعري. )مكة المكرمة(.١٢
- المفتي الشيخ عمر جيلاني الأشعري. )مكة المكرمة(.١٣
- الشيخ المسند المقرئ إدريس منديلي الشافعي. )جُدّة(.١٤
- الشــيخ المعمّر الفقيه الشــافعي أبو عمر عبد الســام القصيباتي العاتكي ١٥

الدمشقي. )سوريا(.
- الشــيخ الأســتاذ الدكتور فتحــي عبد الرحمنٰ أحمد حجازي رئيس قســم ١٦

النقد والبلاغة في جامعة الأزهر. )مصر(.
- الشــيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا يوســف محمد ســعيد الموصلي ١٧

الشافعي. )العراق(.
- الشيخ المعمّر يوسف محمود عمر العتوم الأردني. )الأردن(.١٨
- الولي الصالح الهائم السائح نورين تندلكي السوداني القادري خليفة قطب ١٩

الســودان المعمّــر عبد الباقي ابن الحاج عمر بن أحمد الحســيني المكاشــفي. 
)السودان(.

- المعمّــر الفقيــه حامــد بن علوي بن سالـــم بن أبي بكر الكاف الحســيني. ٢٠
)مكة المكرمة(.

- الشــيخ الدكتــور جميل حليم رئيــس جمعية المشــايخ الصوفية في لبنان. ٢١
)لبنان(.

- الشيخ المعمر معوض عوض إبراهيم الأزهري. )مصر(.٢٢
ر في فنون الحديث الشيخ محمد ابن المفتي الشيخ محمد سراج بن ٢٣ - الـمُتبحِّ

محمد سعيد بن أبي بكر بن آدم الآني الجبرتي. )الحبشة - أثيوبيا(.
- الشــيخ العابد الزاهد محمد أمين الودي المعروف بشــيخ كَسر شــيخ نحاة ٢٤

الحبشة. )الحبشة - أثيوبيا(.
- الشــيخ الأســتاذ الدكتور كــال الحوت رئيس جمعيــة الأشراف في لبنان. ٢٥

)لبنان(.
- المفتي الشــيخ خطــاب ابن المفتي عمــر الفقيري التلوي ثم الإســطنبولي ٢٦
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التركي. )تركيا(. 
- الفقيه ملا طيب بن عبد الله بن سليمان بن محمد البحركي. )العراق(.٢٧
- العلامة الفقيه الحبيب علي بن حسين بن عبد الله عيديد. )اليمن - مكة ٢٨

المكرمة(.
- الشــيخ المشــهور محمد رشــاد بن عبــد الله الطرطري الهــرري الأورومي ٢٩

الشافعي. )الحبشة - أثيوبيا(.
- الوجيه الشــيخ الســيد حســن ابن الســيد عبــد الرحمنٰ ابن الســيد عبد ٣٠

الصمد ابن الســيد الفقيه جمال الدين محمد الآنِِّيّ الشافعي الحبشي. )الحبشة 
- أثيوبيا(.

- الشــيخ الفاضــل عبد الرحمنٰ بن أبي بكر الملا الأحســائي. )الأحســاء - ٣١
السعودية(.

- الشيخ المعمّر محمد عثمان بلال مفتي مدينة حلب. )سوريا(.٣٢
- الشيخ الأستاذ المتفنن في العلوم محمد سعيد أرواس ألواني. )سوريا(.٣٣
- الشيخ الفقيه الحنفي خطيب المسجد الأموي في دمشق الشيخ نزار محمد ٣٤

الخطيب. )سوريا(.
- الشــيخ الحاج علي ولي حفيد ولي الله المشــهور بالشيخ بشرى. )الحبشة - ٣٥

أثيوبيا(.
- الســيد الشريف الحســيب النسيب الشــيخ جمال ابن الشيخ إسماعيل ابن ٣٦

الشيخ إبراهيم الراوي الرفاعي نسّابة العالم الإسلامي. )سوريا(.
- العلامــة الفقيــه عبد الرحمنٰ كنــج كويا تنكل قاضي بــال وعميد كلية ٣٧

الســيد مدني العربية ومرشــد جمعية علماء أهل الســنة والجماعة بعموم الهند 
عبد الرحمنٰ البخاري. )الهند(.

- الشيخ المعمر محمد طاهر آيت علجت الجزائري. )الجزائر(.٣٨
- الشيخ العلامة المعمر الفقيه الحبيب حسين بن محمد بن هادي السقاف. ٣٩

)اليمن(. 
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- الشيخ الشريف إدريس بن محمد بن جعفر الكتانّي الإدريسي. )المغرب(.٤٠
- الشيخ الحبيب أبو بكر المشهور. )اليمن(.٤١
- الشيخ عبد الله آدم المعروف بالخيرات. )الحبشة - أثيوبيا(. ٤٢
- الشيخ محمد نور عمر أبّاهرو. )الحبشة - أثيوبيا(.٤٣
- الشيخ علي محمد يوسف الهرري. )الحبشة - أثيوبيا(.٤٤
- الشيخ الشريف الدكتور نبيل بن محمد الشريف الأزهري. )لبنان(.٤٥
- الشيخ الدكتور سمير بن سامي القاضي. )لبنان(.٤٦
- الشيخ زين بن حسين الحبِْشّي العلوي. )ماليزيا(.٤٧
- الشيخ ضياء المصطفى القادريّ. )الهند(.٤٨
- الشيخ رشيد أحمد ابن المحدّث حبيب الرحمنٰ الأعظمي. )الهند(.٤٩
- الشيخ مصطفى حاج آدم حسين حديدو. )الحبشة - أثيوبيا(.٥٠
- الشيخ محمد أمين شيخ بدر الدين شيخ سرور. )الحبشة - أثيوبيا(.٥١
- الشيخ محمد صالح بن عبد الله الإيملاوي. )الحبشة - أثيوبيا(.٥٢
- الشيخ الدكتور محمد التاويل. )المغرب(.٥٣
- الأستاذ الدكتور محمد السيسي. )مكناس- المغرب(.٥٤
- الشــيخ محمد ابن الشــيخ إبراهيم عبد الباعث الكتاني. )الإسكندرية - ٥٥

مصر(.
- الشيخ شريف ثابت. )الصومال(.٥٦
- الشــيخ الدكتــور محمــد مطيــع بــن محمــد واصــل الحافظ. )ســوريا - ٥٧

الإمارات(.
- الشيخ الفرضي نور الدين خزن كاتبي. )سوريا(.٥٨
- الشيخ سعيد الطاري بن محمد بن زياد. )الجزائر(.٥٩
- الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس المنظمة ٦٠

العالمية لخريجي الأزهر. )مصر(. 
- الشيخ عبد الله محمد وانغ. )الصين(.٦١
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- الشيخ عبد القادر رومان. )الجزائر(. ٦٢
- الشيخ نورو محمد حسن الغوندري. )الحبشة - أثيوبيا(.٦٣
- الشــيخ مــا حســن ســيد أفنــدي مســتك أوســتوران الحنفــي القادري ٦٤

النقشبندي القونوي التركي. )تركيا(.
- الشيخ أحمد بن إدريس الكديّ. )الحبشة - أثيوبيا(.٦٥
- الشيخ الأمين عثمان. )أريتريا(.٦٦
- الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. )مصر(. ٦٧
- الشــيخ محمــد عبــد الرحيــم بــن محمد عــي ســلطان العلماء. )إيــران - ٦٨

الإمارات(.
- الشيخ الدكتور عثمان محمدي. )ماليزيا(.٦٩
- الشيخ محمد بصري علوي مرتضى. )أندنوسيا(.٧٠
- الشيخ محمد محفوظ أسيرون. )أندنوسيا(.٧١
- الشيخ محبّ الدين بن محمد مدا ولي الآجيّ. )أندنوسيا(.٧٢
- الشيخ الحبيب بن طاهر. )تونس(.٧٣
- الشيخ بشرى عثمان علي البالي. )الحبشة - أثيوبيا(.٧٤
- الشيخ محمد أرواح ابن الشيخ محمد توفيق الجبرتي. )الحبشة - أثيوبيا(.٧٥
- الشيخ الدكتور محمد هشام سلطان. )الأردن(.٧٦
- الشيخ ملا عبد الجبار بن أحمد بن محمد الزركزويّ. )العراق(.٧٧
- الشيخ محمد نور الإسلام بن إحسان الزمان بن عبد الرحيم. )بنغلادش(.٧٨
- الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي. )الهند - الإمارات(.٧٩
- الشيخ المسنِد محمد حسن زاتي. )الحبشة - أثيوبيا(.٨٠
- الأستاذ الدكتور عبد الحيّ عزب عبد العال رئيس جامعة الأزهر الأسبق. ٨١

)مصر(.
- الشيخ عبد الرحمنٰ ابن الشيخ عبد الحيّ الكتاني الإدريسّي. )المغرب(.٨٢
- الشيخ الحبيب شيخ بن أحمد المساوي. )أندنوسيا(.٨٣
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- الشيخ الحبيب محمد صلاح الدين بن سالم بن جندان. )أندنوسيا(.٨٤
- الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الحكيم الأنيس. )سوريا - الإمارات(.٨٥
- الشيخ المقرئ أحمد إسكندراني. )بيروت - لبنان(.٨٦
- الشيخ ملا عبد الله هرتلي. )العراق(.٨٧
- الشيخ المعمّر صالح بن عيسى. )الحبشة - أثيوبيا(.٨٨
- الشيخ زين بن إبراهيم بن سميط. )اليمن - السعودية(.٨٩
- الشيخ بشير المكاشفي خادم سيدي المكاشفي. )السودان(.٩٠
- الشيخ محسن ابن الشيخ خالد المفتي الكردي. )العراق(.٩١
- الشيخ أحمد الأوفي الملنوزي المعروف غوندر زاده. )تركيا(.٩٢
- الشيخ المعمر محمد بدر الدين السعردي العباسي. )تركيا(.٩٣
- الشيخ بسانو مامادو. )أبدجان(.٩٤
- الشيخ المسنِد محمد بن حماد الصقلي. )المغرب(.٩٥
- الشيخ أحمد نور سيف. )الإمارات(.٩٦
- الشيخ محمد سعيد بن هانئ الكحيل. )سوريا(.٩٧
- الشيخ إدريس الحبشي. )الجزائر(.٩٨
- الشيخ الدكتور وان عز الدين ابن وان إبراهيم. )ماليزيا(.٩٩

- الشيخ محمد علي بدر رشيد أبو رشيد الحريري الرفاعي. )سوريا(.١٠٠
- الشيخ محمد بن علي الكلنتاني. )ماليزيا( .١٠١
- الدكتور فضل الرحمنٰ مصباحي. )الهند(.١٠٢
- الشيخ الحبيب محمد بن أبي بكر الحبشي. )جُدة - السعودية(.١٠٣
- الشيخ الحبيب أحمد بن أبي بكر الحبشي. )جُدة - السعودية(.١٠٤
- الدكتور احتشام الحق قريشي. )الهند(.١٠٥
- الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن يوســف اللكديديــن العفــري الأرتري. ١٠٦

)جيبوتي(.
- الشــيخ حامــد بــن أحمــد بن أكرم بن ســيد محمــود بن عــي البخاري. ١٠٧
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)الجزائر(.
- الشيخ الطيب التونسي القيرواني. )تونس(.١٠٨
- الشيخ محمد بن محمد عبده سليمان الأهدل. )اليمن(. ١٠٩
- الشــيخ محمد الأمين بن عبد الله بن يوســف بن حســن الهرري. )مكة ١١٠

المكرمة(.
- الشيخ عبد الرزاق قسوم. )الجزائر(.١١١
- الشيخ محمد اختر رضا خان. )الهند(.١١٢
- الشيخ الفقيه الحنفي عبد الرزاق الحلبي. )سوريا(.١١٣
- الشيخ طه بن حسن فدعق. )مكة المكرمة(.١١٤
- الشــيخ أحمــد بــن محمد بن بكــري بن محمــد بن محمــد سردار الحلبي. ١١٥

)سوريا(.
- الشيخ خضر ابن الشيخ محمد الزقطمي الأورومي. )الحبشة - أثيوبيا(.١١٦
- الشيخ حسن الطيب. )كينيا(.١١٧
- الشيخ عبد الله شفا عبد الرحمنٰ. )الحبشة - أثيوبيا(.١١٨
- الشيخ أبو الفيض عيسى ابافيتا. )الحبشة - أثيوبيا(.١١٩
- الشيخ محمد الهادي عبد الجليل علي. )الحبشة - أثيوبيا(.١٢٠
- الشيخ عبده إبراهيم عبده. )الحبشة - أثيوبيا(.١٢١
- الشيخ الدكتور القارئ أحمد عيسى المعصراوي. )مصر(.١٢٢
- الشيخ المقرئ أحمد الحساني الفاسي. )المغرب(.١٢٣
- الشيخ المعمر القارئ محمد محمد عيسى الزقازيقي. )مصر(.١٢٤
- الأستاذ الدكتور حامد بو طالب عميد كلية الشريعة السابق في جامعة ١٢٥

الأزهر. )مصر(.
- الأستاذ الدكتور عبد السميع الأنيس. )سوريا - الإمارات(.١٢٦
- الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمنٰ عماش. )لبنان(.١٢٧
- الشيخ عبد المجيد محمد نور. )ماليزيا(.١٢٨
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- الشيخ بلفضل البخيتي التلمساني. )الجزائر(.١٢٩
- الشيخ الدكتور محمد نجم الدين الكردي النقشبندي. )مصر(. ١٣٠
 -الشيخ سهيل بن محمد الزبيبي الدمشقي الحنفي. )سوريا(.١٣١
- المعمر الشيخ عبد الصمد بن سادو قلتو الأوكولشي الأرَُوسي الأورومي. ١٣٢

)الحبشة - أثيوبيا(.
- الشيخ الشريف الدكتور عبد الرزّاق الشريف. )لبنان(.١٣٣
- الشيخ المقرئ سمير الكعكي. )لبنان(.١٣٤
- الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بكري. )لبنان(. ١٣٥
- الأســتاذ الدكتــور محمــد محرصــاوي رئيــس جامعــة الأزهر الســابق. ١٣٦

)مصر(.
- الشــيخ التقــي ابن الشــيخ عبــد الباقــي المكاشــفي الســوداني القادري ١٣٧

)السودان(.
- الشيخ ناجي الراوي الرفاعي. )العراق(.١٣٨

  وغيرهم كثير كثير، جزاهم الله عنه وعن الإسلام والمسلمين خيًرا.

اللغات: العربية – الإنجليزية. 

الدورات وورشات العمل التي أقامها، ومنها:
- دورات في العِلم الأشعري والماتريدي - دورات في فن الترجمة وعدم التحريف 
- دورات بمعــى الوطنيــة وحفظهــا - دورات لحفظ عرى الإســام - دورات 
في إدارة الوقــت وتوزيــع الأعــال - دورات في تجهيز الميــت وأحكام الجنائز - 
دورات تأهيــل وتدريــب العاملين في المؤسســات الدينية - دورات لأســاتذة 
المــدارس في مفاهيم الرحمة والتربيــة - دورات في طريقة التدرج للطلاب بين 
مرحلــي الثانوية والجامعيــة - دورات بعنوان »كي لا ننسى التاريخ« - دورات 
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في التيــارات الفكريــة والفــرق والأديان - دورات في الخطابــة وفن المناظرة - 
دورات في ضوابــط وشروط كتابــة بحــث محكــم - دورات في إعــداد مــدرّسي 
معاهد شرعية - دورات في البحث العلمي وكتابة الرسائل - دورات في المنهج 
الوســطي - دورات في التعايش الحســن في المجتمعات المعــاصرة - دورات في 
اســتعمال وســائل الإيضاح والدمــج بين الطرق القديمــة والحديثة - دورات في 
معرفــة الدخيل والإسرائيليّــات - إقامة ندوات للأسر لإعفاف البنات ووقف 

الانحلال.
قــام بــالإشراف على عــرات الرســائل والأطروحات في عــدة جامعات في 
لبنان والعالم الإســامي، وناقش عشرات رســائل الماجستير والدكتوراه وراقب 
وحكّــم عشرات الأبحــاث في جامعات مختلفة، في الفقه وأصولــه وعلوم القرآن 

والفقه المقارن والعقيدة.
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تاَبِ كِـ ل� ا تاَبِإِجَـازةٌَ ب كِـ ل� ا إِجَـازةٌَ ب

إِجَـازةٌَ بال�كِـتاَبِإِجَـازةٌَ بال�كِـتاَبِ

ــنِ  الحمــدُ لِله ربِّ العالمــن وصــىَّ الُله وســلَّمَ عــى ســيِّدي محمــدِ ب
يــنِ. لـِــنَ والآخِرِيــنَ وعــى آلـِـهِ وأصْحَابـِـهِ إلى يــومِ الدِّ عبــدِ الِله خــرِ الأوَّ

ــهِ، وعلامــةُ الفــاحِ في  ــمِ والفِقْــهَ بالتَّفَقُّ وبعــدُ، فــإنَّ العِلْــمَ بالتَّعَلُّ
يــنِ، فهنيئًــا لمــن كانَ مَنْهُومًــا  المؤمــنِ طلــبُ المزيــدِ مــن عِلــمِ الدِّ
فَ نَفِيــسَ وقتِــهِ  ــاسِ الخــرَ صلى الله عليه وسلم، وصََرَ ــمِ النَّ ــقَ القلــبِ بشريعــةِ معلِّ معلَّ

ــعِ.  افِ ــمِ النَّ ــبِ العِلْ في طَلَ

ــنِدِ  ــنَ، بالسَّ ادِقِ ــم الصَّ ــلِ العِلْ ــواهِ أه ــن أف ــذُ م ــنِ يؤُْخَ ي ــمُ الدِّ وعل
المتَّصِــلِ إلى النبـــيِّ عليــه الصــاةُ والســامُ، دِرايـَـةً ورِوايـَـةً. الُله يعلِّمُنــا 
مــا جَهِلنــا، ويجعــلُ القُــرءانَ ربيــعَ قلوبنِــا، ونـُـورًا لأبْصارِنــا وبَصائِرِنــا.

أجُِيُز بهذا الكتابِ »مجموع شروح العقيدة المرشدة«

الأخ/ ت.............................

وطِ المنصُــوصِ عليهــا عنــد علمـــاءِ الحديــثِ والأثــرِ،  وذلــك بالــرُّ
ــنَّةِ،  ــكِ بعقيــدةِ أهــلِ السُّ ، والتمسُّ ــةِ بتقــوى الِله عــزَّ وجــلَّ مــع الوصيَّ

ــةِ. عقيــدةِ الأشــاعِرَةِ والماترُيدِيَّ

ر في ............................. وحُرِّ

برسم وختم..........................
                                                                   والُله وليُّ التَّوفِيقِ

مِ
ْ
حـِيـ

َّ
 الـر

ِ
ـن

َ
حْـم

َّ
هِ الـر َّ

ـمِ الل
ْ
بـِس

إِجَـازةٌَ بال�كِـتاَبِإِجَـازةٌَ بال�كِـتاَبِ
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مِ
ْ
حـِيـ

َّ
 الـر

ِ
ـن

َ
حْـم

َّ
هِ الـر َّ

ـمِ الل
ْ
بـِس

ٌ مة
ِ
مقُدَّ

ــبعِ بغــرِ عَمَدٍ،  ــمواتِ السَّ هــارِ، رافــعِ السَّ الحمــدُ لِله خالــقِ الليــلِ والنَّ
ــدٍ المختــارِ، وعــى  ــامُ عــى ســيِّدِنا محمَّ ــارِ، والصــاةُ والسَّ العزيــزِ القهَّ

آلـِـهِ وأصحابـِـهِ الطيِّبــنَ الأطهــارِ. 

ــنَّة  ــدةِ أهــلِ السُّ ــرُ عقي ــا ذِكْ ــرتَ فيه ــنِ توُم ــإنَّ رســالةَ اب ــد، ف وبع
ة زُورًا،  ــلفيَّ ــاءِ السَّ ــدةِ أدعي ــةً لعقي ــةً، ناقِضَ ــرَةً جامِع ــاعةِ مخت والجـمـ
ــةِ رضــوانُ الله  حَابَ ــدةُ الصَّ ــي هــيَ عقي ــدةِ الأشــاعرةِ ال حــةً لعقي موضِّ

ــفٍ.  ــلَفٍ وخَلَ ــنْ سَ ــم بإحســانٍ مِ ــنْ تَبِعَهُ ــم ومَ عليه

ــم  ــاءِ، ومنه ــن العلمـ ــدُ م ــا العدي ــىَ عليهَ ــةٌ أث ــالةٌ عظيم ــي رس وه
))) رحمــه الله وقــد 

يــنِ خليــلُ بــنُ كَيْكَلَــدِي العلائــيُّ الحافــظُ صــاحُ الدِّ
ه: »وهــذهِ العقيدةُ المرشِــدةُ  ـــاها العَقِيْــدَةَ الـــمُرْشِدَةَ فقــالَ مــا نصُّ سمَّ

مَشْــقِيُّ  الدِّ العلائــيُّ  أبــو ســعيدٍ  الحافــظُ  الفَقِيــهُ  كَيْكَلَــدِي  بــنُ  ))) خليــلُ 
، مولــدُه ســنةَ )694هـــ(، رَحَــلَ رحلــةً طويلــةً، ثــم أقــامَ في القُــدسِ  الشــافعيُّ
ةَ والنحــوَ وغــرَ  ــنَّ ــة ســنةَ )731هـــ(، حفــظَ القــرآنَ والسُّ ــا في الصلاحيَّ سً مدرِّ
ذلــك، وســمع الكثــرَ، وهــو معــدودٌ في الأذكيــاءِ، ولــه يَــدٌ طُــولى في فــنِّ الحديثِ 
ــكام  ــلِ في أح ــعُ التحصي ــا: »جام ــن أبرزِه ــرةٌ م ــاتٌ كث ف ــه مصنَّ ــهِ، ل ورجالِ
المراســيل«، تــوفي ســنة )761هـــ(. الذهــي، معجــم الشــيوخ الكبــر، )1/ 

223 - 224(. الذهبي، سير أعلام النبلاء، )1/ 29(.
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ــابَ  ــتقيمِ، وأص ــدِ المس ــمِ، والعَقْ ــاجِ القَوي ــى المنه ــا ع ــرى قائلُه ج
ه بــه العــيَّ العظيــمَ« اهـــ نقــلَ ذلــك عنــه تــاجُ الديــنِ الســبكيُّ  فيمـــا نَــزَّ
وســاقَها  المرشــدةِ  بالعقيــدة  تســميتِها  في  ووَافَقــهُ  طبقاتـِـه)))،  في 
ــه: »هــذا آخــرُ العقيــدةِ وليْــسَ فيِْهَــا  بكامِلِهــا، وقــالَ في آخرِهــا مــا نصُّ

«)))اهـ  مَــا ينُْكِــرُهُ سُنِّـــيٌّ

ــجٍ،  ــهَا مُدمَ ــع شرحٍ لـ ــا م ــا نشَره ــا أحبَبْنَ ــمِ نفعِه ــا وعظي تِه فلأهميَّ
معتمِدِيــنَ في ذلــك عــى خمســةِ شروحٍ: 

كونّيِ))). - شرحِ أبي عبد الله محمدِ بنِ خليلٍ السَّ

- شرحِ أحمدَ بن أحمد الـبُُرنسُّي المعروف بزرّوق))). 

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )8/ 185(. 

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )8/ 186(. 

ــيُّ النشــأةِ  ــيُّ الأصــلِ، إشبيلـ ، لَبْلـ ــيُّ ــلٍ ‌السكونـ ــنِ ‌خلي ــنُ ‌أحمــدَ ب ))) محمــدُ ‌ب
ــا، وأخــذَ  ــة حــجَّ فيه ــه رحل ، ول ــرنِ الســابعِ الهجــريِّ ــد في الق والاســتيطانِ، وُل
ة  ، وبالإســكندريَّ بمكــة - كرمَهــا الله - عــن أبي عبــدِ الله بن أبي الصيفِ اليمنـــيِّ
ــهِ  ــتهر بكتاب ــةٍ، اش ــمٍ وجَلال ــتِ عل ــن بي ــوفٍ، وكانَ م ــنِ ع ــرِ ب اه ــن أبي الطَّ ع
ــرت«،  ــن توم ــد ب ــدة محم ــن« و»شرح مرش ــول الدي ــألةً في أص ــونَ مس »أربع
ــر:  ــنة ) 646هـــ(. ينظ ــوفي س ــالى ت ــهُ الله تع ــاعرةِ رحم ــامِ الأشَ ــن أع ــو م وهُ

المراكشـيّ، الذيل والتكملة، )3/ 538(.

ــد بتــازةَ  ، ول ــيُّ ــيُّ الفاسـ ــدَ بــن عيــى البرنسـ ــدُ بــنُ أحم ))) هــو الشــيخُ أحم
بالمغــربِ ســنة )846هـــ(، تآليفُــه كثــرةٌ منهــا: »شرح مختصر خليــل«، توفي= 
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النقّــاش)))،  بابــن  المعــروفِ  الأمــويّ  أحمــد  بــنِ  - شرحِ محمّــدِ 
واســمه: »الــدُرّةُ الـــمُفْرَدَة في شرحِ الـــمُرْشِدَة«.

ــدَة  ــوْرُ الأفْئِ ــمه: »نُ ــيّ)))، واس ابل ــيِّ النَّ ــدِ الغنـ ــيخِ عب - شرحِ الش
ــمُرْشِدَة«. بشَـرْحِ الـ

واســمه:  الُله،  القــاضي حفظــه  ســميٍر  الدكتــور  الشــيخِ  - شرحِ 
»مُرشِــدُ الحائِــر«.

كتــور جميــل حليــم حفظــه الله،  وقــد اســتفدنا أيضًــا مــن كتــابٍ للدُّ
وحُ الأربعــةُ الأوَُلُ  رئيــس جمعيــةِ المشــايخِ الصوفيّــة في لبنــان، فيــه الــرُّ

ــةٍ.  مــع تعليقــاتٍ مفيــدةٍ وتنبيهــاتٍ هامَّ

وقــد أردَفْنــا شرحَنــا للمرشِــدةِ بمتــنِ عقيــدةِ توحيــدِ البــارئِ الــي 
هــي أيضًــا لابــنِ تومــرتَ الفقيــهِ المتكلّــمِ المصمــوديِّ المغــربّيِ. 

=ســنةَ )998هـــ(. التنبكتـــي، نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، )ص 130 
.)132 -

))) أبُــو عبــدِ الله محمــدُ بــنُ أبي العبــاس أحمــدَ بــن إسمـــاعيل بنِ علـــيٍّ الأمويّ، 
اش، توفي في القرنِ العاشِر. المعروفُ بابنِ النقَّ

، المعــروفُ كأســافِهِ  ))) الشــيخُ عبــدُ الغنـــيِّ بــنُ إسمـــاعيلَ بــنِ عبــدِ الغنـــيِّ
يــن والأدبِ، مكثــرٌ مــن  ، شــاعرٌ، عالـِــمٌ بالدِّ مَشْــقِيُّ الحنفــيُّ بالنابلــيّ، الدِّ
ــدادَ،  ــلَ إلى بغ ــا، ورح ــأ به ــنة )1050هـــ( ونش ــقَ س ــدَ بدِمَش ــفِ، وُلِ التَّصني
ــل في فِلَسْــطيَن ولبنــانَ، وســافرَ الى مــرَ والحجــازِ،  وعــادَ إلى ســورية، فتنقَّ

واستقَرَّ في دمشقَ، وتوفي سنة )1143 هـ(. الزركلي، الأعلام، )4/ 32(. 
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وجعلنــا في خاتمــةِ كتابنِــا تحــتَ عنــوانِ الــذودِ عــن الأشــاعرةِ أهــلِ 
ــنَّةِ أبي الحسَــنِ الأشــعَرِيِّ، تَتَنَــاول بيــانَ  الســنة ترجمــةً لإمــامِ أهــلِ السُّ
ــنِ،  ــامِ أبي الحس ــى الإم ــاءِ ع ــاءِ العلمـ ــعرييِّن، وثن ــى الأش ــيِّ ع ــاءِ الن ثن
شــيوخِهِ  مــن  عــددٍ  ذِكْــرَ  ثـُـمَّ  العَقيــدةِ،  تقرِيــرِ  في  مَنهَجِــه  وبيــانَ 
وتلامذَتـِـهِ ومُصنَّفاتـِـه، ثـُـمَّ بيــانَ أنَّ علمـــاءَ المذاهــبِ الأربعــةِ مُتَّفِقُــونَ 

مَةِ.  عــى تكفــرِ الـــمُجَسِّ

هــذا وقــد كان عَمَلُنــا عــى مجمــوعِ شروحِ العقيــدةِ الـــمُرْشِدَةِ كمـــا 
يـلِـي: 

وحِ بعبــارةٍ واحــدةٍ 1 - جمــعُ مــا أمكــنَ مـــن عبــاراتٍ وردَت في الــرُّ
متَنَاسقةٍ.

ـــا يســاعِدُ في وصلِ عبارات 2 - زيــادةُ بعــضِ العبــاراتِ القليلةِ مـمَّ
الــروحِ ببعضِها.

ا للمَتْنِ.3 حًا مُبَاشِِرً - حذفُ ما هو استطرادٌ وليس شََرْ

وحِ الخمسةِ.4 - عزوُ ما وردَ في شرحِنا إلى مَنْ ذكرَه من الشُّرُّ

ل عــى القــارئِ معرفــةَ الموضــوعِ 5 - وضــع عناويــن للفقــراتِ تســهِّ
المتكلّــمِ فيــه. 

ــوَرِها وذكــرِ 6 ــةِ الشريفــةِ بعزوِهــا إلى سُ ــاتِ القرءانيَّ ــجُ الآي - تخري
ــا. رقمِهَ

حيحــن مــا أمكــنَ وإلا 7 - تخريــجُ الأحاديــثِ الشريفــةِ مــن الصَّ
ــا. فمِــنْ غيِرهِـمـ
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ــثُ أمكــنَ 8 ــوالِ بردِّهــا إلى مصادِرهــا حي ــولِ والأق قُ ــجُ النُّ - تخري
ذلــك، وإلا فــإلى مــن أثبــتَ هــذه النقــولَ عــن أصحابِِهــا، وحيثُ 

كان النقــلُ بالمعــى ابتــدأتُ التخريــجَ بكلمــةِ »ينُظَــر«. 

ــا لبيــانِ القولِ 9 - التعليــقُ عــى بعــضِ العبــاراتِ إمّــا توضيحًــا، وإمَّ
الأقوى في المســألةِ.

- ترجمةُ بعضِ الأعلامِ غيِر المشهُورِينَ في أيامنا.10

- شرحُ بعضِ الألفاظِ، وبيانُ الغريبِ منها.11

- عَمَلُ فهرسٍ للمصادرِ والمراجع.12

ــلٍ لمحتويــاتِ الكتــابِ لتســهيلِ الرجــوعِ 13 - عَمــلُ فهــرسٍ مفصَّ
إلى المســائلِ.

حِ 14 الــرَّ في  وعِ  الــرُّ قبــل  المرشِــدَةِ  العقيــدةِ  متــنِ  وضــعُ   -
. مشــكولًًا

ــا  ــابُ مرجِعً هــذَا وأرجُــو الَله ســبحانَهُ وتعــالى أن يكــونَ هــذا الكت
وقــد  خصُوصًــا،  يــفِ  الشَّرَّ العلــمِ  ولطلبَــةِ  عمومًــا،  مُســلمٍ  لــكلِّ 
ــنَ الَله تعــالى أن  ــمُرشِدَةِ« راجِ ــدةِ الـ وحِ العقي ــوعَ شُُرُ أســميناه: »مجم
ــهِ مــن  ــا ب ــوابَ، وأنْ يعتقَن ــا الث ــجْزِلَ لنَ ــولٍ حســنٍ، وأن يـُ ــه بقَبُ لَ يتقبَّ

ــوابِ. ــقُ والهــادي إلى الصَّ النــارِ بجــاهِ رســولِ الله صلى الله عليه وسلم، والُله الموفِّ
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(((
الحديثُ الـمسَُلسَْلُ

أرَوِي المسلْسَــلَ بالأشــاعرةِ عــن الشــيخِ حامــدٍ الــكاف الأندنــوسّيِ 
ــادانّيِ، وهــو عــن الشــيخِ  ــدِ ياســنَ الف ــيِّ، وهــو عــن الشــيخِ محم المكِّ
عــى  التعليقــاتِ  صاحــبِ  الحنفــيِّ  الكَشْــمِيريِّ  شــاهٍ  أنــورِ  محمــدِ 
 ، يوُبَنْــدِيِّ »صحيــحِ مســلم«، وهــو عــن شــيخِ الهنــدِ محمــودِ حســنٍ الدُّ
الحاشــيةِ  ــهارَنْفُوريِّ صاحــبِ  السَّ أحمــدَ عــيٍّ  ثِ  وهــو عــن المحــدِّ
ــويِّ، وهــو  هل ــيّ الدَّ ــدِ الغنـ ــاري«، وهــو عــن عب ــح البخ عــى »صحي
ــدِ  ــيخِ عب ــهِ الش ـ هِ لأمُِّ ــدِّ ــن ج ــو ع ــوِيِّ، وه هْلَ ــحاقَ الدَّ ــدِ إس ــن محم ع
ــوِّ وليَّ الِله  ــاسِ أحمــدَ المدع ــهِ أبي العبَّ ــن أبي ــوِيِّ، وهــو ع هْلَ ــزِ الدَّ  العزي
هْلَــوِيِّ، وهــو عــن أبي طاهــرٍ الشــافعيِّ الأشْــعَرِيِّ،  حِيــمِ الدَّ ابــنِ عبــدِ الرَّ
عــن  وهــو  الأشْــعَرِيِّ،  الكُــرْدِيِّ  إبراهيــمَ  الشــيخِ  أبيــهِ  عــن  وهــو 
اوِيِّ  ــنَّ ــيِّ الأشــعريِّ، وهــو عــن الشــيخ أحمــد الشِّ الشــيخِ أحمــدَ القُشَاشِـ
ــمسِ  الأشــعريِّ، وهــو عــن أبيــهِ الشــيخِ عــيٍّ الأشــعريِّ، وهــو عــن الشَّ
ــا الأشــعريِّ، وهــو  ــنِ زكريَّ ــيِّ الأشــعريِّ، وهــو عــن القــاضي الزي مْ الرَّ
ــقلانّيِ الأشــعريِّ، وهــو عــن أبي الحســنِ  ــرٍ العَسْ ــن حَجَ ــظِ اب ــن الحاف ع
مشــقِيِّ الأشــعريِّ، وهــو عــن أبي النَّـضـــرِ محمــدِ   عــيِ بــن أبي المجــدِ الدِّ
ه أبي نــرٍ محمــدِ بــنِ هبــةِ الله  ــرازِ الأشــعريِّ، وهــو عــن جــدِّ ابــنِ الشِّ

))) قــال النــووي: »الـــمُسَلْسَلُ: هُــو مــا ‌تَتَابــعَ ‌رجــالُ ‌إســنادِهِ ‌عــى ‌صِفَــةٍ أو 
ــر، )ص  ــب والتيس ــووي، التقري ــةِ تارةً«اهـــ الن ــارةً، وللرواي وَاةِ ت ــرُّ ــةٍ لل حَال

بًا منهمـا.  ا أو مُرَكَّ ا أو فِعْليًّ فَقُوا عليه أمرًا قَوْليًّ 87(. وقد يكونُ ما اتَّ
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الشــرازيِّ الأشــعريِّ، وهُــو عــن الحافــظِ أبي القاســمِ عــيِّ بــنِ الحســن بنِ 
ــه قــال في كتابِــهِ »تبيــن  هبــةِ الِله بــنِ عســاكرَ الدمشــقيِّ الأشــعريِّ، أنَّ
ــو  ــا، أخــرني الحافــظُ أب ــنْ أصحابنِ ــي الثقــةُ مِ ثَ ــري«: حدَّ ــذب المف ك
ــريُّ ثـُـمَّ المكــيُّ مــن لفظِــهِ  ــيبانيُّ الطَّ إســحاقَ بــنُ عــيِّ بــنِ الـــحُسينِ الشَّ
ــن  ــدَ ب ــنِ أحم ــنِ ب ــنُ الحس ــدُ الله ب ــمٍ عبي ــو نعَُي ــظُ أب ــا الحاف ــدَادَ، أن ببغ
 ، الحســنِ بأصبهــانَ، حدثنََــا أبــو إبراهيــمَ بــنُ ســعدِ بــنِ مســعودٍ العتــيُّ
، ســمعت   أنــا الأســتاذُ أبــو منصــورٍ عبــدُ القاهِــرِ بــنُ طاهــرٍ البغــداديُّ
ــنِ  ــا الحس ــتُ أب ــولُ: رأي ــوفيَّ يق ــرٍ الص ــنِ طاه ــدِ ب ــنَ محم ــدَ الله ب عب
الأشــعريَّ في مســجدِ البَــرةِ وقــد أبَهــتَ المعتزلــةَ في المناظــرةِ، 
ــكلامِ،  ــمِ ال ــرَك في عل ــا تَبَحُّ ــدْ عَرَفْن ــنَ: قَ ي ــضُ الحاضِِرِ ــهُ بع ــال ل فق
ـــا شِــئتَ،  وإنّّي ســائلُك عــن مســألةٍ ظاهــرةٍ في الفقــهِ، فقــال: سَــلْ عَمَّ
ثنــا  فقــال لــه: مــا تقــولُ في الصــاةِ بغــرِ فاتحــةِ الكتــاب؟ِ فقــال: حَدَّ
ــا  ثن ــال: حدَّ ــارِ ق ــدُ الجب ــا عب ثن ــال: حدَّ ــاجِيُّ ق ــى السَّ ــنُ يح ــا ب زكريَّ
ــادةَ  ــن عُب ــعِ ع بي ــنِ الرَّ ــودِ ب ــن محم ــرِيُّ ع هْ ــي الزُّ ث ــال: حَدَّ ــفيانُ ق سُ
ــحَةِ  ــرَأْ بفَِاتـِ ــمْ يقَْ ــمَنْ لَـ ــاةَ لِـ ــيِّ صلى الله عليه وسلم: »لا صَ ــن الن ــتِ ع ام ــنِ الصَّ اب

الكِتَــاب«)))))).

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب صفــة الصــاة، بــاب وجــوب 
هــا في الحــر والســفر ومــا يجهــر  قــراءة الفاتحــة للإمــام والمأمــوم في الصلــوات كلِّ
فيهــا ويخافــت، )1/ 263(. مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــاة، بــاب 

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، )2/ 8(.

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 124(. 
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(((
ُ ترجمةُ ابنِ توُمرَْتَ وعقَيدتَهُُ المرشِدةَ

]نَسَبُهُ ومَوْلِدُهُ[

ــودِيُّ  ــدِ الله المصمُ ــو عب ــرتَ، أب ــنِ توم ــدِ الِله ب ــنُ عب ــدُ ب ــو محم هُ
ــةِ جنــوبَ  ، وُلِــدَ لإحــدَى قبائــلِ مصمُــودةَ الأمازيغيَّ الهرغــيُّ المغــربيُّ

بــادِ المغــربِ نحــوَ ســنةِ )٤٧١هـــ( وقيــل: )٤٨٥هـــ(.

]نَشْأتَهُُ وخِصَالُهُ[

ــوسِ الأقْــى المعروفَــة بسَِــهل سُــوس جنــوبي  رَحَــلَ مــن بــادِ السُّ
ــا أوّلَ نشــأتهِِ إلى بــادِ المــرقِ، فــزارَ الحجــازَ وحَــجَّ  المغــربِ حاليًّ
ــا عنــهُ أنــه  ــل مــن شتَّـــى أصنــافِ العلــومِ النَّافعــةِ، وكان معروفً وحَصَّ

ــاءٌ عــن المنكــرِ. ــارٌ بالمعــروف نََهَّ أمََّ

وذكــرَ ابــنُ خِلِّــكانَ ناقــاً عــن صاحــبِ »تاريــخ القــروان« في 
ــفًا مُُخشَْوشِــنًا،  وصــفِ ابــنِ تومــرتَ قولـَـه: »كان وَرِعًــا ناسِــكًا مُتَقَشِّ
ــادة، لا  ــى العِب ــاً ع ــاسِ، مُقْبِ ــوهِ النَّ ــامًا في وُج ــراقِ، بَسَّ ــرَ الإط كَثِ

ــوَةٌ«))).  ــا ورَكْ ــا إِلا عَصً ني ــاع الدُّ ــن مَت ــه مِ يصَْحَبُ

))) ينظــر: الذهــي، ســر أعــام النبــاء، )19/ 539 - 552(. الصفــدي، 
ــافعية  ــات الش ــات، )261/3 - 264(. التــاج الســبكي، طبق ــوافي بالوفي ال

الكبرى، )6/ 109- 117(.

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، )5/ 46(.
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وكان ابــنُ تومــرتَ رحمــهُ الله رَجُــاً شُــجَاعًا، فَصِيحًــا في لســانِ 
العــربِ وأهــلِ المغــرِبِ الأمازِيغِيِّــنَ، وكان كثــرًا مــا ينُشِــدُ: ]الطويل[ 

إِنَّمَــــا  فَإِنَّـــكَ  نْيَـــا  الدُّ عَـــنِ  دْ  تجـَــرَّ

دُ مُُجَـــرَّ وَأنَْـــتَ  نْيَـــا  الدُّ إِلََى  خَرَجْـــتَ 

]طَلَبُهُ للعِلْمِ[: 

والقُــرآنِ  والــكلامِ  يــنِ  الدِّ أصُُــولِ  بعِلــمِ  توُمَــرتَ  ابــنُ  اشــتَغَلَ 
ــه في الفِقْــهِ المالكِِــيِّ عــى يــدِ أبي بكــرٍ  والحديــثِ والفِقْــهِ وأصولـِـهِ، وتَفَقَّ
الطُّرطُــوشّيِ بالإســكَنْدَرِيَّةِ، والقَــاضي ابــنِ حََمدِْيــن بقُرطُبَــةَ، والمــازِرِيِّ 
بالـــمَهْدِيَّةِ بتُونـُـسَ، ثـُـم رحــلَ إلى بغــدادَ فأخــذَ الفِقْــهَ الشــافعيَّ عــن أبي 
ِ، والحديــثَ  ــاشِِيّ ــالِ الشَّ ِ وأبي بكــرٍ القَفَّ اسِِيّ حامــدٍ الغــزالّيِ وإلكِْيَــا الـــهَرَّ
يُــوريِّ، ثـُـمَّ رَجَــعَ للمغــربِ بعــد أنْ أقــامَ بالمشِرقِ  مِــنَ الـــمُبارَكِ بــنِ الطُّ

خمســةَ أعْــوامٍ وقيــلَ غــرُ ذلــك.

أشعريةُ أهلِ المغربِ والأندلُس قبلَ ابنِ توُمَرت))):

ــوا مارِقِــنَ  اعلــمْ رحمَــكَ الُله أنَّ أهــلَ المغــربِ والأندلــسِ لـــمْ يكونُ
ــةِ  حابَ ــجِ الصَّ ــنَ لنه ــوا مُعادِي ــرْتَ، ولا كان ــنِ توُمَ ــلَ اب ــنِ قب يْ ــن الدِّ م
ــعريُّ رضي  ــامُ الأش ــم، وإذا كان الإم ــحِ رضي الله عنهُ ال ــلفِ الصَّ والسَّ

))) لمزيــدٍ مــن التفاصيــلِ عــن الأشــاعرةِ وانتشــارِهم في بلادِ المغــربِ فليُُراجَعْ 
كتُــور أســعد تميــم »الأشــعريَّة في الغــرب الإســاميّ«، طباعــة شركــة  كتــابُ الدُّ

دار المشاريع.
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حَــه،  ــدَه ووَضَّ لَــه وقَعَّ ــلفِ الصالــحِ فيمـــا أصََّ الله عنــه مُوافِقًــا لنهــجِ السَّ
فإنَّّــه لا يســتقيمُ أن يقُــال: إنَّ أهــلَ المغــربِ كانـُـوا مُعادِيــنَ للمَذْهَــبِ 
توُمَــرت فأكرَهَهُــم عليــهِ،  ابــنُ  لــه حــى جــاءَ  نابذِِيــنَ  الأشْــعَرِيِّ 

ــمٌ. ــانٌ عَظِي ــبحانَك هــذا بُُهت سُ

مســائلَ  ورَتَّــبَ  عنــه  الله  رضي  الأشــعريُّ  الإمــامُ  ظَهَــرَ  ـــا  ولـَمَّ
ــه بنشِرهــا، ارتحــلَ منهــم طائفــةٌ  ــى تلامذتُ المذْهَــبِ الأشــعريِّ، واعتَ
ــامِ وغــر ذلــك، فبــدأ  إلى الغــربِ، وطائفــةٌ إلى الحجِــازِ، وطائفــةٌ إلى الشَّ

ــرًا. دُخُــولُ المذهــبِ الأشــعريِّ إلى بــادِ المغــربِ والأنْدَلـُـسِ مُبَكِّ

ولســنا ننُكِــرُ أنَّــه كانَ لجهُــودِ ابــنِ توُمَــرت نتيجــةٌ في انتِشــارِ مذهبِ 
ــاعرةٌ في  ــه أش ــن قَبْلِ ــه كانَ مِ ــه، إلا أنَّ ــا حولَ ــربِ وم ــاعرةِ في المغ الأش
لَ مــن أدخَــلَ المذهــبَ إلى البــادِ. المغــربِ والأندلـُـسِ، وليــس هــو أوَّ

ويـُــمكِنُ تقسِــيمُ طَبَقَــاتِ الأشــاعرةِ قبْــلَ قيــامِ دولــةِ ابــنِ توُمَــرْتَ 
ــنِ: دِيــنَ إلى طَبَقَتَــن في مَرحَلتَ ــةِ الموحِّ المعروفــةِ بدول

لًًا: مرحلةُ ما قبلَ دولةِ المرابطِِيَن )ما قبل ٤٦٢ هـ(. - أوَّ

قبــلَ دولــةِ  مــا  إلى  المرابطــن  بعــدَ دولــةِ  مــا  ثانيًــا: مرحلــةُ   -
هـــ(.  ٥٤١  -  ٤٦٢( دِيــنَ  الموحِّ

أوّلًًا: مرحلةُ ما قبلَ دولةِ المرابطِِيَن )ما قبل ٤٦٢ هـ(:

ةِ  ــنَّ عُــرِفَ في هــذه المرحلــةِ ظهــورُ بَعْــضِ المتكلِّمــنَ مــن أهــلِ السُّ
افِضَــةِ، كعيــى بــنِ دينــارٍ  لـَـةِ والخـَـوارِجِ والرَّ المناهِضِــنَ لمذاهِــبِ المعتََزِ
ــنِ  ــيِّ )ت ٢٣٤ هـــ( ومحمــدِ ب يثـ ــنِ يحــى اللَّ )ت ٢١٢ هـــ(، ويحــى ب
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سَــحْنُون )ت ٢٥٦ هـــ(، لا سيمـــا هــذا الأخــرُ، حيــثُ وُصِــفَ بأنَّــهُ 
ظَــرِ ومعرفــةِ اختــافِ النَّــاسِ والــردِّ عــى  فًــا في الفِقْــهِ والنَّ ِ كانَ »مُتَصََرّ
أهــل الأهــواءِ«)))، إلّا أنَّ هــؤلاء كانـُـوا قبــلَ انتشــارِ المذهــبِ الأشــعريِّ 
ـــا عُــرِف  في المــرقِ فضْــاً عــن أنْ يكــونَ في المغــرِبِ، لكــنَّ كثــرًا مِـمَّ
عنهــم في المناظــراتِ والمجــادلاتِ هــو عــنُ مــا كان عليــه الإمــامُ 

الأشــعريُّ رضي الله عنــه. 

ن تبعَ الأشاعرةَ في تلك الفترة: وقد عُرِف مِـمَّ

اسُ بنُ إسمـاعيلَ الفاسِِيُّ )ت ٣٥٧ هـ(  - أبو ميمونةَ درَّ

المذهــبِ  أقطــابِ  ببعــضِ  واتَّصَــلَ  ــرًا،  مُبَكِّ المــرق  إلى  رحــل 
ــف رســالةً في الدفــاعِ عــن الأشــعريَّةِ، وأقــرَّ  الأشــعريِّ هنــاك، وصنَّ
ــفٌ عــى أنَّــه الرجــلُ الثــاني المؤثـّـرُ في نــرِ  بالمذهــبِ، وهــو مصنَّ

بعــد الإمــامِ القَلانِــيِّ.  الأشــعريَّةِ في المغــربِ 

- إبراهيمُ بنُ عبدِ الله القَلانِسيُّ )ت ٣٦١ هـ(: 

عــاصَر الإمــامَ الأشــعريَّ رضي الله عنــه وأخــذَ عــن تلامذَتِــهِ، وكان 
مــن جملــةِ العلمـــاءِ الكبــارِ الأثبــاتِ، واعتقــادُه موافــقٌ لاعتقــادِ الإمــامِ 

الأشــعريِّ.

))) ابــن فرحــون، الديبــاج المذهّــب في معرفــة أعيــان علمـــاء المذهب، )2/ 
 .)169
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- ابنُ أبي زيدٍ القَيروانيُّ )ت ٣٨٦ هـ( 

رحــلَ إلى المــرِقِ والتقــى بتَلامِــذَةِ الأشــعريِّ وأئمــةِ المذهــبِ وأخذَ 
عنهــم، وكان عــى صلــةٍ وثيقــةٍ بــأبي محمــدِ بــنِ مجاهــدٍ )ت 370 هـــ( 
تلميــذِ الإمــامِ الأشــعريِّ رضي الله عنــه، وقــد مَــدَحَ الإمــامَ الأشــعريَّ 
فقــال: »هــو رَجُــلٌ مَشــهُورٌ أنــه يَــرُدُّ عــى أهــلِ البــدعِ وعــى القدريَّــةِ 

ــنَن«)))اهـ ــكٌ بالسُّ ةِ، مُتَمَسِّ والجهميَّ

- أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ إبراهيمَ الأصَِيليُّ )ت ٣٩٢ هـ(

 ِ اسِ بنِ إسمـــاعيلَ، وأبي الحســنِ القَابسِِِيّ رَحَــلَ برفْقَــةِ أبي مَيْمُونَةَ درَّ
في طلــبِ العلــمِ، وهو شــيخُ أبي عمرانَ الفَاســـيِّ. 

ِ )ت  ، المعــروفُ بابــنِ القَابـِـيِّ ــدٍ المعافــريُّ  - أبــو الـــحَسنِ عــُّي بــنُ مُُحَمَّ
٤٠٣ هـ(

ــف رســالةً  نّيِ، وصَنَّ ــَّا ــلَ إلى المــرقِ وأخــذَ عــن تلامــذةِ الباقِ رَحَ
ــرَضَ  ــه، وعَ ــامِ أبي الحســنِ الأشــعريِّ رضي الله عن ــا عــى الإم ــىَ فيه أث

فيهَــا مذهبَــهُ ونَصَـــرَهُ.

، المعــروفُ بابــنِ عَــزْرَةَ )ت بعــد  - إسمـــاعيلُ بــنُ أبي محمــدٍ القَــروانيُّ
٤٠٤ هـ(

ــيخِ ابــن أبي زيــدٍ القَيروانـــيِّ، وقــد أثــى عــى أبي  كانَ مــن طَبَقَــةِ الشَّ
ــنْ  ــا ومَ ــيخُنا وإمامُن ــعريُّ ش ــه: »الأش ــهُ بقول ــه ل ــرَّ باتّبِاعِ الحســنِ وأق

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 123(. 
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لُنا«)))اهـــ عليــه مُعَوَّ

- أبو سليمـانَ، المعروفُ بابنِ القَدِيمِْ )ت بعد ٤٢٠ هـ(

نـــيِّ، وصــار يقُــرئُ كتــابَ  تَتَلمــذَ عــى يــدِ الأذََرِيِّ صَاحِــبِ الباقّاَلّا
نـــيِّ بمدينــةِ الـــمَهْدِيَّةِ بتُونـُـسَ، وقَــدْ عُرِفَ عنــهُ أنَّهُ  »التَّمهيــدِ« للباقِلَّاَّ
مَةِ، فقَــدْ ذكــرَ المــازِرِيُّ في تعليقِــه عــى  كانَ شَــديدَ النَّكــرِ عــى الـــمُجَسِّ
ـــا قــرأتُ هــذا الحديــثَ على ابــن القديمِ  أحاديــثِ الجوَزَقِــيِّ قــال: »لـمَّ
ــوَرِ،  عرضــتُ عليــه قــولَ ابــنِ قتَُيْبَــةَ: لله تعــالى صــورةٌ ليسَــتْ كالصُّ
ــورةِ، لأنَّــه يـُـؤَدِّي  كمـــا أنَّــه شىءٌ ليــسَ كالأشــياءِ، فأنكــرَ قولَــهُ في الصُّ
ــدِ، وذلــك مســتحيلٌ عــى البــارئ ســبحانَهُ،  إلى التَّجســيمِ والتَّحدي
ــا إطــاقُ أهــل الأصــولِ عليــه ســبحانَه أنَّــه شىءٌ ليــس كالأشــياءِ  وأمَّ
فقــولٌ صحيــحٌ، لأنّ شــيئًا معنــاه موجــودٌ، فكأنهــم قالُــوا الُله تعــالى 

موجــودٌ ليــسَ كالموجــوداتِ، وهــذا إطــاقٌ صَحِیحٌ«)))اهـــ 

ٻ  ٻ  والأصــلُ في ذلــك قبــلَ أقــوالِ العلمـــاءِ قولُ الِله تعــالى: ئيٱ 
پپئى)))، وقــدْ قــالَ الإمــامُ أبــو حنيفــةَ رضي الله عنــه:  پ  ٻپ  ٻ 

»وهــو - يعــي الله - شىءٌ لا كالأشْــياءِ«)))اهـ

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 39(. 

ــب،  ــث الحبي ــد حدي ــب إلى مقاص ــاد اللبي ــاسي، إرش ــن غــازي المكن ))) اب
)ص 86(

))) سورة الأنعام/ آية )19(.

))) أحمد المغنيساوي، شرح الفقه الأكبر، )50، 51(.
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- الحسيُن بنُ حَاتمٍِ الأذََرِيُّ )ت ٤٢٣ هـ( 

ــرْوانَ واســتَوْطَنَها، وســاهَمَ في نــرِ المذهــبِ الأشــعريِّ  دَخَــلَ القَ
هنــاك، قــال عنــه القــاضِِي عيــاضٌ: »فــكانَ مــن كبــارِ الأشََــاعِرَةِ 
القَــاضِِي  تلِمِيْــذُ  الأذََرِيُّ  الله  عبــدِ  أبُــو  المغــرِبِ  إلى  النَّازِحِــنَ 
الأشــعريِّ. المذْهَــبِ  نـُـرَةِ  فًــا في  نـــيِّ«، وقــد كتَــبَ مُصَنَّ البَاقَّلَّا

- أبو طاهرٍ محمدٌ البغداديُّ ثمَُّ القَيروانيُّ )ت ٤٢٨ هـ(

نـــيِّ، أخــذَ عنــه  صــوفيٌّ زاهــدٌ فقيــهٌ، أحــدُ أشــهرِ تلامِــذَةِ البَاقِلَّاَّ
، ورَحَــلَ إلى المغــرِبِ بغُيــةَ نــرِهِ هنــاك، فاســتَقَرَّ  المذهــبَ الأشــعريَّ

في القَــروانِ نــاشًرا مذهَــبَ الأشــاعِرَةِ.

- أبو عمر أحمد بن محمد الطَّلَمَنكي )ت ٤٢٩ هـ(

كانَ لهُ يدٌ طُولََى في نشِر المذهَبِ الأشعريِّ في بلادِ الأنْدَلسُِ.

- أبو عمرانَ موسى بنُ عيسى الغَفْجُوميُّ الفَاسيُّ )ت ٤٣٠ هـ(

ــنٌ، درسَ الأصــولَ عــى القــاضِِي  إمــامٌ حافــظٌ مقــرئٌ فقيــهٌ متَفَنِّ
نّيِ، وكانَ شــديدًا في إنــكارِ المنكــرِ، وَقاّفًــا عِنــدَ حُدودِ الــرع. ذكرَ  الباقِــاَّ
القــاضي عيــاضٌ أنَّ الإمــامَ أبــا عمــرانَ سُــئِلَ عــنِ الكافــرِ هــلْ يقــالُ فيــهِ 
إنَّــه يعــرفُ الله؟َ فأجــابَ رحمهَُ اللهُ: »الكافرُ إذا قالَ إنَّ لـــمَعبُودهِِ صاحبةً 
وولــدًا وإنَّــه جِسْــمٌ وقَصَــدَ بعبادتــه مَن هــذهِ صِفَتُهُ فلــم يعَْــرِفِ الله، ولم 

يصَِفْــهُ بصِفاتـِـه، ولـــمْ يقصِــد بالعِبــادَةِ إلا مَن هــذِهِ صِفَتُــهُ«)))ا هـ

))) القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، )7/ 250(. 
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- أبوُ عمرٍو عثمـانُ بنُ سعيدٍ الدانيُّ )ت ٤٤٤ هـ(

ــةِ، وهــو أحــدُ المساهـمِـــنَ في نــرِ المذْهَــبِ  إمــامُ القــراءاتِ والعَربيَّ
الأشــعريِّ بالأندَلـُـسِ.

اجُ بنُ زَلُّو اللَّمْطِيُّ )ت ٤٤٥ هـ( - وَجَّ

إمامٌ صوفيٌّ زاهدٌ، وهو تلِميذُ أبي عمرانَ الفَاسّيِ.

نْهاجِيُّ )ت حوالي ٤٤٨هـ(  - الأميُر يحيى بنُ إبراهيمَ الجدُالـيُّ الصُّ

ــرٌ  ــهُ أث ــاسّيِ، وكان ل ــرانَ الف ــن أبي عم ــعريَّ ع ــبَ الأش ــذَ المذه أخ
في نــرِه، وإرســاءِ تعاليمِــه مــن القــروانِ حــى بــادِ قبيلــةِ جُدالــةَ 

ــا(. )مُورِيتانيــا حاليًّ

دِيــنَ  ثانيًــا: مرحلــةُ مــا بعــدَ دولــةِ المرابطــن إلى مــا قبــلَ دولــةِ الموحِّ
)٤٦٢ - ٥٤١ هـ(

- أبو الوليدِ سليمـانُ بنُ خَلفِ بنِ الباجِيِّ )ت ٤٧٤ هـ(

دَرَسَ أصــولَ الديــنِ عــى كبــرِ الأشــعريَّةِ في زمانِــهِ القــاضي أبي 
ــمنَانّيِ الحنفــيِّ )ت ٤٤٤ هـــ(. جعفــرٍ السِّ

ائغِ )ت ٤٨٦ هـ( - عبدُ الحميدِ بنُ محمدٍ المعروفُ بابنِ الصَّ

ثِ المازِرِيِّ. هو شيخُ المحدِّ

- أبوُ بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ المرادِيُّ القيروانيُّ )ت ٤٨٩ هـ(

ــرَوا المذهــبَ  ــن ن ــن أئمــةِ المذهــبِ المالكــيِّ الذي ــلٌ م ــامٌ جلي إم
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ــاء في  ــاها »الإيـمـ ـ ــف رســالةً سمَّ وه، فَألََّ ــرَُ الأشــعريَّ في المغــربِ ونَ
ــبْحانَهُ  ــه سُ ــمةِ إنَّ ــنُ قــولُ المجَسِّ مســألة الاســتواء«: وفيهــا: »والثامِ
عــى العَــرْشِ بمَِعــى اســتقرَارِ الكائــنِ في المــكانِ، سُــبحانَه عَــن 

ذَلِكَ«اهـــ

- أبو عبدِ الله محمدُ بنُ علّيٍ المازِريُّ )ت ٥٣٦ هـ(

ــرِ العقيــدةِ  ــرُ الكبــرُ في ن ــه الأث ــهُ الــذي كانَ ل ثُ الفقي هــو المحــدِّ
ــا مــن خــالِ جهــودِه في شرح  ــةَ، لا سيّمـ ــالِ إفريقيَّ الأشــعريَّةِ في شمـ
كلامِ الأشــعريِّ وتلامذتـِـهِ، وقــد صنَّــف شرحًــا عــى »البرهــان في 
كِهِ بالمذهَــبِ الأشــعريِّ. أصــول الفقــه« للجويــيِّ أبــانَ فيــه عــن تَـــمَسُّ

- محمدُ بنُ خَلَفٍ الِإلبِيريُّ القُرطُبـيُّ )ت ٥٣٧ هـ(

ــنَّةِ ومذهــبِ الأشــاعرةِ في الأندلــسِ، وصاحــبُ كتــابِ  ــاصِِرُ السُّ ن
»الأصــول إلى معرفــةِ الِله والرســولِ« عــى مذهــبِ الأشــاعرةِ، ولــهُ 

ــنِ رشــدٍ في مســألةِ الاســتواءِ. ــدِ ب ــردِّ عــى أبي الولي رســالةٌ في ال
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انتشارُ المذهبِ الأشعريِّ على يدَِ ابنِ توُمَرْت بالمغربِ:

ــاويُّ المغــربيُّ  رْعِــيُّ السَّ قــال المــؤرخُ أحمــدُ بــنُ خالــدٍ النــاصريُّ الدَّ
)ت ١٣١٥هـــ( في كتابــه »الاســتِقصا لأخبــارِ دولِ المغربِ الأقصى«: 
ــائَةِ  دين في صــدرِ الـمِـ ــمُوَحِّ ــنُ توُمــرتَ مهــديُّ الـ دُ ب ــحَمَّ ــرَ مُـ »ظهَ
ــيْخِ أبي  ادِسَــة، فَرَحــل إلى المــرقِ وَأخَــذَ عن عُلمَـــائِه مَذْهَبَ الشَّ السَّ
ــلفِ،  ــري أصَْحَابِــه مــن الجــزمِ بعقيــدةِ السَّ الحســنِ الأشــعرِيِّ ومتأخِّ
ــنَّةِ، وتخريِجــهِ عــى مــا عُــرِف  مَــعَ تَأوِْيــل الـــمُتَشَابهِ مــن الكتــابِ والسُّ
ـــا يوَُافق  فـِــي كلامِ العَــرَبِ من فنــونِ مََجاَزَاتِِهــا وضُُروبِ بلاغَاتِِها، مِـمَّ
دُ بــنُ  مُه العَقْــلُ والطَّبْــعُ، ثــمَّ عــادَ مُـــحَمَّ عُ ويسَُــلِّ ْ قْــلُ وَالــَّر عَلَيْــهِ النَّ
ــاسَ إلى ســلوكِ هــذهِ الطريقةِ«)))اهـــ. توُمَــرْتَ إلى المغــربِ ودعــا النَّ

ــمْ  لقــد أثــى الكثــرُ مــن العلمـــاءِ عــى ابــنِ تومــرتَ، وهــذا الأمــرُ لـَ
فَهــا وحــثَّ عــى حفظِهــا  يعجِــبِ المجســمةَ بســببِ العقيــدةِ الــي صنَّ
ةَ« والعياذُ  وها »الـــمُضِلَّ أعــي »المرشــدة« الــي تـُــخَالفُِ عقيدَتََهم، فســمَّ

بــالله، كذلــك ذكــرَ التــاجُ الســبكيُّ في »الطبقــات«))). 

ــمةٍ وغيِرهم،  ــنَّةِ أعداءُ الأشــاعرةِ، مِن مُُجسِّ ولـَــمْ يــزلْ أعــداءُ أهلِ السُّ
ى  ــابِ المســمَّ ــي الكت ــرِ أعــامِ الأشــاعرةِ، فف ــن سِيَـ ــلَ م يْ ــونَ النَّ يُُحاوِلُ
»تاريــخ الجزائــرِ في القديــمِ والحديــثِ« المنســوبِ لمبــاركِ بــنِ محمــدٍ 

ــى،  ــرب الأق ــار دول المغ ــتقصا لأخب ــد النــاصريّ، الاس ــن خال ))) أحمــد ب
 .)196 /1(

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )8/ 185(.
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ــربِ  ــلُ المغ ــمِيلّيِ الجزائــريِّ )ت ١٣٦٤ هـــ( مــا نصّــه: »وكانَ أه الـ
ســلفيِّيَن حــى رحــلَ ابــنُ توُمَــرْتَ إلى المــرِقِ، وعَــزَمَ عــى إحــداثِ 
انقــابٍ بالمغــربِ ســياسّيٍ علمــيٍّ دينـــيٍّ، فأخــذَ بطريقــةِ الأشــعريِّ 
ــمِيَن، وتــمَّ انقلابُــه على  ى المرابطــن الســلفيِّيْْنَ مُُجسَِّ ونـصَـــرَها، وسَــمَّ
ــتْ  ــربِ، واحتجَبَ ــاعرةِ بالمغ ــارُ الأش ــمَّ انتص ــنِ، فت ــدِ المؤم ــدِ عب ي
هــا بَعدَهُــم إلّّا أفــرادٌ  ةُ بِسُــقوط دولــةِ صِنْهَاجَــةَ، فلــم ينصُُرْ ــلَفِيَّ السَّ

قليلــونَ مــن أهــلِ العلــمِ في أزمنَــةٍ مُُختَْلِفَةٍ«)))اهـــ 

« هُــم مَــنْ كان عــى غيِر  ــلفِيِّيْْنَ فيََزعُــم صاحــبُ هــذه المقالــةِ أنّ »السَّ
ــنّة وشَــبَّهُوا  مذهــبِ الأشــاعرةِ، والحــقُّ أنَّ الذيــن خالفُــوا الكتــابَ والسُّ
يَن، بــل ولا تجــوزُ تســميتُهم بهــذا الاســمِ الــذي  الله بِِخلَقِــه ليســوا سَــلَفِيِّ
ــةٍ،  ــى ضلال ــم ع ــونَ وأنَّ غيَره ــةَ مُصِيبُ ــذهِ الفِرْقَ ــاسَ أنَّ ه ــم الن يوُهِ

والعيــاذُ بــالِله تعــالى.

نسبةُ العقيدةِ المرشِدةِ لابنِ توُمَرْتَ:

ثـُـم إنَّ العقيــدةَ الـــمُرشِدةَ هِــي مِــن تصنيــفِ الفَقِيــهِ المتكلِّــمِ محمــدِ 
ــوسّيِ المعــروفِ بابــنِ تومــرت المهــديِّ  ابــنِ عبــدِ الله المصمُــودِيِّ السُّ
المالكــيِّ، وقــد أثبتَهــا لــهُ غــرُ واحِــدٍ مِــن المؤرِّخــن والموثقِّــنَ، مِنهُــم:

 - المــؤرخُ يوســفُ بــنُ قزأوُغــي المعــروفُ بســبطِ ابــنِ الجــوزيِّ )ت 
٦٥٤ هـــ( في كتابــه »مــرآة الزمــانِ في تواريــخِ الأعيــانِ« حيــث عقَــدَ 

))) مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، )2/ 339(.
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ـــاه »ذِكْــر عَقِيــدَة ابــنِ توُمَــرْت«))). فصــاً سَمَّ

ــيُِّ -المجسّــم- )ت ٧٤٨  هَ ــنُ أحمــدَ الذَّ  - وقــال الحافــظُ محمــدُ ب
ــمةِ - في كتابــهِ »ســر  انّيِ شــيخِ المجسِّ هـــ( - تلميــذُ ابــنِ تيميــةَ الحَــرَّ
ــدَة  ــف عَقِي ــه: »ألََّ ــا نصُّ ــنِ توُمــرتَ م ــد ترجمــةِ اب ــاء« عِن بَ ــامِ النُّ أع
هَــَّي لم تعُجِبــهُ فقــال: »وَنَبَـــزَ مَــنْ خَالَــف  بهــا بِالمرْشِــدَة«، لكــنّ الذَّ لَقَّ

الـــمُرْشِدَةَ بالتجســيم«)))اهـ نعــوذُ بــالِلِه مــن ذلــك.

خُ محمدُ أحمدَ بنِ القاضِِي الـــمِكناسيُّ )ت ١٠٢٥ هـ(  - وقــال المــؤرِّ
ــةَ  ــامِ مَدِينَ ــن الأع ــلَّ مِ ــن حَ ــر مَ ــاس في ذِكْ ــذوة الاقتِبَ ــه »جَ في كتاب
ــةُ عــى  ــه: »اجتمعَــت الأئِمَّ فــاس« عنــد ترجمــةِ ابــنِ توُمَــرت مــا نصُّ
ــا مُرشِــدةٌ رَشِــيدةٌ، ولم يـَـرُكِ  ، وَأَّنَّه صحــةِ هــذه العقيــدة ولا غَــرُْ
ــا  ــدِ عَقِيدَتِِه ــاكَ بعَِقْ ــا الله وإي ــيلَةً، نَفَعن ــا وَسِ ــنَ مِنه ــمَهْدِيُّ أحَسَ الـ

الجميلــةِ« اهـــ

ــاَويُّ  رْعِــيُّ السَّ ــاصِِريُّ الدَّ خُ أحمــدُ بــنُ خالــدٍ النَّ - وقــال المــؤرِّ
المغــربيُّ )ت ١٣١٥ هـــ( في كتابــه »الاســتقصا لأخبــارِ دُوَلِ المغــربِ 
مُهُــم  ــه: »وَأخَــذَ يعُلِّ الأقــى« عنــد ترجمــةِ ابــنِ تومــرت مــا نصُّ

بَرِيّ«)))اهـــ ــانِ البََرْ سَ ــدِ باِللِّ وْحِي ــهُ فِِي التَّ ــدةَ لَ المرش

))) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، )20/ 261(. 

))) الذهبّي، سير أعلام النبلاء، )14/ 377(.

ــى،  ــرب الأق ــار دول المغ ــتقصا لأخب ــد النــاصريّ، الاس ــن خال ))) أحمــد ب
.)85 /2(
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ــه  - وقــال المــؤرّخُ محمــدُ عبــدِ الِله عَنــان )ت ١٤٠٦ هـــ( في كتابِ
»دولــة الإســامِ في الأندلُــسِ« عِند ترجمــةِ ابنِ تومــرتَ أيضًــا: »ووَضَعَ 
ـــاه »الـــمُرشِدة« يحتــوِي  بَرِيَّــةِ سَمَّ لهــم في التوحيــدِ كتابًــا باللغــةِ البََرْ
ــانِ  ــدَرِ، والإيم ــاءِ والقَ ــةِ القَض ــمِ بحقيق ــالى، والعل ــةِ الله تع ــى معرف ع
بمـــا يجــبُ لِله تعــالى، ومــا يِجــبُ عــى المســلمِ مــن الأمْــرِ بالمعــروفِ 

ــنِ المنكرِ...«)))اهـــ ــيِ ع هْ والنَّ

سَبَبُ نسِبَةِ »العَقِيدَةِ المرشِدَةِ« إلى ابنِ عَساكرَِ:

ينِ ابنِ عســاكرَ  لقــد شُــهِرَت العقيــدةُ المرشِــدةُ عــن الشــيخِ فخــرِ الدِّ
حــى نسُِــبَت لــهُ، والســببُ في ذلــك كمـــا قــالَ الســبكيُّ في »الطَّبَقــات« 
ناقــاً عــن العلائِــيّ أنَّ الشــيخَ ابنَ عســاكرَ كان يقُــرِئُ العقيدةَ المرشِــدَةَ 

في مدرســةٍ قرِيبــةٍ من المســجدِ الأقصى))).

اسِــبَ ولا المنســوبةَ إليــهِ،  رَ فيهــا، ولا تَقــدَحُ النَّ وهــذه نســبةٌ لا ضََرَ
ــه الــي لـــم  فَهــا وألََّفَهــا مِــن عِباراتِ لُ مَــن صَنَّ ــهُ أوَّ وليَْــس معــى ذلــك أنَّ
ــه كان يقُْرِئهُــا كمـــا ذكــرَ  م مــنْ أنَّ ــا تقــدَّ يسُــبَقْ إليهــا، بــل الأمــر كمـ

ــات«.  ــبكيُّ في »الطبق التــاجُ السُّ

ا كمـــا يقــال: »مــن استَشْــهَدَ بقــولٍ صــارَ  وأمثلــةُ ذلــك كثــرةٌ جــدًّ
قولـَـه«، ونظــرُ ذلــكَ أن يقالَ:»العقيــدةُ الطَّحاوِيَّــةُ هــي عقيــدةُ الإمــامِ 
أبي حَنِيفَــةَ رضي الله عنــهُ«، ومثلُــه أنَّــه يصَِــحُّ أن يقــال: »قــالَ أبـُـو 

))) محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ) 3/ 175(. 

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )8/ 185(. 
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ــافعيُّ  ــالَ الش ــالَ: »ق ــحُّ أنْ يق ــا يصَِ ــدةُ، كمـ ــرَدَ العقي ــمّ تُ ــةَ« ثُ حنيف
ــن  ــم مِ ــن بعده ــذا م ــم، وك ــنْ قبله ــذا مَ ــدُ«، وك ــالَ أحم ــك«، و»ق ذل
ــلَفِ والخلََــفِ، لأنَّ الطَّحــاوِيَّ نَقَــلَ في العقيــدةِ الإجمــاعَ  صالــح السَّ
ــاعةِ...«.  ــنَّةِ والجمـ ــدةِ أهــلِ السُّ ــانِ عقي ــرُ بَي حيــث قــالَ: »هــذا ذِك
فقــولُ مــن قــالَ: »قــال ابــنُ عســاكر« وأوَرَدَ المرشِــدَةَ فَهُــو مــن هــذه 

ــهِ.  ــكالَ في ــحٌ لا إش ــة صَحِي الحيَثِيّ

ــدُ بــنُ توُمَــرتَ، ومــع  فَهَــا محمَّ ل مَــن صَنَّ ــا بالبيــانِ أنَْ أوََّ وقــد أثَبَْتْنَ
ذلــك فَــا يقُــدَحُ ولا يطُعَــنُ فِيمَــن نَسَــبَها لابــنِ عســاكرَ، لأنهــا صارَتْ 

قــولًًا لـَـهُ.

ثناءُ العُلَمـاء على العقيدة المرشِدَةِ:

ــو عبــدِ الِله محمــدُ بــنُ أحمــدَ بــنِ إسمـــاعيلَ  ــاشِ أبُ - قــال ابــنُ النقَّ
ة المفــردةِ في شرحِ العقيــدةِ  رَّ الأمــويّ )ت القــرن ١٠ هـــ( في »الــدُّ
ـــا كان مِــنْ جُُملــةِ مَــا وَضَــعَ المهــديُّ بــنُ توُمــرتَ  المرشِــدَةِ«: »ولَـمَّ
ــرَةَ،  ــدةَ المختَ ــةِ العقي ــى الكافَّ ــرًا ع ــة وتَيسِ ــامِ العامّ ــا لأفه تقريبً
ــومةَ  ــاني، الموس ــةَ المع ــامِ، المرتبِطَ ــنَةَ النظ ــكلامِ، الحسََ ــةَ ال المنتَظمَِ
بالـــمُرْشِدة، بــادَرَ إلى حِفْظهــا وقراءتِِهــا جماعــةٌ مــن الفُقُــراءِ ]أي 

الأخيارِ«)))اهـــ لحــاء  الصُّ ــةِ[  وفيَّ الصُّ

- وقــال الحافــظُ خلیــلُ بــنُ كَيْكَلَــدِي العلائــيُّ )ت ٧٦1 هـــ( كمـــا 
ــه: »هــذهِ العقيــدةُ المرشِــدَةُ جَــرَى  نقــلَ عنــهُ التّــاجُ الســبكيُّ مِــن خَطِّ

))) ابن النقّاش، الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة، )المقدمة ص 2(. 
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ــا  ــابَ فيمـ ــتقيمِ، وأص ــدِ المس ــمِ، والعَقْ ــاجِ القوي ــى المنه ــا ع قائلُه
ــيُّ  ــالَ العلائ : »وأط ــاجُ الســبكيُّ ــال الت ــم ق ــمَ« ث ــيَّ العظي ــهِ الع ه ب ــزَّ نَ
في تعظيــمِ المرشِــدَةِ« ثــم رَدَّ الســبكيُّ دعــوَى أنَّ ابــنَ توُمَــرْتَ كانَ 
تيميــةَ[ أنَّ ابــنَ توُمــرتَ  ابــنِ  ــا دعــواهُ ]أي  ــا فقــال: »فأمَّ معتِزليًِّ
ــه كانَ أشْــعَرِيًّا  ــا فلــم يصَِــحَّ عندنــا ذلــك، والأغلــبُ أنَّ ليًّ كان مُعتََزِ

ــقِ الحقِّ«)))اهـــ ــا إلى طري ــادلًًا داعيً ــرًا ع ــدةِ أم ــحَ العقي صحي

- وقــال التّــاج الســبكيّ )ت 771 هـــ( في »طبقــات الشــافعية 
الكــرى« بعــد أنْ ذكــر متــن المرشــدة بتَمَـــامِهَا: »هــذا آخِــرُ العقيــدةِ 

«)))اهـ وليــسَ فيِهَــا مَــا ينُْكِــرُه سُنّـــيٌّ

ــه  ــمَقرِيزِيُّ )ت ٨٤٥ هـــ( في كتابِ يــنِ الـ خُ تقــيُّ الدِّ - وقــال المــؤرِّ
ـــا  ــه: »لَـمَّ »الـــمَواعِظُ والاعتبــارُ بذكــرِ الخطَُــطِ والآثــارَ« مــا نَصُّ
ــلطانُ صــاحُ الديــنِ يوســفُ بــنُ أيــوبَ ســلطنةَ مِــرَْ ...  وَلِـــيَ السُّ
ــوا في وقــتِ التَّســبِيْحِ عــى المــآذنِ  ــنَ أن يعُلِنُ م الأمــرُ إلى المؤذّنِ تقــدَّ
نُــون  بالليــلِ بذكــرِ العقيــدةِ الــي تعُْــرَفُ بِالـــمُرْشِدَةِ، فواظــبَ المؤذِّ
ــا  ــرةِ إلى وقتن ــرَ والقاه ــعِ مِ ــائِرِ جَوامِ ــةٍ بِسَ ِّ لَيلَ ــا في كل ــى ذكرِه ع

هذا«)))اهـــ

ــنُوسِِيُّ )ت ٨٩٥ هـــ( في شرحــه  - وقــال محمــدُ بــنُ يوُسُــفَ السَّ

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )8/ 185(. 

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )8/ 186(. 

))) المقريزيّ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، )4/ 51(. 
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نَة المؤيـّـدة لِـــمَعانِِي عَقْــد عَقِيــدَة  ى »الأنــوار الـــمُبَيِّ عــى الكتــاب المســمَّ
ــذِهِ العقيــدةِ،  ــةِ هَ ــىَ صِحَّ ــةُ عَ ــه: »اجتَمَعَــت الأئَِمَّ المرشِــدَةِ« مــا نَصُّ

ــيدَةٌ«اهـ ــدةٌ رَشِ ــا مُرشِ وأنَّّه

ــيُوطيُّ )ت 911 هـــ( في كتابــه  يــنِ السُّ - وقــال الحافــظُ جــالُ الدِّ
ــلطانُ  ـــا وَلي السُّ ــه: »فَلَـمَّ »الوســائلِ إلى معرفــةِ الأوائــلِ« مــا نصُّ
نـِـنَ أنَ يعُْلِنُــوا في وقتِ التَّســبيحِ  يــنِ بــنُ أيَُّــوبَ أمََــرَ المؤذِّ صــاحُ الدِّ
نُــونَ عــى ذِكْرِهــا كُلَّ ليلــةٍ  بذكــرِ العَقِيــدةِ الأشْــعَرِيَّةِ، فواظــبَ المؤذِّ

إلى وَقْتِنــا هذا«)))اهـــ

نَ البَكــرِيُّ )ت ١٠٥٧ هـــ( في  ــدُ بــنُ عَــَّا - وقــال الفقيــهُ محمَّ
ـــا  ــه: »لَـمَّ وَاويــة« مــا نَصُّ بَّانيِّــةُ عــى الأذكارِ النَّ كتابــه »الفتوحــاتُ الرَّ
ــبِ  ــادِ مَذْهَ ــىَ اعتق ــاسَ عَ ــل النَّ ــوبَ وحََمَ ــنُ أيَُّ ــنِ ب ي ــاحُ الدِّ وَلَي صَ
سْــبِيحِ بذكــرِ العقيــدةِ  نيَِن أنْ يعُلنُــوا وَقــتَ التَّ الأشَــعَرِيِّ، أمََــرَ الـــمُؤَذِّ
كُلَّ  ذِكْرِهــا  عــى  فَوَاظَبُــوا  بالـــمُرْشِدَةِ،  تعُْــرَف  الــيِ  الأشَْــعَرِيَّةِ 

لَيلةٍ«)))اهـــ

))) إسماعيل حقي، روح البيان، )8/ 259(.

))) ابن علّّان، الفتوحات الربّانية على الأذكار النواوية، )2/ 113(.
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ذكر بعضِ شّراحِ »العقيدة المرشدة«:

ــكونيُّ الإشــبِيْليُّ )ت ٦٤٦ هـ(،  - أبـُـو عبــدِ الِله محمــدُ بــنُ خليــلٍ السَّ
وحِ الــي بــن أيدينا. وشرحُــهُ أحَــدُ الــُّر

ــيّ )ت  ــروفُ بالحفصِـ ــيُّ المع ــنُ يحــى التُّون ــو حفــصٍ عمــرُ ب - أبُ
ــد  ــمَعانِِي عَقْ ــدة لِـ ــة المؤيّ ــوارُ المبيّن ــه: »الأن ــم شرح ٦٩٥ هـــ( واس

عَقِيــدة المرشــدة«.

ــادٍ التِّلِمْسانـــيُّ )ت 792 هـــ( واســم  - محمــدُ بــنُ إبراهيــمَ بــنِ عَبَّ
ــدة«. ــيّدة في شرح المرش ةُ المشَ رَّ ــدُّ شرحــه: »ال

))) )ت القرن 
اطُ الطرابلســـيُّّ - أبـُـو عبــدِ الِله محمــدُ بنُ يوســفَ الخــرَّ

٨ هـ(.

ــيُّ )ت  ــيبانيُّ الطَّرابلُْ ــنُ يحــى الشَّ ــدِ الِله محمــدُ ب ــو عب - تليمــذُهُ أبُ
القــرن ٨ هـــ(.

ــنُوسيُّ )ت٨٩5 هـ( واســم شرحه: »شرح  - محمــدُ بــنُ يوسُــفَ السَّ
ــه لم يكُملــه فأكمَــلَ شرحَهــا بعــضُ أصحابهِِ. المرشــدة«، لكنَّ

- أبـُـو العبَّــاس أحمــدُ بــن أحمــد البُـــرْنسُِِيُّ الفاسِِيُّ الشــهيُر بـِـزَرّوق )ت 
٨٩٩ هـــ(، وشرحــه أيضًــا أحَــدُ الــروحِ الــي بــن أيدِينا.

ــيُّ )ت  - الســيِّدُ الزاهــدُ أبــو عثمـــانَ ســعيدُ بــنُ عبــدِ المنعــمِ الحاجِّ
٩٣٥ هـ(.

))) نسبةً إلى طَرَابلس الغربِ.
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ــاشِ  قَّ ــنِ النَّ ــنُ أحمــدَ الأمــويُّ المعــروفُ باب ــدِ الِله محمــدُ ب ــو عب - أبُ
وحِ الــي بــن أيدِينــا. )ت القــرن ١٠ هـــ(، وشرحُــه أيضًــا أحَــدُ الــُّر

ــمْلاليُّ )ت ١٠٥٨ هـــ( واســم شرحه:  - يبُِــوْركُ))) بــنُ عبــدِ الله السِّ
»عقيــدة ابــن تومرت«.

ــم  ــيُّ )ت ١١٤٣ هـــ( واس ــاعيلَ النابلُُ ــنُ إسمـ ــيِّ ب ــدُ الغَنـ  - عب
شرحــه: »نـُـوْرُ الأفئــدةِ في شرحِ المرشِــدَةِ«))) وهــو أيضًــا أحَــدُ الــروحِ 

الــي بــنَ أيدِينــا.

واســمُ شرحِــه:  الُله  القــاضي حفظَــهُ  ســميٌر  الدكتــور  الشــيخُ   -
الــي بــن أيدِينــا. وحِ  »مُرْشِــدُ الحائــرِ« وهــو أيضًــا أحــدُ الــرُّ

))) يِبُورَك بكسِر الياءِ ويقال أيضًا )إيِبُورَك( والأولُ أفصَحُ، ومعناهُ مباركٌ، 
والكلمةُ بربرية. الزركلي، الأعلام، )8/ 133(.

ــه أخطــأ في نســبةِ المرشــدةِ،  ))) ذكــرَ النابُلُــيُّ أنــهُ أنجــزَه في نصــفِ يــومٍ، إلا أنَّ
ــا مــن تأليــفِ أبي الليــثِ الســمرقنديِّ )ت 373هـــ(  ــنُّ إلى أنَّهَّ ــهِ الظَّ وجــرى ب
فقــال في مطلــع الــرحِ: »شرحٌ لطيــفٌ عــى مرشــدةِ الاعتقــادِ للإمــامِ أبي 

الليثِ السمرقنديِّ رحمه الُله تعالى«اهـ 
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 التخليطِ في العقيدةِ 
َ
َـةُ ابنِ توُمرتَ منِ تبرئِ

َـزلِةٍ ُعتْ
ّةٍ وم َ� ي َرِ

أشْع بينَ 

ــا أهــلَ  ــوا فيه ــرةً خالفُ ــالاتٍ كث ــةِ مق ــكَ الُله أنَّ للمُعْتِزل ــمْ رحمَ اعل
ــنَّةِ والجمـــاعةِ في أصــولِ العقيــدةِ، بــل وفي بعــضِ الفُــروعِ المجمَــعِ  السُّ

عليهــا. 

وهاك بعضًا مِنْ مخالفَاتِِهم:

فــاتِ: تنفِــي الـــمُعتِزلةُ الصفــاتِ الأزليــةَ عــنِ الِله، فتقــولُ  - في الصِّ
، قــادرٌ لا بقُــدْرَةٍ،  والعيــاذُ بــالله: هُــو ســميعٌ لا بســمعٍ، بصــرٌ لا ببَِــرٍَ
ــؤُوْلُ  ــةٍ ي ــاتَ صفــاتٍ أزليَّ ــنَ أنَّ إثب ــي الصفــاتِ، زاعِمِ وهكــذا في باقِ
ــنَ مــع الِله تعــالى، وذلــك مِنهُــم خُــرُوجٌ مــن  ـيْـ دِ الأزليِّ إلى القَــولِ بتعــدُّ

الإسْــامِ.

ــالِ  ــقٌ لأفع ــانَ خال ــمُعتِزلةُ أنَّ الإنس ــدُ الـ ــادِ: تعتَقِ ــالِ العب - في أفع
ــه ليــس لِله في ذلــك صُنْــعٌ ولا تَقدِيــرٌ، وإنمـــا هُــو أقَْدَرَهــم  نفسِــه، وأنَّ
لــةٌ برِعَايـَـةِ مصالــحِ العبــادِ)))، وذلــك  عليهــا فقــط، وأنَّ أحــكامَ الِله مُعَلَّ

ةِ. أيضًــا خُــرُوجٌ مِــن الـــمِلَّةِ الإســاميَّ

ــم  ــنَ ربَّهَّ ــةَ المؤمنِ ــمُعتِزلةِ رؤي ــرقِ الـ ــعُ فِ ــرُ جمي ــةِ الِله: تنُْكِ - في رؤي
ــةِ وهُــو تعــالى بـِـا كَيْــفٍ ولا مَــكانٍ ولا جِهَــةٍ ولا مُقابَلَــةٍ،  وهُــم في الجنَّ

))) يزعمُون أنَّه يجبُ على الِله فِعلُ الأصلحِ للعبادِ.



50

ٍ ـزلِةَ
َ
ت
ْ
ع
ُ
 وم

ٍ
ة
َّ
ي رِ
َ
 أشْع

َ
ن
ْ
ي
َ
خلْيِطِ فـِي العقَيِدَةِ ب َّ َ الت

ن
ِ
رتَ م

َ
وم
ُ
ـرئِةَُ ابنِ ت

ْ
َـب ت

ٍ ـزلِةَ
َ
ت
ْ
ع
ُ
 وم

ٍ
ة
َّ
ي رِ
َ
 أشْع

َ
ن
ْ
ي
َ
خلْيِطِ فـِي العقَيِدَةِ ب َّ َ الت

ن
ِ
رتَ م

َ
وم
ُ
ـرئِةَُ ابنِ ت

ْ
َـب ت

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  لـُـوا الآيــةَ: ئيپ  ليَْــسَ كمِثْلِــهِ شىءٌ، وتأوَّ
ــلُ لا  ــذا التأوي ــا، وه ــةَ رَبِِّهَّ ــرَةٌ نِعْمَ ــها مُنتَظِ ــى أنَّـ ــى مع ٺٺئى))) عَ
ــتٍ. ــيٍّ ثابِ ــلٍ عقــيٍّ قاطــعٍ أو نق ــلَ لا يجــوزُ إَّلَّا بدَليِ ، لأنَّ التأوي يصــحُّ

ــةُ  ــبُ عــى الِله بعث ــه يََجِ ــمُعتِزلةُ أن ــرى الـ ــمُعْجِزَةِ: ت ةِ والـ ــوَّ بُ - في النُّ
ــا مِــن مُقتَضَيــاتِ عــدلِ الِله عــى مــا زَعَمــوا، إذْ إنَّ في  سُــلِ، لأنَّهَّ الرُّ
مٌ  ــل وتَكَــرُّ سُــلِ تَفَضُّ ــوابُ أنَّ إرســالَ الرُّ ذلــك صَلاحًــا للعبــادِ، والصَّ

ــى الِله شىءٌ.  ــبُ ع ــادِه، ولا يِج ــى عب ــن الِله ع م

ــتَقِلٌّ  ــلَ مُس ــأنَّ العق ــمُعتِزلةُ ب ــولُ الـ ــحِ: تق قْبِيْ ــنِ والتَّ - في التَّحْسِ
ــا  ــنًا، وم ــلُ كان حَسَ ــنَهُ العَقْ ــا حَسَّ ــم م ــحِ، فعندَهُ ــنِ والتَّقْبِي بالتَّحْسِ
ــةِ،  مُــونَ العَقْــلَ في معرفــةِ الأحــكامِ الشرعيَّ قَبَّحَــهُ كانَ قبِيْحًــا، فهــم يقَُدِّ

ــهُ. ــو الأصــلُ، والعقــلَ شــاهدٌ ل عَ هُ ــرَّ ــوابُ أنَّ ال والصَّ

- في المــوتِ بالأجَــلِ: تَذْهَــبُ بعــضُ طوائــفِ الـــمُعتِزلةِ إلى القــولِ 
بــأنَّ مَــن قتُِــلَ فقَــدِ انقَطَــع أجََلُــه بالقَتْــلِ، وأنَّــه لـَـوْ لـــمْ يقُْتَــلْ لبقــيَ إلى 
رَه  ـــرَ الأجَــلَ الــذِي قَــدَّ رِ لــهُ، فالقَاتـِـل عــى زَعْمِهِــم قَــدْ غَيَّ وَقْتِــهِ الـــمُقَدَّ

الُله تعــالى لــه بالتَّقْدِيــم، وقولـُــهم هــذا خُــروجٌ مِــنَ الإســامِ.

ــدةِ«  ــدةِ المرشِ ــرت »العقي ــنِ توُمَ ــاتِ اب نَف ــا في مُصَّ والآنَ إذا نَظَرْن
ــا  و»رســالةٍ في توحيــدِ البــارئِ« وكتابـِـه »أعََــزُّ مَــا يطُلــبُ« يتََّضِــحُ جَلِيًّ

ــم.  لَــةِ في مُعْتَقَداتِِهِ ــهُ غَيْـــرُ مُوافِــقٍ للمُعتََزِ أنَّ

))) سورة القيامة/ آية )22، 23(.
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ابقَِةِ:  وهاكَ بعضًا من أقوالهِِ في الأصُولِ السَّ

- في الصفات: 

يقول في »العقيدة المرشِدة«:

مَقْهُــورُونَ بقُِدْرَتـِـهِ«: فأثبــتَ صفــةَ القــدرةِ  - »جميــعُ الخلَََائِــقِ 
ــنُوسيُّ  مــةُ محمــدُ بــنُ يوُســف السَّ ــةِ لِله، وهــذا عَــنُ مــا فَهِمَــهُ العلَّاَّ الأزليَّ
حيــث قــال عنــد هــذا الموضــع في شرحــه عــى المرشــدة: »وفي كلامِ 

ــاتِ المعاني«اهـــ ــرُونَ صِفَ ــن ينُكِ ــةِ الذي ــى المعتزل ــامِ رَدٌّ ع الإم

ةَ،  ةُ وَالبَقَــاءُ«: فأثبَــتَ صِفَتَــن لِله تعــالى، البَقَــاءَ والعِــزَّ - »وَلَــهُ العِــزَّ
ةُ هــي الغَلَبَــةُ والقُــدرةُ. والعِــزَّ

ويقول في »رسالة في تَوحِيدِ البارئ«:

. - »وَجَبَ لهَُ الوُجُودُ«: فأثَبَْتَ صفةَ الوُجودِ لِله عَزَّ وجلَّ

- »وَلهَُ العِلْمُ والاخْتِيَارُ«: فأثَبَْتَ صِفَتََي العلمِ والمشيئةِ لِله تعالى.

- »وَلـَـهُ الـــمُلْكُ وَالاقْتِــدَارُ وَلـَـهُ الـحَـــيَاةُ وَالبَقَــاءُ«: فأثَبَْــتَ صِفــاتِ 
. ِ عَــزَّ وجــلَّ القُــدرةِ والحيــاةِ والبَقــاءِ َّللَّه

ــةِ،  ــةَ الوحداني ــتَ لِله صِف ــةِ«: فأثَبََ ــي الأزََلِ باِلوَحْدَانِيَّ ــرَدَ فِـ - »انْفَ
ــةِ. ــدَمِ أي الأزليَّ والقِ
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ويقول في كتابه »أعََزُّ ما يطُلَبُ«: 

- »مُسْــتَحِيلٌ بــأنْ يوُصَــفَ عِلــمُ الِله بأنَّــه عِلَــةٌ)))«. وفي هــذا الكلامِ 
نَفِيسَــتان، الأوُلى أنَّــه أثَبَْــتَ صِفَــةَ العِلْــمِ لِله تعــالى، والثانيــةُ أنَّــه نفَــى أن 

ــةً تابعــةً لـِــلمَعلُول الــذي هُو المعلــومُ الحادثُ. تكــونَ صِفتُــه تعــالََى عِلَّ

- في أفعال العباد:

يقول في »العقيدة المرشِدة«: 

ه«: »العَالـَــمُ« عبــارةٌ عــنْ كلِّ مــا ســوى الله  ــمَ بِــأسَْْرِ - »خَلَــقَ العَالـَ
تعــالى، فيَشْــملُ الأعيــانَ والأعــراضَ، والأعيــانُ جواهرُ فردةٍ وأجســامٌ، 
ــا الأعــراضُ فأقســامُها كثــرةٌ، منهــا:  ــةٌ، وأمَّ والأجســامُ لطيفــةٌ وكثيفَ
فــاتُ والألــوانُ والأعمـــالُ وغــرُ ذلــك، وتشــمل الأعمـــالُ مــا كان  الصِّ

ا كالكُفْــرِ.  خــرًا كالطَّاعــةِ، ومــا كان شرًّ

ــمُحْدَثاتِ في  ــائرِ الـ ــولِ س ــدًا لدخ هِ« تأكي ــأسَْْرِ ــظِ »بِ ــى بلف ــد أت وق
 . جُُملــةِ مصنُوعَــاتِ الِله عــزَّ وجــلَّ

ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ  ــه: »وَالسَّ ــدًا بقول ــك تأكي ــمُصنِّفُ بعــد ذل وزادَ الـ
، فــا يقــول  ــمواتِ خــرٌ، وفي الأرضِ خــرٌ وشرٌّ وَمَــا فِيهِمَـــا« وفي السَّ
ــاهِد والخــرِ. ـــرَّ ليــس في الأرضِ، وإَّلَّا يكــونُ مُناقِضًــا للشَّ عاقــلٌ إِنَّ الشَّ

ــةُ هِــيَ مــا يوجَــدُ المعلُــولُ بوجــودِه ويُعــدمُ بعَدَمِــهِ، كحركــةِ الِإصْبَــعِ  ))) العِلَّ
ةٌ لحركةِ الَخاتَمِ. عِلَّ
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ويقولُ في كتابه »أعََزُّ ما يطُْلَبُ«:

ــم أرادُوا بذلــك خُــروجَ  ــا قيــاسُ أصحــابِ الأفعــالِ فإنَّهَّ - »وأمَّ
ــا،  ــالى خالقَه ــبحانَهُ وتع ــارئُ سُ ــاتِ عــن أن يكــونَ الب بعــضِ المخلوق
ــقِ  ــن بخل ــى القائلِ ــحٌ ع ــهُ رَدٌّ صري ــذا مِن ــمُوها«: وه ـ ــخَيالاتٍ تَوَهَّ لـِ
ــهُم، ولا يسَــعُ هــذا المقــامَ نقــلُ كلِّ كلامِــه مــن الكتــابِ  العبــادِ أفعالـَ

ــم. ــاشِِرِ عليهِ ه المب ــى ردِّ ــا ع ن ــك اقتَصََرْ فلذل

- »وجََميــعُ المخْلُوقــاتِ صــادِرةٌ عن قَضائِهِ وقَــدَرِهِ«: أي لا يكونُ في 
العالـَــمِ شىءٌ إلا بقضــاءِ الِله وقــدَرِهِ، والقضــاءُ عــى المشــهورِ مــن تفســرِ 
المتعلِّقَــةُ  الله  إرادةُ  أي  بالحادثــاتِ)))،  المتعلِّقَــةُ  الِله  إرادةُ  الأشــاعرةِ 
بحصــولِ الفِعْــلِ، فَــا يكــونُ شىءٌ في العالـَــمِ إلا مــا قَــى الُله أنَّــه يكونُ.

رَ لـَـهُ، مَن خُلِقَ  ـــرٌ لـِمَـــا خُلِــقَ لــه، وكُلٌّ مُنتَظِــرٌ لـِمَـــا قدُِّ - »كُلٌّ مُيَسَّ
ــرى،  ُ للعُ ــَّر ــمِ سَيُيَـ ــقَ للجَحِي ــن خُلِ ــرْى، ومَ ــرُ لليُ ـ ــمِ سَيُيَسَّ عِي للنَّ
ــهِ، كُلُّ ذلك بقضائِــهِ وَقَدَرِه،  ــقِيُّ فِِي بَطْــنِ أمُِّ ــهِ، والشَّ ــعِيدُ في بَطْــنِ أمُِّ السَّ
لا يََخــرُج شىءٌ عــن تقديــره«: وهــذا معــىَ قــولِ الإمــامِ الطحــاويِّ رضي 
ــقِيُّ مَــن شَــقِي  ــعِيدُ مَــن سَــعِدَ بقضــاءِ الله تعــالى، والشَّ الله عنــهُ: »والسَّ

بقَِضــاءِ الِله تعالى«اهـــ 

وقــد ذكــرَ الكمـــالُ البَيــاضِِيُّ مِــن الحنفيــةِ في »إشــاراتِ الـــمَرامِ« مــا 
ــه: »كتَــب الحسَــنُ البــريُّ إلى الحســنِ بنِ علـــيٍّ رضي الله عنهمـــا  نصُّ
يســألُه عــنِ القضــاءِ والقــدرِ، فكتــبَ فيــه الحسَــنُ بــنُ علـــيٍّ رضَي الله 

هاب على تفسير البيضاوي، )5/ 59(. ، حاشية الشِّ هاب الخفاجيُّ ))) الشِّ
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هِ وَشَـــرِهِ فَقَــد كَفَرَ«اهـ  عنهمـــا: مَــنْ لـــمْ يؤُْمِنْ بقَِضــاءِ الِله وقَــدَرِه خَيْْرِ
قْــلُ وإن كان عــن حنفــيٍّ ماترُيــديِّ المذهــبِ إلّّا أنَّــه لا خــافَ  فهــذا النَّ
بــن المســلميَن قاطبــةً في مســألةِ خلــقِ الِله لأفعــالِ العبــادِ، وأنّ كُلَّ 
مَفعــولٍ هُــو بِِخلَــقِ الِله ومشــيئتِهِ وعلمِــه وتَقْديــرِه وقدرتـِـه حَصَــلَ، وأنّ 

العبــدَ لــه الكســبُ والاختيــارُ ولا خَلْــقَ لــه. 

« والماتريــديُّ  ثــمَّ إنَّ الأشــعريَّ يصِــحُّ أنْ يقــولَ: »أنــا مَاترُِيـْـديٌّ
ــم متَّفِقُــون عــى أصــولِ العَقِيــدَةِ. « لأنَّهَّ يصــحُّ أنْ يقــولَ: »أنــا أشــعريٌّ

الـِــمِيُّ الحنفــيُّ )ت  ـــيُّ السَّ وقَــدْ قــالَ الفقيــهُ أبُــو شَــكُورٍ محمــدٌ الكَشِّ
ــمَ في  ٤٦٠ هـــ( في كتابــه »التمهيــد في بيــان التوحيــد«: »فَمَــن تَكَلّ
ــافٍ،  ــا خِ ــرٌ ب ــوَ كاف ــقٍّ فهُ ــرِ ح ــدَرِ الِله بغ الِله أو في كلامِ الِله أو في قَ
ــمَ[ في أفعــالِ عَبيــدِ الِله أو في أصحــابِ رســولِ الِله إنْ كانَ  ومَــن ]تَكَلَّ
فَــقِ عليــه أو الإجمــاعِ فإنَّــهُ  يــحِ أو الخــرِ المتَّ ــصِّ الصَّرَّ ذلــك مُُخالفًــا للنَّ
ــولًًا في  ــال ق ــن ق ــاهُ أنَّ مَ ــذا معن ــا خلافٍ«اهـــ وه ــرَ ب ــبُ الكُفْ يوُجِ
يــنَ فهــو كافــرٌ بالإجمــاعِ المنعقِــدِ منــذُ  بُ بــه الدِّ هــذه المواضيــعِ يكــذِّ

الـــميُّ هنــا.  أكثــرَ مــن ألــفِ ســنةٍ الــذي نقلَــه أبــو شَــكُورٍ السَّ

ــالِ الذيــن  غــارِ والجهَُّ فــا عــرةَ بعــدَ ذلــك بقــولِ الأغمـــارِ والصِّ
ــةِ التَّأويــلِ حيــثُ لا يقُبَــلُ ولا يسَُــوغُ. يدْفَعُــونَ التكفِــرَ بُحجَّ

- في رُؤْيةِ الله: 

يقولُ في »أعََزِّ ما يطُلَبُ«: 

ــرَى مِــنْ  ؤْيــةِ يِجــبُ التَّصدِيــقُ بــه؛ يُ عِ في الرُّ - »ومــا وَرَدَ مــن الــرَّ
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غــرِ تَشْــبِيْهٍ ولا تكيِيْــفٍ، لا تدُرِكُــهُ الأبَْصَــارُ بمعــىَ النِّهايــةِ والإحاطَــةِ 
والانفِصــالِ، لاســتِحالةِ اتّصِافِــهِ بُحــدُوثِ المحدَثاَت«اهـــ

ةِ والـمُعْجِزَةِ:  بُوَّ - في النُّ

ــلِ  سُ ــالِ الرُّ ــوازُ إرس ــه: »جَ ــا نصُّ ــادةِ« م ــالةٍ في العِب ــولُ في »رس يق
بالتَّكْلِيفِ«اهـــ 

- في التَّحْسِينِ والتَّقْبِيْحِ: 

ــزِّ مــا يطُْلَــبُ«  عَقــدَ ابــنُ توُمَــرت لذلــك فَصْــاً مُســتَقِلًّاًّ فِـــي »أعََ
يعَــةَ لا تَثْبُــتُ بالعَقْــلِ «اهـــ يعني اســتِقْلالًًا. ِ ليِــلُ عــى أنَّ الشَّرَّ فقــال: »الدَّ

- في الموتِ بالأجَلِ: 

ــزِّ مــا يطُْلَــبُ«: »والآجَــالُ مََحــدودةٌ، لا يسَــتَأخِْرُ شىءٌ  يقــولُ في »أعََ
عــن أجَلِــهِ ولا يســبِقُهُ، ولا يـَــمُوتُ أحَــدٌ دُونَ أن يسَــتَكمِلَ رِزْقَــه، ولا 

رَ له«اهـــ ى مــا قُــدِّ يتََعَــدَّ

ــدَ بنَ توُمــرتَ كان مُوافِقًا للأشــعريِّ  ثـُـمَّ زيــادةً عــى مــا مَــرَّ فَإنَّ محمَّ
ى بــهِ  ى إلا بمـــا سَــمَّ ــةٌ ونــصُّ عِبارَتـِـه: »لا يسَُــمَّ في أنَّ أسمـــاءَ الله توقيفيَّ
ــاسُ والاشــتِقَاقُ  ــجُوزُ القِيَ ــهِ، لا يـَ ــانِ نَبِيِّ ــى لسَِ ــهِ، أو ع ــهُ في كتَِابِ نفسَ

والاصْطِلاحُ في أسْمـــائِهِ«اهـ

وبذلـِـك يظهــرُ أنَّ محمــدَ بــنَ تومــرتَ رحمــه الله بــريءٌ مــن الدعــاوَى 
المفــراةِ عليهِ. 

عــيِّ، بنقْــلِ الثِّقــاتِ  ثـُـمَّ الدعــاوَى لا تَثْبُــتُ أصــاً إلا بالطِّريــقِ الشَّرَّ
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ــنِّ، فلذلــك لـَــمْ يكَُــن لنا أن  كالأئمــةِ والعُلمـــاءِ العُــدولِ باليقــنِ لا بالظَّ
لــمِ  ــهُ بالاعــزِالِ أو الفُجُــورِ أو الظُّ ، أو نَرميَ ــنَّ ــيِءَ بابــنِ توُمَــرتَ الظَّ نُ

ــةَ منْــهُ، إَّلَّا إنْ ثبََــتْ عــن أحَدِهــم غــرُ ذلــك. الــذي نُــرِّئُ العامَّ

ــةَ  ولا يكفِــي في إلقــاءِ التُهَمَــةِ أن يعُتَمَــدَ عــى نَقْــلِ أمثــالِ ابــن تيميَّ
هَبِـــيّ لـِمَـــا لـــهُم مــن مــآربَ وأهــدافٍ من وراءِ تَشْــوِيهِ  وابــنِ كَثــرٍ والـذَّ
ــمةِ في التَّحذِيـْـرِ مِــن  مـــا غــرضُ المجسِّ سُــمْعَةِ ابــنِ توُمَــرتَ، لا سِيَّ

ــم لا يرُِيدُونهــا أن تَنْتَـشِـــرَ. ــه لأنَّهَّ عَقِيدَتِ

ــبكيُّ في »الطَّبقَــاتِ« عــن العلائــيِّ عن الذهبـــيِّ  وقــد ذكــر التَّــاجُ السُّ
أنَّــهُ شــاهدَ بخــطِّ أحمــدَ بــنِ الـــمجدِ يقــولُ: »فحُكِــيَ لي أنَّ الشــيخَ فخرَ 
الدّيــنِ بــنَ عســاكرَِ كان يقُــرئُ بمدرســتِهِ الـــمُرشِدةَ فقلــتُ بــلْ هِــيَ 
ــمةِ عــى أهــلِ  ةُ«)))اهـــ ومَــا هــذا إلا نَــزرٌ قليــلٌ مِــن تَحاَمُــلِ المجسِّ المضلَّ

نَّةِ والجـَمَـــاعَةِ. السُّ

كَلامٌ عظيِمٌ لابنِ تومرتَ في التوحيدِ وتنزيهِ الِله تعالى:

ثـُـمَّ إنَّ لابــنِ توُمَــرْتَ رحمـَـهُ الُله كلامًــا عظيمًـــا في التَّنزيــهِ والتَّوحِيــدِ 
نَذكــرُ بعضًــا مِنــه هنــا: 

- قولـَـه رحمــه الله: »كُلُّ مــا عُلِــمَ وُجــودُهُ بعــدَ أن لـَــمْ يكَُــنْ وَجَــبَ 
حُدوثهُ«اهـ

- وقولـَـه رحمــه الله: »والخالــقُ سُــبحانَه يســتَحِيلُ أنْ يكــونَ مــن 

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )8/ 185(. 



57

ٍ ـزلِةَ
َ
ت
ْ
ع
ُ
 وم

ٍ
ة
َّ
ي رِ
َ
 أشْع

َ
ن
ْ
ي
َ
خلْيِطِ فـِي العقَيِدَةِ ب َّ َ الت

ن
ِ
رتَ م

َ
وم
ُ
ـرئِةَُ ابنِ ت

ْ
َـب ت

ٍ ـزلِةَ
َ
ت
ْ
ع
ُ
 وم

ٍ
ة
َّ
ي رِ
َ
 أشْع

َ
ن
ْ
ي
َ
خلْيِطِ فـِي العقَيِدَةِ ب َّ َ الت

ن
ِ
رتَ م

َ
وم
ُ
ـرئِةَُ ابنِ ت

ْ
َـب ت

ٍ ةَ زلِ ـ
َ
ت
ْ
ع
ُ
 وم

ٍ
ة
َّ
ي رِ

َ
 أشْع

َ
ن
ْ
ي
َ
دَةِ ب يِ عقَ ـي ال

ِ
طِ ف يِ ل خْ َّ ت َ ال

ن
ِ
رتَ م

َ
وم
ُ
نِ ت ةَُ اب رئِ ـ

ْ
ب ـَ ٍت ةَ زلِ ـ

َ
ت
ْ
ع
ُ
 وم

ٍ
ة
َّ
ي رِ

َ
 أشْع

َ
ن
ْ
ي
َ
دَةِ ب يِ عقَ ـي ال

ِ
طِ ف يِ ل خْ َّ ت َ ال

ن
ِ
رتَ م

َ
وم
ُ
نِ ت ةَُ اب رئِ ـ

ْ
ب ـَ ت

المخْلُوقَاتِ«اهـــ ــسِ  جِنْ

توُهِــمُ  الــي  الـــمُتَشابِِهاتِ  مِــن  وَرَدَ  »ومــا  الله:  رحمــه  وقولـَـه   -
ــزولِ وغــرِ ذلــك  التَّشْــبِيْهَ والتَّكْيِيْــفَ كآيــةِ الاســتِواءِ وحديــثِ النُّ
مِــنَ الـــمُتَشابِِهاتِ في الــرعِ يجــبُ الإيمــانُ بهــا كمـــا جــاءَت مــعَ نفــيِ 

والتَّكْيِيْفِ«اهـــ التَّشْــبِيهِ 

ولا  بمُتَّصِــلٍ  ليْــسَ  سُــبْحانَهُ  »والخاَلـِـقُ  الله:  رحمــه  وقولـَـه   -
هـــ ا » مُنْفَصِلٍ

ــصٍ مِثلِــه  صِّ صُ إلى مُُخَ - وقولـَـه رحمــه الله: »وإذا افتَقَــرَ الـــمُخصِّ
امتَنَــع عليهمـــا التَّخْصِيــصُ، لـِمُساوَاتِِهمـــا ووُجُــوبِ افتِقارِهِـمـــا«اهـ

رُ  ، ولا يقَُــدَّ - وقولَــه رحمــه الله: »هُــو الواحِــدُ الــذي لا يـُــحَدُّ بـِــحَدٍّ
فُــهُ  تكَُيِّ تَلْحَقُــهُ الأفْــكَارُ، ولا  بــه الأقْطَــارُ، ولا  تُُحِيــطُ  بمِقْــدارٍ، ولا 

رُهُ الأوْهَامُ«اهـــ رُهُ الأذْهَــانُ، ولا تقَُــدِّ العُقُــولُ، ولا تصَُــوِّ

ــو  ــبيهٌ، هُ ــه شَ ــنْ خَلقِ ــه مِ ــسَ ل ــذي لي ــو ال ــه رحمــه الله: »هُ - وقولَ
يكٌْ«اهـــ ــهِ شََرِ ــهُ في مُلكِ ــذي ليــس ل ال

مَةِ عليه: ئَةُ ابنِ توُمَرْت من افتراءاتِ الـمُجسِّ تَبْْرِ

ــلفِ ليــسَ هُــو مذهــبَ الـــمُشَبِّهَةِ  اعلَــمْ رَحِِمــكَ الُله أنَّ مذهــبَ السَّ
ــدَةِ التَّجْســيمِ  ــاكَلَهُم، الذيــن جــاؤُوا بعَقِي ــنْ شَ ــةِ ومَ ابيَِّ ــمَةِ الوهَّ المجَسِّ
وتشــبيهِ الِله بِِخلَْقِــه، وانتَهَجُــوا تَكفِيَرهُــم لـِــخُصُومهم شِِرعَــةً لـَــهُم 
ــاس،  ــلَفِيّة« تـــمْويًها عــى النَّ ومِنْهَاجًــا، وألصَقُــوا بأنفُسِــهم اســمَ »السَّ
الــحِ، هيهــاتَ هيهــاتَ،  ــلَفِ الصَّ ـُـم عــى نََهْــجِ السَّ وتغْرِيــرًا للجَهَلــة بأنَّهَّ
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ــوزُ  ــل لا يُج ــحِ، ب ال ــلَفِ الصَّ ــقِ السَّ ــنْ طري ــؤلاءِ ع ــجَ ه ــدَ نََهْ ــا أبع فمَـ
ةً« لـِمـــا في ذلك من الغَــشِّ والتَّدليِسِ.  ــمةِ »سَــلَفِيََّ تســمِيَةُ هــؤلاءِ المجسِّ

ــدُ رحمــهُ  ــنُ تومــرتَ الأشــعريُّ المجاهِ ــدُ ب ــهُ مُُحمَّ ــا الأمــرُ الفَقِيْ وأمَّ
ــزَالِ أو  ــهِ بالاعتِـ امِ ــةَ لاتِّّهِ ا، ولا صِحَّ يًّ ــنِّ ــدْ كانَ سُ الله رحمــةً واســعةً، فقَ

ــهِ مِــنْ ذلــك. مَ بيــانُ دليــلِ تبرئتَِ الرفْــضِ كمـــا تقــدَّ

]افتراءُ الذهبّيِ وابنِ كثيٍر على ابنِ توُمرتَ[

كَهُ بعَقِيْــدَةِ الإمامِ الأشــعريِّ، وإعلانِِها، والدعوةِ  ـــا يؤكّــدُ تَـــمَسُّ ومِـمَّ
إليهــا، والــردِّ عــى مَــنْ خالفََهــا، اغتِيَــاظُ دُعــاةِ التَّشــبِيهِ والتَّجْسِــيمِ 
هَبِـــيِّ وابــنِ كثــرٍ الــذي حملهُمـــا على الافــراءِ عليه انتصــارًا لمذهَبِ  الذَّ
ــمةِ، ومــن افترائهمـــا عليــهِ  اني إمــامِ المجسِّ شيخِهِـمـــا ابــنِ تيميــةَ الحــرَّ
ــا كانَ  ــمِين، وم ــنَ بالمجَسِّ ــرت المرابطِ ــنُ توُم ى ابْ ــمَّ ــا: »س قولـُهُمـ
ــبُ، وَوَصفِــهِ  ـــا لََا يََجِ أهَْــلُ المغْــرِب يدَينُــونَ إِلّّا بِتَنْزِيــهِ الله تَعَــالََى عَمَّ
ـــا تَقــر العُقُــوْلُ عَــنْ فَهمــه،  ــبُ لَــهُ، مَــعَ تــركِ خوضِهِــم عَمَّ بمَِـــا يََجِ
ــمْ  ــنُ توُمــرت لـــجَهْلِهِم العــرضَ والجوهــرَ، وأنَّ مَــن لَـ رهُــم ابْ فَكَفَّ
ــمْ  ــنْ لَـ ــأنََّ مَ ــقِ، وَبِ ــنَ الخاَلِ ــمخلُوْقَ مِ ــرفَ الـ ــن يعَ ــك ل ــرِفْ ذل يعَْ

مِ وَالحريمِ«)))اهـــ  ــهُ حَــاَلُ الــدَّ ــهُ فَإِنَّ ــلْ مَعَ ــهِ وَيقَُاتِ يهاَجِــرْ إِلَيْ

وهــذا مََحْــضُ افتراءٍ منهمـــا على ابــنِ توُمرتَ، وإنَّمـــا فَعلُوا ذلك لأنَّه 
ــمة والمشــبِّهةَ والذين يحمِلُون النصوصَ الـــمُتَشَابهةَ  ي المجسِّ كان يسَُــمِّ

عــى ظاهرِهــا الــذي لا يليــق وصفُ الِله به باســمِ »المجَسّــمة«. 

))) الذهبّي، سير أعلام النبلاء، )19/ 550(.
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ـــاه »أعََــزُّ مــا يطُلَبُ«،  وقــد عَقَــد لذلــك فُصــولًًا في كتابــه الــذي سَمَّ
ــن  ــه أي اب ــن أنَّ ــمةُ مِ ــه المجسِّ ــا افــرت علي ــرُ كمـ ــك ليــس الأم وكذل
ــه  ــلَفِ« لأن ــجِ السَّ ــى »نه ــائِرينَ ع ــلمين الس ــحُ المس ــرت كان يذَُبِّ توم

ــه.  ــم إلى عقيدتِ ــد أن يقلِبَهُ كان يرُي

والدليــلُ عــى مــا نقــولُ أنَّ عقيدتَــه »المرشــدة« ومُصَنَّفاتِــه تَشْــهَدُ 
ــنَّة مُوافِقًــا للأشــاعرةِ. هِــنَ مِــن أهــلِ السُّ أنَّــه كان مِــن المنزِّ

]افتراءُ ابنِ تيمية على ابنِ توُمَرتَ[

ــمة عــى ابــن تومــرت في  وقــد افــرى أحمــدُ ابــنُ تيميــة شــيخُ المجسِّ
مواضِــعَ مِــن كُتُبِــه، منهــا: 

- قولهُ: »ابنُ توُمَرت يقَُول بالوجودِ الـمُطلَقِ«)))اهـ.

فــاتِ جَهْــمٍ  - وقولـُـه فيــه: »كانَ قولُــهُ في التَّوحِيْــدِ قَــولَ نفَُــاةِ الصِّ
وابــنِ سِــينَا«)))ا هـ. 

ــمِثلِ  ــةَ لِـ نَ ــدةَ المتَضَمِّ ــهُم المرشِ ــعَ لـ ــه فيــه أيضًــا: »ووَضَ - وقولُ
ــةِ في التَّوحِيدِ«)))اهـــ.  ــن الجهَْمِيَّ ــم مِ ه ــزِلَةِ وغَيْْرِ ــدةِ المعتَـ عَقِي

كثــرٍ  وابــنِ  هَبِـــيِّ  والذَّ ــم  تيميــةَ المجسِّ ابــنِ  فاحــذرْ أخــي مــن 

))) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، )3/ 297(. 

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )3/ 438(. 

 /3( الكلامية،  بدعهم  تأسيس  في  الجهمية  تلبيس  بيان  تيمية،  ابن   (((
 .)103
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ــم في الدفَــاعِ عــن مَذْهَــبِ التَّجسِــيمِ  ــم وسَــقَطَاتِِهم، ودَأبِِْهِ ومُؤَلَّفَاتِِهِ
ــلَفِ« أو »أهــلِ الحديــثِ«  ــك مذهــبَ »السَّ ــمِيَتِهِم ذل ــبيهِ، وتَسْ والتَّشْ

وبُُهتانًــا.  زُورًا 

ــم ومــن افترائِهــم عــى أهــلِ  ــم ومــن مؤلفاتِِه ــيُّ مِنهُ ـ نِّ ــذَرِ السُّ فلْيَحْ
ــةِ. ــاعِرَةِ والماترُِيدِيَّ ــاعَةِ الأش ــنَّةِ والـجَمَـ السُّ

ــنَ،  ِ ــن العصِريّ خ ــنَ المؤَرِّ ــن مِ شِ ــن المشَوِّ ــي مِ ــذرْ أخِ ــك اح وكذل
ــمَةُ إلى تَشْــويهِ الأمــورِ، وتبديــلِ الحقائــق، فقــد  الذيــن دَفَعَتْهُــم المجسِّ
ــةِ، مُســتَحِلٌّ دِماءَ  امٌ للأمَُّ عَــوْا زُورًا أنَّ ابــنَ تومــرت ظالـِــمٌ مُعتَــدٍ، هَــدَّ ادَّ
ــنِ  ــةُ اب ــدْ أسْــهَمَتْ حَرَكَ ــه قــالَ قائــلٌ مِنهُــم: »لقَ المســلِمِيَن، حــىَّ إنَّ

توُمَــرت عــى المــدَى البَعِيــدِ في ضَيَــاعِ الأندَلُــسِ وسُــقُوطِها«)))اهـ 

ولا غرابَــةَ في صُــدورِ الكَــذِبِ والخـِـداعِ عــن المشــبِّهَةِ تشــغِيبًا))) 
ــال  ــةِ، فقــد ق ــنَّةِ الأشــاعرةِ والماترُيدِيَّ ــلِ السُّ ــاءِ أهْ ــرًا عــى عُلمـ وتعكِ
ــةِ وهُــمُ  ــاجُ الســبكيُّ في »الطبقــات«: »وقَــدْ تزايــدَ الحــالُ بالخطَّابيَّ التَّ
ــم  ــى مُُخالفيه ــذِبَ ع ــرَوْنَ الكَ ــارُوا ي ــذا، فص ــا ه ــمةُ في زماننَِ المجَسِّ
ِّ مــا يسَُــوؤُه في نَفْسِــه  في العقِيــدَةِ، لا سيّمـــا القائِــمُ عليهــم بِــكُل

ــالله. ــوّة إلا ب ــا حــول ولا ق ومالِه«)))اهـــ ف

))) عبد الله المصمودي، مقالٌ له على موقع اسمه هوية بريس بعنوان »حقيقةُ 
دِيَّةِ«.  ولةِ الـمُوَحِّ شخصيةِ المهديِّ بنِ تومرت مؤسّسِ الدَّ

. ابن منظور، لسان العرب، )1/ 504(.   ـرِّ يِيْجُ الشَّ شْغِيبُ: تََهْ ))) التَّ

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )2/ 16(. 
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ِ رشِْدةَ
ُ
الـم العقَيِدْةَِ  متَنُْ 

ـــفٍ  مُكَلَّ ـــبُ عَـــىَ كُلِّ  أنََّـــهُ يََجِ وَإِيَّـــاكَ  أَرْشَـــدَنَا الُله  اعْلَـــمْ 
ـــمَ  ـ عَـــزَّ وَجَـــلَّ وَاحِـــدٌ فِِي مُلْكِـــهِ، خَلَـــقَ العَالَ أنََّ الَله  عْلَـــمَ  يَ أنَْ 
ـــمَواتِ  ، وَالسَّ ـــيَّ ـ ـــرْشَ وَالكُرْسِ وَالعَ  ، ـــفْلِِيَّ ـــوِيَّ وَالسُّ ـــأَسْْرهِِ، العُلْ بِ
الخلَََائِـــقِ  ـــعُ  يْ جََمِ ـــا،  ـ نَهُمَ يْ بَ وَمَـــا  ـــا  ـ هِمَ يْ فِ وَمَـــا  وَالأرَْضَ، 
مَعَـــهُ  ـــسَ  يْ لَ ةٌ إِلَّاَّ بإذنِـــهِ،  رَّ تَتَحَـــرَّكُ ذَ قُدْرَتِـــهِ، لََا  بِ مَقْهُـــوْرُوْنَ 
ـــوْمٌ، لََا  يُّ قَ ـــيٌّ  ـــمُلْكِ، ح ـ ـــي ال ـ ـــكٌ فِ ـــقِ، وَلََا شََريِْ ـــي الخلَْ ـ ـــرٌ فِ مُدَبِّ
ـــى  فَ ـــهَادَةِ، لََا يََخْ وَالشَّ يْـــبِ  ـــمُ الغَ ـ نَـــوْمٌ، عَالِ تأخُـــذُهُ سِـــنَةٌ وَلََا 
ـــرِّ  ـ البَ ـــي  ـ مَـــا فِ عْلَـــمُ  يَ ـــاءِ،  ـ مَ وَلََا فِِي السَّ ءٌ فِِي الأرَْضِ  ـــهِ شََىْ يْ عَلَ
ــةٍ فِِي  ـ ــا، وَلََا حَبَّ يَعْلَمُهَـ ــةٍ إِلَّاَّ  وَرَقَـ ــنْ  مِـ ــقُطُ  سْـ تَ ــا  وَمَـ ــرِ،  حْـ وَالبَ
ــنٍْ،  ـ مُبِ إِلَّاَّ فِِي كِتَـــابٍ  ـــسٍ  يَابِ وَلََا  وَلََا رَطْـــبٍ  ـــاتِ الأرَْضِ  ـ ظُلُمَ
ــالٌ  ـ فَعَّ ــدَدًا،  عَـ ءٍ  ــىَ كُلَّ شََىْ ــا، وَأحَْـ ـ ـ ءٍ عِلْمً ــكُلِّ شََىْ ـ بِ ــاطَ  أحََـ
وَلَـــهُ الغِـــىَ،  ـــمُلْكُ  ـ لَـــهُ ال يَشَـــاءُ،  مَـــا  عَـــىَ  رٌ  قَـــادِ رِيْـــدُ،  يُ لِـمَــــا 
ــاءُ  ـ ـ ــهُ الأسَْمَ وَلَـ ــاءُ،  ــمُ وَالقَضَـ ــهُ الحكُْـ وَلَـ ــاءُ،  قَـ وَالبَ ــزُّ  ــهُ العِـ وَلَـ
ـــلُ  فْعَ يَ ـــى،  ـــا أعَْطَ لِـمَـ ـــعَ  ـــىَ، وَلََا مَانِ قَ ـــا  لِـمَـ ـــعَ  دَافِ ـــىَ، لََا  الحُسْ
ـــو  رجُْ ـــاءُ، لََا يَ يَشَ ـــا  ـ مَ بِ ـــهِ  ـــمُ فِِي خَلْقِ ـــدُ، وَيََحْكُ رِيْ يُ ـــا  مَ ـــهِ  مِلْكِ في 
]يلزمُـــهُ[، وَلََا  ـــهِ حَـــقٌّ  يْ عَلَ ـــسَ  يْ لَ ـــافُ عِقَابًـــا،  وَابًـــا وَلََا يََخَ ثَ
مِنْـــهُ  نِقْمَـــةٍ  مِنْـــهُ فَضْـــلٌ، وَكُلُّ  نِعْمَـــةٍ  ـــهِ حُكْـــمٌ، وَكُلُّ  يْ عَلَ
ـــلَ  بْ قَ ـــوْدٌ  ـــأَلُوْنَ، مَوْجُ سْ يُ ـــمْ  وَهُ ـــلُ  فْعَ يَ ـــا  ـ ـــئَلُ عَمَّ سْ يُ ـــدْلٌ، لََا  عَ
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ــتٌ، وَلََا  ــوْقٌ وَلََا تََحـْ ـ فَ ــدٌ، وَلََا  بَعْـ ــلٌ وَلََا  ـ بْ قَ ــهُ  لَـ ــسَ  ـ يْ لَ ــقِ،  الخلَْـ
ـــضٌ،  بَعْ ـــفٌ، وَلََا كُلٌّ وَلََا  ـــامٌ وَلََا خَلْ أمََ ـــالٌ، وَلََا  ـ ـــمِيْْنٌ وَلََا شِمَ ـ يَ
وَلََا  كَانَ  ـــفَ،  يْ كَ وَلََا  كَانَ،  أَيْـــنَ  وَلََا  كَانَ،  مَـــىَ  يُقَـــالُ  وَلََا 
بِالزَّمَـــانِ،  ـــدُ  يَّ يَتَقَ ـــرَ الزَّمَـــانَ، لََا  وَدَبَّ نَ الأكـــوانَ،  مَـــكَانَ، كَـــوَّ
عَـــنْ شَـــأنٍْ، وَلََا  يَشْـــغَلُهُ شَـــأنٌْ  ـــمَكَانِ، وَلََا  ـ بِال ـــصُ  وَلََا يَتَخَصَّ
ــنِ،  هْـ بِالذِّ ــصُ  ـ ــلٌ، وَلََا يَتَخَصَّ عَقْـ ــهُ  يَكْتَنِفُـ ــمٌ، وَلََا  ــهُ وَهْـ يَلْحَقُـ
ــفُ  ـ يَتَكَيَّ ــمِ، وَلََا  رُ فِِي الوَهْـ ــوَّ يُتَصَـ ــسِ، وَلََا  ـ فْ ــلُ فِِي النَّ ـ يَتَمَثَّ وَلََا 

ٿٿ  ٺ  ئيٺ  ـــكَارُ،  ـــامُ وَالأفَْ ـــهُ الأوَْهَ تَلْحَقُ ـــلِ، لََا  ـــي العَقْ ـ فِ
ٹٹئى. ٿ  ٿ 
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ــدِ  ــو عب ــرئُ أبُ ــتَاذُ المق ــبُ الأسُ ــاضِِي الخطي ــيخُ القَ ــهُ الشَّ ــالَ الفَقِي ق
ــيٍّ  ــاعيلَ بــنِ علـ ــيخِ المرحــومِ أبي العبــاسِ أحمــدَ بــنِ إسمـ ــنُ الشَّ الِله اب

ــهُ))): ــرَ الُله ل ــاشِ غف قَّ ــنِ النَّ ــرُوفُ باب ــويُّ المعْ الأم

ــمَ  ــذي عَلَّ ــمِ، ال ــاتِ والقِسَ ر الأوْقَ ــدِّ ــمِ، ومُقَ سَ ــارئِ النَّ ــدُ لِله ب الحمْ
مَــهُ مــا لـَــمْ يكَُــن يعَلَــمُ، أحََــدٌ فَــردٌ صَمَدٌ،  بالقَلَــمِ، وخَلَــقَ الإنســانَ وعَلَّ
ـتْ عليــهِ مصنُوعاتـُـه،  احِبَــةِ والوَلـَـدِ، ودلّـَ الـمِـــثْلِ والصَّ هَ عَــنِ  تَنَــزَّ
تِــه وبَرَاهِينِــهِ الواضِحَــةِ آياتُــه، فسُــبحان مَــنِ اتَّصَــف  وشَــهِدَت برُبوُبيَِّ
هَــتْ عَــنْ سِمَـــاتِ الـــمُحْدَثاَتِ  بالقِــدَم نَفْسُــه العَلِـــيُّ وذاتـُـه، وتَنَزَّ

ــه. صِفاتُ

أحمــدُه سُــبْحَانَهُ عــى أنْ أكرَمَنــا بتَوحيــدِه، وأشَْــكُرُه عــى مــا مَنَحَنَــا 
ــهادةً  ــهُ، ش ــكَ لَ ــدَهُ لا شري ــهَ إلَّاَّ الُله وحْ ــهدُ أنْ لا إل ــدِهِ، وأش ــن مَزي مِ
هَــةً عــن اختِــاَجِ الارتيَِــابِ  كِ، مُنَزَّ ْ

فَــاقِ والــرِّ خالصِــةً مِــن شَــوَائِبِ النِّ
ــكِّ.  والشَّ

ــرَ  ــذي أظهَ ــه ال ــهُ وخَلِيلُ ــدُهُ ورســولهُُ، وحَبِيبُ ــدًا عب وأشــهدُ أنَّ مُُحَمَّ

وحِيــدِ،  ــةِ علــمِ التَّ ــاشِ لـمـــا فيهــا مِــنْ بيــانِ أفضَليَّ قَّ مَــةَ ابــنِ النَّ ))) ذكرنَــا مقدِّ
وأنَّه أولـى العُلـومِ تـحصِيْلًًا، وفوائدَ أخُْرَى.
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الحـَـقَّ قَولـُـه الواضــحُ وقيلُــهُ، حتَّـــى صــارَ دِيــنُ الِله في أرضِــه وبَعُــدَ 
كِ، صــىّ  إخفــاؤُه علينــا، وخَـمَـــدَتْ بنُِــور مَبْعَثِــه المبــارَك نــرانُ الــرِّ
الله عليــه وعــى آلـِـه وأصحابـِـه مــا عَلَــتِ الــوُرْقُ))) مِــن أشــجار الأرضِ 

فَنَنًــا)))، وسَــلَّم عليــهِ وعليهِــم تَسْلِيمًـــا كَثِيـــرًا.

ــولٍ  ــى كل قَ مٌ ع ــدَّ ــدَه مُقَ ــبحانَهُ وتوحِي ــةَ الله س ــإنَّ معرف ــدُ، ف وبع
لَ مــا بــهِ اشــتَغَلَ.  وعَمَــلٍ، وآكَــدُ كلِّ شىءٍ بــادَر إليــه المــرءُ، وجَعَلــه أوَّ

ــه عــى  ــه وعَزْمِ ــن حَزْمِ ــهُ كان مِ ))) رضي الله عن وإنَّ الإمــامَ المهــديَّ
ــقَ  ــاسِ طري ــى النَّ ل ع ــهَّ ــقِّ أنْ س ــةِ الحَ ــتمرارِ كلم ــقِ واس ــةِ الخلَْ هدايَ
الاســتِدْلالِ، ووضــعَ تَصَانيــفَ للعقائِــدِ رَفْعًــا للالتبــاسِ عليهــم، وبيانًا 
ــا، حــَّى  للإشْــكَالِ، وكانَ يــأتي كُلَّ قَــوْمٍ بلُغَتِهــم، وكُلَّ طائفــةٍ مــن بَابِِهَ
لقَــدْ رأيــتُ لــهُ عقيدةً باللِّســانِ البَـــرْبَرِيِّ وبالـــمَصْمُودِي على ذلك، إلى 
ــةُ،  ةُ الحنَِيفيَّ ــةُ، واتَّضَحَــت عــى ذلــك الـــمِلَّ ينيَّ أن اشْــتهرَت الطَّريقــةُ الدِّ
فجــزاه اللهُ مِــن إمــامٍ عَــنِ المســلمين خــرًا، وجَعَــل سَــعْيَه في ذلــك 

ــه وكَرَمِــه. للآخــرةِ ذُخْــرًا، ورفَــعَ لــه بــه في الصالحــن ذِكْــرًا بمَِنِّ

بُ إلى  ةٌ تَــرِْ ))) أراد بالــوُرق هُنَــا الحمـــامَ، قــال ابــن دريــد: »والوُرقَــةُ: غُــرَْ
ــع ‌وُرْقٌ«اهـــ ابــن دريــد،  ــاءُ، وَالجم ــةٌ ‌وَرْق ــلٌ أورَقُ، وحمام ــوادٍ، ]يقــال[: جََمَ سَ

جمهرة اللغة، )2/ 796(.

ــهُ الأفنانُ«اهـــ الــرازي،  ــنُ الغُصــنُ، وجمعُ ))) قــال في مختــار الصحــاح : »الفَنَ
مختار الصحاح، )ص 243(.

))) يعني الإمامَ محمدَ بنَ تُومَرتَ.
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ــةِ، وتيْسِــرًا عــى  ـــا كانَ مــن جملــةِ مــا وَضَــع تقريبًــا لأفهــامِ العامَّ ولـَمَّ
الكافَّــةِ، العقيــدةَ المنتظِمــةَ الــكلامِ، الحسَــنةَ النِّظــامِ، المرتبَِطــةَ المعــاني، 
الموســومةَ بالمرشِــدَةِ، بــادَر إلى حفظِهــا وقراءَتِِهــا جماعــةٌ مــن الفقــراءِ))) 
لَحــاءِ الأخيــارِ، الذيــن اجتَمَعُــوا بتِلِمْســانَ المحرُوســةِ على شــيخِهم  الصُّ
ــالكِ النَّاسِــكِ، أبي عبــد  ــوفّيِ السَّ وقدُْوَتِِهــم الشــابِّ الأتقَــى الأعــرفِ الصُّ
الله محمّــدِ ابــنِ الشّــيخِ المبــارَكِ أبي زيــدٍ عبــدِ الرحمــنِ اليَـزْنَاسِـــيِّ مُعَلّــمِ 
تِــه أعــى مَزِيَّــةٍ، وأشرفُ رُتبــةٍ،  كتِــابِ الِله سُــبحانَه، فــكانَ لـــهُم بمَحَبَّ
ــوا  ــرِهِم، وانتَفَعُ ــهم في عَصـ ــك عــى ســائرِ الجمــوعِ أمثالـِ وســادُوا بذل
بمـــا يـُمْـلـــي عليهــم مــن فوائــدِه، وينَـشُـــرُ على أسمـــاعِهم مِــن فَرائِدِه، 

مُضافًــا إلى ذلــك حُســنُ التَّـــربيِةِ، وكريــمُ الأدَبِ. 

ك بطَِــرَف  ن نسُِــبَ طريقُــهُ إلينــا، وتَـــمَسَّ وكان رضي الله عنــه مِـــمَّ
ن أخَذْنــا بيَِــدِه، وانخــرطَ في سِلْسِــلَةِ الآخِذِيــنَ  سِلْسِــلَةِ إســنادِنا، ومِـــمَّ
عَنَّا، وفي جملةِ الـــمُنْتَمِيَن إلى طَرِيقَتِنا، فرَغِبَ مِنّّي - أسنََى الله رَغِيبَتَه، 
ــامةٍ إنْ  ــظٍ وس ــه، وأدامَ في حِفْ ــتقيمِ طَرِيقَتَ اطِ المس ــرِّ ــى ال ــامَ ع وأق
تَــه - أنْ أرَسُــمَ لــه عُنوانًــا أشـــرَحُ فيــه ألفــاظَ  شــاءَ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ أخُُوَّ
ــبِيلِ المأثُــورةِ، مِــن غــرِ عُــدولٍ عَــن حَــدِّ  العقيــدةِ المذكــورةِ عــى السَّ

ــارٍ.  الاختِصــارِ، ولا ميــلٍ إلى تطويــلٍ ولا إكث

فأسَْــعَفْتُه بمَطْلَبِــه، وبــادرتُ كلَّ المبــادَرَةِ إلى بلــوغِ إربـِـهِ، رغبــةً في 
ثمََــرَةِ صالــحِ دُعائِــهِ، وَلـِمَـــا لزَِمَــيِ مِــن حَــقِّ إِيـــخَائِهِ، فَعَـــلَّقتُ لــه هذا 
المختــرَ عــى نحــوِ الــذي طَلَــبَ، والـــمَسلَكِ الــذي رَغِــبَ، ليكــونَ لــه 

ادِقيَن. ةَ الصَّ ))) يعني الصوفيَّ
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ةِ  رَّ ــةً، وســميته بـــ »الــدُّ خاصــةً، ولـِــمَن قَصَــدَه وأرادَ الانتفــاعَ بــه عامَّ
ــه وكَرَمِــه  الـــمُفْرَدةِ في شََرحِ العَقِيــدَةِ الـــمُرشِدةِ« نَفَــع الُله الجميــعَ بمَِنِّ
ــفِ  ِ ــا لمؤلّ ــرأً دعَ ــم الُله ام ــهِ[، ورَحِ ــه ]أي فَضْلِ ــهِ وطَوْلِ ــودِهِ وفَضْلِ وَجُ

هــذا الكتــابِ بالرحمــةِ والمغفــرةِ. 

آمــنَ يــا رَبَّ العالمــن، وصــَّى الُله عــى ســيِّدِنا ومولانــا محمــدٍ وعــى 
آلـِـه وصحبِه وسَــلَّم تَسليمًـــا.



69

ِ ة
َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
ةِم

َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
م

أَنْ  ِّ مُكَلَّفٍ  عَلَــــى كُل ـــبُ))))))  يََجِ أَنَّهُ  يَّاكَ  إِ وَ  ُ أَرْشَـــدَنَا اَّللَّه اعْلَـــمْ 
مُلْكِهِ. فِِي  وَاحِـــدٌ  وَجَلَّ  عَـــزَّ   َ اَّللَّه أَنَّ  يعَْلَـــمَ 

ــىَ  ــبُ عَ ــهُ يََجِ ــاكَ أنََّ ُ وَإِيَّ ــدَنَا اَّللَّه ــمْ أرَْشَ قــال المؤلّــف رحمــه الله: اعْلَ
ــهِ. ــدٌ فِِي مُلْكِ ــلَّ وَاحِ ــزَّ وَجَ َ عَ ــمَ أنََّ اَّللَّه ــفٍ أنَْ يعَْلَ ِّ مُكَلَّ كُل

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

تهِ: هذا أولُ شرحِ العقيدةِ المباركةِ المذكورةِ بحولِ الِله وقوَّ

]معنى العلم[

ــقْ، لا يدَْخُلْــك رَيــبٌ ولا يشَُــبْ  ــنْ وتحقَّ  قولــه: )اعْلَــمْ( أي تَيَقَّ
 . ــكٌّ ــهِك شَ ــةِ إِلـ ــك في وحدانِيّ يقَِينَ

وأتَــى بهــذا اللفــظِ )اعْلَــمْ( بصيغــةِ الأمــرِ إشْــعَارًا منــه بالحــثِّ 
ــمِ،  ــها الطالــبُ لطلــبِ العِلْ ــهْ أيُـّ ــه يقــولُ: انْتَبِ عــى العلــمِ وطَلَبــه، كأنَّ
ــظ مــن سِــنَة))) غَفْلَتِــك مــن ذلــك، فإنَّــك إِنْ فَعَلــتَ ذلــك كُنــتَ  وتَيَقَّ

 ))) وفي نسخة وجب.  

وقيــلَ  ــوْم،  النَّ ثَقَلَــةُ  والوَسَــنُ  والوَسْــنَةُ  ــنَةُ  »السِّ ســيده:  ابــن  قــال   (((
عاسُ«اهـــ ابــن ســيده، المحكــم والمحيــط الأعظــم، )8/ 615(. وقــد أراد  ‌النُّ

نَةِ، والله أعلم. المؤلفُ هنا تشبيهَ الغَفْلةِ بالسِّ
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عامِــاً عــى عِلْــمٍ، وعابِــدًا رَبَّــكَ ســبحانَه وتعــالى عــى يقَِــنٍ، فــإن لـَــمْ 
تَفْعَــلْ ولـَــمْ تَشْــغَلْ نَفْسَــك بذلــك وتَسْــتَعْمِلْ جوارحَــك في طَلَــبِ 
ةُ عليــك غَايـَـةً، ولا عُــذرَ لــك بالـــجَهْلِ مــع وجــودِ  العِلْــمِ كانَــت الـــحُجَّ

ــمِ))).  ــؤالِ والاشــتِغالِ بالعِلْ ظَــرِ والسُّ نِكَ مــن النَّ ــمَكُّ ــاءِ))) وتَـ العُلَمـ

وهــو خطــابٌ عــامٌّ لــكلِّ مكلَّــفٍ)))، وتنبيــهٌ منــه عــى معــى العِلْــمِ، 
ــمْعِ مــن أهلِــهِ ]هــو الــذي[  وإنَّــه مــا قــال »اســتمع« لأنّ المســتفادَ بالسَّ
يجــزي صاحبَــه وينجِيــهِ، فالعِلْــمُ أرفــعُ درجــةً منــهُ، ولــذا قــال الإمــامُ: 
: »بــابٌ: العلــمُ قبــلَ العمــل والقــول لقولــهِ  ب البخــاريُّ )اعْلَــمْ(، وبــوَّ

تىئى)))«)))))). تم  تخ  تح  تج  : ئيبي  عــزَّ وَجَــلَّ

))) قال ابنُ رسلان في »الزبد«: 
فَلْيَسْـــألَِ  ذَا  يعَْلَـــمُ  يكَُـــنْ  لـَـــمْ  »مَـــنْ 

فَلْيَــــرْحَلِ«اهـ مًــــا  مُعَلِّ ـــدْ  يََجِ لَــــمْ  مَـــنْ 

اش. ))) قاله ابن النقَّ

. ابُلُسيُّ ))) قاله الشيخُ عبدُ الغنـيِّ النَّ

))) سورة محمّد/ آية )19(.

ــلَ  ــمُ ‌قَبْ ــابٌ: ‌العِلْ ))) البخــاري، صحيــح البخــاري، )1/ 37(. ولفظــه: »‌بَ
تىئى«. تم  تخ  تح  تج  القَوْلِ والعَمَلِ لقَوْلِ الله تَعَالََى: ئيبي 

وق والسكونـيُّ واللفظُ له. ))) قاله الشيخُ أحمدُ زرُّ
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ـــا أيقظَــهُ لذلــك بأمَْــرِه بذلــك))) دعــا لــه أن يرُشِــدَه الُلُه تعــالى  ثـُـمَّ لـَمَّ
ــه  ــه إلى طريقِ ــن شَــأنِْ الاشــتِغَالِ بالعِلــم، أي يََهدِْيَ ــهُ إليــه مِ ــا أيقظَ لـِمَـ
لالــةُ عــى الــىء كلُّ  ويدَُلَّــه عليــه، إذِ الإرشــادُ والهدايَــةُ والتَّوفِيــقُ والدِّ

ذلــك بمعــىً واحــدٍ))).

إلى  والهدايــةُ  معرفتِــه،  عــى  ودلَّنــا  أصلَحَنــا  )أرَْشَــدَنَا(  فمعــى 
ــةَ  ــون أنَّ الهدايَ ــم يزعُمُ ــةِ لأَّنَّه ــبِ القَدَريَّ ــمِ، بخــافِ مذهَ ــه القوي دينِ

لالـَـةَ مــن أنفُسِــهِم لا مِــنَ الِله تعــالى عــى قولـِــهم))). والضَّ

فدعــاءُ المؤلـِّـفِ هنــا عــى مذهــبِ أهــلِ الحــقِّ، فطريقُــه ســؤالهُ 
ــنِ: لا  ــن طريق ــقٌ ب ــو طري ــهِ وهُ ــوَجَ في ــذي لا عِ ــقِ ال ــدَ للطَّري شَ الرَّ

تجســيمٌ))) ولا تعطيــلٌ)))، وكان بــن ذلــك قَوامًــا))).

عــاءِ،  ةِ الدُّ عــاء لنَفْسِــه، لأنَّ ذلــك مــن سُــنَّ وبــدأَ رحمــه الله تعــالى بالدُّ
وقــد وَرَد نحــوُ ذلــك في آيٍ كَثِــرةٍ مــن القُــرءان، كقولـِـهِ تعــالى حكايــةً 

ـا أيقظه للعلم، بأمرِه بالعِلْمِ. ))) أي لـمَّ

اش. ))) قاله ابن النقَّ

وق. ))) قاله الشيخُ أحمدُ زرُّ

))) والتَّجســيمُ هــو اعتقــادُ أنَّ الَله تعــالى جســمٌ، أو أنَّ لــه صفــاتِ الأجســام. 
يُنظَر كتابُنا: »الله ليسَ جِسْـمًـا«، ففيه بسطٌ في هذهِ المسألة.

))) التَّعطيلُ هو نفيُ وجودِ الِله.

وق. ))) مجموع قول السكونـيّ والشيخُ أحمدُ زرُّ
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ڇئى)))، فبــدأَ  ڇ  ڇ  ــامُ: ئيچ  ــاةُ والسَّ عــن مُــوسََى عليــه الصَّ
ــاةُ  بنَفْسِــه قَبــلَ أخَِيــهِ، وقــال تعــالى حكايــةً عــن إبراهيــمَ عليــه الصَّ

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئيئە  ــامُ:  والسَّ
ڦڦئى)))  ڦ  ڤ  ڤ  ئۈئۈئى))) وقــال: ئيڤ 

پ  پ  پ  وقــال ســبحانَه وتعــالى حكايــةً عــن المؤمِنِــن: ئيٻ 
ڀئى)))، وقــال في ســورةِ نــوحٍ عليــه  ڀ  ڀ  پ 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ــاةُ والسّــامُ: ئيئح  الصَّ
تيثجئى))) إلى غــر  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى 

ــك مــن الآي. ذل

ــألَ  ــمَن سَ ــبِ، أو لـِ ــاكَ( هــو خِطــابٌ للطَّال ــه الله: )وإِيَّ ــهُ رحمَ وقولُ
ــمُرشِدة))). ــدة، أعــي الـ ــه وَضْــعَ هــذهِ العقي من

]معنى الواجب[

ــأنِ،  مــرُ في )أنََّــهُ( ضمِــرُ الأمــرِ والشَّ وقولـُـه: )أنََّــهُ يـَــجِبُ( الضَّ

))) سورة الأعراف/ آية )151(.

))) سورة إبراهيم/ آية )41(.

))) سورة إبراهيم/ آية )35(.

))) سورة الحشر/ آية )10(.

))) سورة نوح/ آية )28(.

))) قاله ابن النقّاش.
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والمعــى أنَّ الأمــرَ والشــأنَ وُجــوبُ مَعرفــةِ رَبِّــكَ))) سُــبحانَه وتعــالى))). 

ــا  ــرِض فرضً ــه افتُـ ــضِ)))، أي أنَّ ــوبُ الفَرائِ ــهنا وج ــوبُ هـ والوجُ
ــرْكُ العِلــم بذلــك)))، لانعقــادِ الإجمــاعِ  ــدًا تَ ــعُ أحََ ــا))))))، إذ لا يسََ عينيًّ
)))، وعليــهِ دلَّ القــرءانُ لقولـِـه  عــى وجــوبِ معرفــةِ الله عــزَّ وجــلَّ
]تعــالى[: ئيبيئى))))))، لأنَّ العبــادةَ لا تصــحُّ مــن صــاةٍ وطهــارةٍ 
وصيــامٍ وغــرِ ذلــك إلّّا بعــدَ معرفــةِ المعبــودِ)1))، إذ امتثــالُ أمــرِ مَــنْ لا 

))) ومعرفتُنَــا بــالِله ليســت عــى ســبيلِ الإحاطَــةِ، بــل بمعرفــةِ مــا يجــبُ لِله، 
ه تعالى. وما يستحيلُ عليه وما يجوزُ في حقِّ

))) قاله ابن النقّاش.

اش. وق وابنُ النقَّ ))) قاله السكونـيّ والشيخ أحمدُ زرُّ

ــا الفــرضُ  ــفٍ بعينِــهِ، وأمَّ ))) الفــرضُ العينـــيُّ هــو الــذي يِجــبُ عــى كلِّ مكلَّ
الكِفائيُّ فهو الذي إذا قامَ به البعضُ سقَطَ الإثمُ عن البعضِ الآخرِ.

))) قاله الشيخُ عبد الغنّي النابلسي.

اش. ))) قاله ابن النقَّ

وق. كونـيّ والشيخ أحمد زرُّ ))) قاله السَّ

))) سورة محمّد/ آية )19(.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

ــدَه،  ــك أولًًا يِجــبُ عليــك أن تعــرفَ المعبــودَ ثــم تعبُ )1)) قــال الغــزالي: »إنَّ
وكيفَ تعبُدُ من لا تعرفُه«اهـ الغزالي، منهاج العابدين، )ص 60، 61(. 
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ــورُ محــالٌ.  ــه المأم يعرفُ

ــمَنْ لا  ــه لِـ ــهَ بعبادتِ ــنْ توجَّ ــهِ: »مَ ــو بكــرٍ في هدايتِ قــالَ القــاضِِي أبُ
ــن  ــضِ م ــرٍو أو لبع ــدٍ وعم ــهِ لزي ــهُ بعبادتِ ــا يتوجَّ ــهُ إنَّمـ ــرفُ، لعلَّ يع

الطُّرُقاتِ«)))اهـــ. يلتقيــهِ في 

ــنَّة)))، وقــد يقع  وقــد يـَـرِدُ الوجــوبُ في غــرِ هــذا الموضــعِ بمعــى السُّ
ۈئى))). ۆ  ۆ  ۇ  ــقوطِ كقوله تعالى:ئيۇ  بمعنََى السُّ

]حَدُّ التَّكْلِيفِ[

ــه الخطِــابُ  ــفُ شرعًــا مَــن تَوَجَّ قولـُـه )عَــىَ كُلِّ مُكَلَّــفٍ( المكلَّ
ــمْسُ علامــاتٍ:  ــك خَـ ــدَّ التَّكْلِيــفِ، ولذل ــغَ حَ نحــوَهُ)))، وهــو مــن بَلَ

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

ـــبٌ  ـــةِ واج ـــلُ الُجمُعَ ـــثَ: »غُسْ ـــدْبِ حدي ـــاءِ بالنَّ ـــضُ العلمـ ـــرَ بع ـ ـــا فَسَّ ))) ك
ـــووي  ـــال الن ـــر، )2/ 273(. ق ـــم الصغ ـــيّ، المعج ـــمٍ«. الطبرانـ ـــى كُلِّ محتَلِ ع
ـــووي  ـــووي، شرح الن ـــتحبابِ«اهـ الن ـــد الاس ـــث: »أي متأكِّ ـــر الحدي ـــد ذك بع

على مسلم، )12/ 31(. 

ــنُوبِ وقوعُهــا  : »وجــوبُ الـجُـ ))) ســورة الحــج/ آيــة )36(. قــال النســفيُّ
ــا  ــةً إذا ســقطَ، أي إذا ســقَطَتْ جُنُوبُُه ــطُ وَجْبَ ــنْ وجَــبَ الحائ عــى الأرْضِ، مِ
عــى الأرضِ بعــد نَـــحرِها وسَــكَنَتْ حَرَكَتُهــا فكُلُــوا مِنْهَا«اهـــ النســفي، 

تفسير النسفي، )441/2 (.

))) أي تناولَهُ الِخطابُ فَصَارَ مُلْزَمًا بأداءِ ما أمُِرَ بهِ واجتِنابِ ما نُُهِيَ عنهُ.
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ــنِّ،  الاحتِــامُ، والإنْبَــاتُ))) عــى قَــولٍ، والحيــضُ، والحمــلُ، وبلــوغُ السِّ
وأقــلُّ مــا قيــلَ في ذلــك خََمـْـسَ عَشْـــرَةَ ســنةً)))، وأقصَـــى مــا قيــلَ فيــه 

ثمـانـــي عَشْـــرَةَ سَــنةً))). 

ويشُــرطُ مــعَ ذلــك العَقْــلُ وبلُُــوغُ الدعــوةِ أي دعوةِ رَســولِ الِله صلى الله عليه وسلم، 
ــدًا رَسُــوْلُ الِله[))). ]وهــيَ شــهادةُ أنْ لا إلــهَ إلا الُله وأنَّ محمَّ

لُ مــا  فــإذَا بَلَــغَ العَبْــدُ حَــدَّ التَّكْلِيــفِ ذكَــرًا كانَ أو أنــى أو خنثَـــى فــأوََّ
يسَــتَقبِلُه مِــن فرائــض الِله ســبحانه عــى مــا قَصَــدَهُ المؤلّـِـفُ رحمَــهُ الُله 
هنــا مَعْرِفَــةُ البــارئِ تعــالى)))، ومَــنْ لا يــرى معرفــةَ الِلِه أوّلَ الواجبــاتِ 

فهُــو بعيــدٌ، وكفَــى بهــذا جهــاً عظيمًـــا ولجاجًــا))) في غيـــرِ حَــقٍّ))). 

ــوَ  ــا هُ ــاتِ م ــم في أولِ الواجب ــاءُ رضي الله عنهُ ــفَ العُلمـ ــد اختَلَ وق
عــى أقــوالٍ كثــرةٍ، ]أحدُهــا قــولُ الأشــعريِّ: »أولُ الواجِبــاتِ: العِلْــمُ 

))) أي لشعرِ العانَةِ. وفي المسألة تفصيلٌ.

ةِ. افِعيَّ ))) وهو المعتَمَدُ عندَ الشَّ

ةِ. ))) وهو من أقوالِ المالكيَّ

))) مجموعُ قولِ السكونـيِّ والشيخِ أحمدَ زروق وابنِ النقاش وغالبُه له.

اش والشيخ عبد الغني النابلسّي. ))) مجموعُ قولِ السكونـيّ وابنِ النقَّ

جَــاجُ: التَّمـــادِي والعنادُ«اهـ الأصفهــاني، المفردات  ))) قــال الأصفهــاني: »اللَّ
في غريب القرءان، )ص 736(.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.
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بــالِله ورسُــولِهِ ودِينِهِ«اهـــ)))[، ولـِـكُلِّ قائــلٍ حُجَــجٌ أضََربْنَــا عــن إيرادِها 
ــولِ والخـُـروجِ عَــنِ المقصــودِ))).  في هــذا الـمُخْتَـصَـــرِ خَشْــيةَ الطُّ

نَ ذلك))). قَ ويتََيَقَّ ( أي أنْ يتحقَّ وقولهُ: )أنَْ يعَْلَمَ أنََّ الَله عَزَّ وَجَلَّ

]معنى لفظ الجلالة[

ــمٍ موضــوعٌ عــى ذاتِ الله تعــالى  ــو اســمُ عَلَ ــه: )أنَّ الَله( الُله هُ وقول
الــي لا تُــدرَك)))، ]ومعنــاه مــن لــه الإلهيــةُ وهــي القُــدرةُ عــى الاخــراعِ 

ــدَمِ إلى الوُجُــودِ[.  أي الإبــرازِ مــن العَ

نًا« لا  رُ الموضــوعِ لــهُ حــىّ يكــون مُعَيَّ وقولـُــهم: »شرطُ الوَضــعِ تصــوُّ
رُ. ينــافي كــونَ اســمِ الله تعــالى عَلَمًـــا عــى ذاتـِـه الــي لا تتَُصَوَّ

))) الزركشي، تشنيف المسامع، ) 4/ 917(. 
لَ  حيــحُ مــن أقوالهــم قــولُ مَن قــال: إنَِّ أوََّ ــاش: »والصَّ قَّ كونـــيُّ وابــنُ النَّ وقــال السَّ
ظَــرُ والاســتدلالُ، وإليــه مَرجِعُ قــول الجميع«اهـ. وجعلنا قولـهمـــا  الواجبــاتِ النَّ

في الحاشيةِ تقديـمًـا لقولِ الأشعريّ. 

اش. ))) مجموعُ قولِ السكونـيّ وابنِ النقَّ

))) قاله ابن النقّاش.

ــاءُ ليســتْ للتأنيــثِ الحقيقــيِّ بــل هــي لتأنيــثِ اللفــظِ، ولا يضُــــرُّ ذلــك،  ))) التَّ
لكــنَّ الأحســنَ أنْ يُقــالَ: »ذاتُ الله الــذي لا يُــدرَكُ« أي لا يُــدرِك العبــدُ حقيقــةَ 

ذاتِ الِله.
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]معنى عزّ وجلّ[

ــا)))،  ــزٌ عــن مشــابهةِ الأرواحِ وإدراكهِ ( أي عزي ــه: )عــزَّ وجــلََّ وقولُ
ـمـــاتِِها))).  وعــن مُـمـــاثلةِ الأجســامِ وتوهُّ

]معنى الواحدِ في حقِّ الله[

وقولـُـه: )واحِــدٌ( أي أنَّ هــذا المعبــودَ القديــمَ الباقــيَ إنَّمـــا هُــو 
ــوزُ  ــا يج ــه)))، ف ــلَ ل ــةِ ولا مثي ــهُ في الُألُوُهيَّ ــكَ لَ ــدٌ)))، أيْ لا شري واح

عليــه الانقســامُ ولا التَّجزِئـَـةُ ولا يشُــارِكُه أحََــدٌ في الـــمُلْكِ))). 

ــةِ لقولـِـه تعــالى: ئيبي  ــهِ بالوَحْدَانِيَّ وهــذا ترتيــبٌ حســنٌ في ابتدائِ
ــوَ  ــاتَ وَهُ ــنْ مَ ــامُ: »مَ ــه الس ــه علي تىئى)))، وقولِ تم  تخ  تح  تج 
ــة لأجــلِ  ةَ«)))، فبــدأَ بالوحدانيَّ ــهَ إِلّا الُلُه دَخَــلَ الـــجَنَّ ــهُ لا إِلَ يعَْلَــمُ))) أنََّ

))) أي لا تُدرِكُهُ الأرواحُ أي الأنفُسُ، لأنَّ حقيقةَ الِله لا يعلمُها إلا الُله.

ابلُسّي. ))) قاله الشيخ عبد الغنـيّ النَّ

))) قاله الشيخ أحمدُ زرّوق.

))) قاله الشيخ القاضي.

اش. ))) قاله ابن النقَّ

))) سورة محمد/ آية )19(.

))) أي مع الاعتقادِ الجازمِ.

ــلُ عــى أنَّ مــن=  ــابٌ: الدلي ــلم، كتــاب الإيمــان، ب ــح مس ))) مســلم، صحي
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ذلك))). 

]وهــو تعــالى[ )واحــدٌ( لكــنْ ليــسَ مــن مراتــبِ العَــدَدِ، لأنَّ الواحــدَ 
مــن الأعــدادِ يـُــمْكِنُ أن يكــونَ لــه ثــانٍ، والُله تعــالى ليــسَ لــهُ ثــانٍ، ولا 

يـُــمْكنُ أنَ يكــونَ لــهُ ثــانٍ. 

فهُــو واحــدٌ في ذاتـِـه، واحــدٌ في مِلْكِــهِ أي جميــعِ مــا يـَــملِكُهُ مــن الآثارِ 
ــدٌ لا  ــالى واح ــه تع ــي أنَّ ــهِ، يع ــطوةِ قدُْرَتِ ــدَمِ بس ــن العَ ــا م ــي أخرجَه ال

شريــكَ لــهُ في كلِّ مَوْضِــعٍ مــن مواضِــعِ مِلكِــهِ. 

فهــو واحــدٌ في السمـــاءِ، وواحــدٌ في الأرض، كمـــا قــال تعالى: ئيہ 
ــد  ــهٌ عن ــالى إلـ ــه تع ــي أنَّ ھےئى))) يع ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ــمواتِ، وإلـــهٌ أيضًــا عنــدَ أهــلِ الأرضِ كمـــا تقــولُ: إنَّ هــذا  أهــلِ السَّ
ــامِ، وسُــلطانٌ في مِصْـــرَ، وسُــلطانٌ في حَلَــبَ،  ــلطانَ سُــلطانٌ في الشَّ السُّ

ــامِ ولا في مــرَ ولا في حَلَــبَ))).  ــه ليــسَ في الشَّ مــع أنَّ

ةِ الِله[ ليلُ على وَحدانيَّ ]الدَّ

ــوْ  ــنِْ فــا يخلُ ــا لــو كانــا اثنَ مـ ــه سُــبحانَه واحــدٌ أنَّهَّ ليــلُ عــى أنَّ والدَّ
ــا أن يتََّفِقــا أو يـَــخْتَلِفا، وباطِــلٌ أنَ يتََّفِقَــا، لأنَّ في عــدمِ اســتبدادِ كُلِّ  إِمَّ

=ماتَ على التَّوحيد دخل الجنّة قطعًا، )1/ 55(.

. ))) قاله السكونـيُّ

))) سورة الزخرف، ءاية )84(.

. ))) قاله الشيخ عبد الغنـيّ النابلُسيُّ
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واحــدٍ مِنهُمـــا بمَِقــدُورِه دَليِــاً عــى عَجْزِهِـمـــا أوَ عَجْــزِ غَــرِ الـــمُسْتَبِدِّ 
بذلــك. 

ــا أن تَنْفُــذَ إِرادَتُُهمـــا معًــا، أو تَنْفُــذَ إِرادةُ  وإن اخْتَلفــا فــا يـَــخْلُوْ إمَّ
أحََدِهِِمــا دُونَ الآخَــر، وباطِلٌ أنَْ تَنْفُذَ إِرادَتُُهمـــا معًا لـِــحُصُول التَّناقضُِ 

نْعــةِ وهــو مُُحــالٌ.  في الصَّ

الآخَــرُ  ويرُِيــدَ  نَسَــمةٍ)))  إحيــاءَ  أحَدُهمــا  يرُِيــدَ  أنَ  ذَلـِـك  مثــالُ 
إماتَتَهــا، فهــذا لا يكــونُ لتَِناقـُـضِ الحيــاةِ والمــوتِ، وكذلــك أيضًــا 
إرادةُ أحَدِهِـمـــا أن يكــونَ العبــدُ أبيــضَ ويريــدَ الآخــرُ أن يكونَ أســودَ، 
ــرُ أن يكــونَ  ــدَ الآخَ ــاً ويرُِي ــدُ طوي ــا أنْ يكــونَ العب ــدَ أحَدُهُـمـ أو يري

ــنِ. ــنَ الإرادتَ ــا ب ــضِ م ــالٌ لتَِناقُ ــهُ مُُح ــرًا، فهــذا كُلُّ قَصِيـ

نْــعِ مِــن مُدَبّـِـرٍ  وباطــلٌ أيضًــا أنْ لا تَنْفُــذَ إِرادَتُُهمـــا معًــا لتعطيــلِ الصُّ
تِهــا، لأنََّـهُمـــا إِن لم تَنْفُــذْ إرادةُ واحِــدٍ مِنهُمـــا بَقِيَــتِ  لـــها ومُرِيــدٍ لكَِيْفِيَّ
لَــةً مَوقوُفَــةً، فَــاَ هِــيَ عَــىَ وَفْــقِ إِرادةِ هــذا ولا عــى وَفْــقِ  نْعــةُ مُعَطَّ الصَّ

إرادةِ هــذا، فلَــمْ يبَْــقَ إَِّلَّا أنَ تَنْفُــذَ إرادةُ أحَدِهـمـــا دونَ الآخَــرِ. 

ــذِ  ــدرةِ الناف ــزِهِ وقُ ــرِ، لعجْ ــهٌ دُونَ الآخَ ــو إل ــهُ فهُ ــذَتْ إرادتُ ــن نَفَ فَمَ
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  الإرادةِ عليــهِ، لذلــك قــال ســبحانه وتعــالى: ئيۋ 
رْنــا تَصوِيــرَ وُجــودِ إلــهَيْـــنِ أو ءالـــهَةٍ لدَخَلَ  ېېئى)))، أي لـَـو قَدَّ ې 
نْعــةَ مِــنَ الفســادِ والاختِــالِ بسَِــبَبِ الاختــافِ في الإرادةِ نحــوُ مــا  الصَّ

))) أي ذاتِ روحٍ.

))) سورة الأنبياء/ آية )22(.
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ونَه دليلَ التَّمـــانعُِ[. منــاهُ مــنَ الأمثِلَــةِ وأكثــرُ مــن ذلــكَ ]وهــذا يســمُّ قدَّ

حَسَـــنٍ  بدليــلٍ  ــةِ  الوَحدانيَّ إثبــاتِ  عــى  بعضُهــم  اســتدلَّ  وقــد 
ــونَ  ــا أنْ يك ــخْلُو إمَّ ــا يـَ ــنِ ف ــا اثن ــو كان ــو أنْ لَ ــبٍ، وه ــرٍ قَرِي مُُختصَـ
كُلُّ واحِــدٍ مِنهُـمـــا قــادرًا عــى صاحبِــهِ، أو يكــونَ كلُّ واحــدٍ منهمـــا 
لان)))  عاجــزًا عــن صاحِبِــه، أو أحدُهُـمـــا عاجــزًا والآخــرُ قــادِرًا، فــالأوَّ
ــن  ــحٌ وهــو المــرادُ، أعــي أنََّ مَ ــثُ صَحِي ــزِ، والثال ــزومِ العَجْ باطــانِ لل

ــهُ))).  ــرِه فَاعْلَمْ ــهَ دُونَ غَ ــو الإل ــه كان هُ ــت قدرتُ ثبََتَ

وإذا اســتحالَ الإلـــهانِ كانَ الأكثــرُ داخــاً في الـــمُحالِ، ويقــال لـِــمَنْ 
عــى إلـــهينِ: »لــو قِيــلَ: إنَّمـــا الُله ألــفٌ« فــا يجــدُ انفِصَــالًًا إلا بدليــلِ  ادَّ
ــلُ مــا ســوى الواحــدِ  ــدَ ذلــك يبطُ ــا، وعن ــذي ســبقَ هن ــةِ ال الوَحْدَانيَّ
ٻٻئى)))))).  ٻ  ٻ  عِ ]أيضًــا قال تعــالى[: ئيٱ  مــن دليــلِ الــرَّ

]معنى الـمُلْك[

ــلطانُ، فليس لهذا العالـَــمِ مالكٌ  قولـُـه: )فِـــي مُلْكِــهِ( الـــمُلْكُ هُو السُّ

لان: هـمـــا أنْ يكــونَ كلُّ واحــدٍ منهُمـــا قــادرًا عــى صاحبــه، أو يكــونَ  ))) الأوَّ
كلُّ واحدٍ منهمـا عاجزًا عن صاحبِهِ، وهما باطلان كمـا ذَكَرَ.

اش. ))) قاله ابن النقَّ

))) سورة الإخلاص/ ءاية )1(.

وق. ))) قاله الشيخ أحمد زرُّ
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غــرُه، ولا مدبّـِـرٌ غــرُه، ولا إلـــهٌ غيُره))). 

ــة،  ــرِ والغَلَبَ ــتِيلاءِ والقَهْ ــن الاس ــارةٌ ع ــمُلْك عِب ــا[: الـ ــالُ أيضً ]ويقُ
فــالُله قهَــرَ الخلَْــقَ عــى مشــيئتِه دونَ مشــئيتِهِم، ]قــالَ تعــالى: ئيئې 

ییئى)))[. ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

وقــدْ يرَْجِــعُ ذلــك إلى كَــوْنِ الـــمَخلُوقاتِ مِلْــكًا لــهُ عــى الإطــاقِ، 
ــرِ تََحجِــرٍ))) عليــه في ذلــك، ولا  ــمُطْلَقُ فِيهِــم مِــن غَ ف الـ ــرَُّ ــهُ التَّ ول

مانِــعٍ يـَــمْنَعُه))).

وهــل الـــمُلْكُ والـــمَلَكُوت شىءٌ واحِــدٌ أو شــيئانِ، قــال الفخــرُ بــنُ 
الخطيــب: »الـــمُلْك والـــمَلَكُوتُ شىءٌ واحــدٌ، وإِنَّمـــا زِيــدَت التَّــاءُ 
هَبُــوتِ مِــن  غبَــةِ، والرَّ غَبُــوتِ مِــنَ الرَّ في الـــمَلَكُوت للمُبالغــةِ، كالرَّ
هْبــة، وقيــل: الـــمُلْك عبــارةٌ عــن القُــدْرَةِ، والـــمَلَكُوتُ عَبــارَةٌ عــن  الرَّ

الـــمَخْلُوقاتِ الـــمُتَمَلَّكة لــهُ ســبحانَهُ وتعالى«اهـــ 

ــاش-: ويحتمِــلُ والُله أعلــمُ أن يكــون الـــمُلْكُ  قَّ قلــتُ -أي ابــنُ النَّ
ف المطلَــقِ في المخلوقاتِ مِلْكًا له أجمعََ، والـــمَلَكُوتُ  عِبــارةً عــن التصََرَُّّ
عِبــارةً عــن العَوالـِــمِ الـــمُتَمَلَّكةِ لــهُ، إذْ جََميِــعُ المخلوقــاتِ مِلْكٌ لــه واقعًا 

))) قاله الشيخُ القاضي.

))) سورة التكوير/ آية )29(.

حْجِيُر: المنْعُ. يُنظَر: ابن منظور، لسان العرب، )8/ 343(. ))) التَّ

اشِ. ))) قاله السكونـيُّ وابنُ النقَّ
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لـــها صــادِرةً عــى إِذْنِــه وراجعــةً إلى إرادتهِ ومشــيئتِه. 

ٿ  ومــا يبَْعُــد والُله أعلــمُ أنْ يكَُــون المعنـــيُّ بذَِلـِـكَ ئيٿ 
ــاةُ والســامُ، أي  ٹئى))) الــذي أراهُ الُلُه إبراهيــمَ خَلِيلَــهُ عليــه الصَّ
إرادتَــه وقدرتَــه))) في تصريــفِ الأمــاكِ مــن جميــعِ المخلوقــاتِ، يَــدلُّ 
ٹئى:  ٿ  عــى ذلــك قولـُـه تعــالى بعــدَ ذكــرِه ئيٿ 
ڦڦئى))) أي رأىَ مِــن عَوالـِــمِ الملَكُــوتِ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ئيڤ 

كَوْكَبًــا، والله سُــبحانه أعلَــمُ. 

ــذه  ــنِ ه ــبحانَهُ، وفي ضِمْ ــى الِله س ــدٌ ع ــه( عائِ ــرُ في )مُلْكِ ميـ والضَّ
الجملــةِ الــي ذَكَرَهــا المؤلـِّـفُ رحمــه الُله مــن أسمـــائه الحســى سِــتَّةُ 
ــحٌ.  ــو تَلْمِي ــا ه ــا م ــه، ومنه ــن لفَْظِ ــحٌ مِ ي ــو صََرِ ــا ه ــا م ــاءٍ، مِنه أسمـ

يــحِ منهــا اسمـــانِ، وهُــو اســمُ »الله« واســمُه »الواحِــدُ«،  ِ في الَّصَّر
ــدَنَا( مــن  ــن معــى )أرَْشَ ــمُرْشِدُ« مِ ــيدُ« و»الـ شِ ــح اســمُه »الرَّ وبالتَّلمي

ــرِ في )أرَْشَــدَنَا(.  ــرِ المستَــتِـ الضميـ

شِــيد«  ــحُ مِــن معــى »الرَّ شــادِ الهدايــةُ، فيُتَلَمَّ م أنَّ معنـــى الرَّ وقــد تَقَــدَّ
و»الـــمُرْشِد« اســمُه تَعــالى »الهادِي«. 

ٿ  ٿ  ٿ  ))) سورة الأنعام/ آية )75(. وتمام الآيةِ: ئيٺ 
ٹڤئى. ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

))) أي أراهُ آثارَ المشيئةِ والقدرةِ. 

))) سورة الأنعام/ آية )76(.
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 ) ــلَّ ــزَّ وَجَ ــف رحمــه الله: )أنََّ الَله عَ ــول المصنِّ ــى ق ــن مع ــذ مِ ويؤُْخَ
 .) ــلَّ ــن )جَ ــلُ« مِ (، واســمُه »الجلَِي ــزَّ ــن )عَ ــزُ« مِ اســمُه »العَزِي

ويؤُخَــذُ أيضًــا اســمُه تعــالى »المالـِـكُ« مِــن قَــولِ المصَنِّــف رحمــه الله 
تعــالى: )في مُلْكِــهِ(. 

ولــولا طلــبُ الاختصــارِ وخشــيةُ الطــولِ والإكثــارِ لأوْعَبــتُ القــولَ 
ــاءِ والصفــاتِ بــكلام كافٍ وشرحٍ بليــغٍ شــافٍ، لكــن  في معــى الأسمـ
ة اختصــارِ الأصــلِ المــروحِ وجــبَ ]أي نَاسَــبَ[ أنْ يكَُــونَ  لشــدَّ

ــمْ ذَلِــك))).  ــهُ في حُكــمِ الاختِصــارِ فاعْلَ ــا مِن حُ قَرِيبً ْ ــَّر ال

اش. قَّ ))) قاله ابن النَّ
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وَالعَـــرْشَ   ، فْـلِــــيَّ وَالسُّ العُلْـــوِيَّ   ، بأَسْــــرِهِ العَالَــــمَ  خَلَـــقَ 
بَيْنَهُمَــــا. وَمَا  فيِهِمَــــا  وَمَا  وَالْْأَرْضَ  مواتِ  وَالسَّ  ، وَالكُرْسِــــيَّ

 ، فْـلِـــيَّ قــال المؤلــف رحمــه الله: خَلَقَ العَالَـــمَ بأسَْـــرِهِ، العُلْوِيَّ وَالسُّ
ــمواتِ وَالْْأرَْضَ وَمَا فيِهِمَـــا وَمَا بَيْنَهُمَـــا. ، وَالسَّ وَالعَرْشَ وَالكُرْسِـــيَّ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

وأعُلِمُــكَ في هــذهِ العقيــدةِ أنَّ الَله ســبحانَه هُــوَ خالــقُ العالـَــمِ كُلِّــهِ، 
أخرجَــهُ مــن العَــدَمِ إلى الوُجــودِ، والخلَــقُ هــو الإيجــادُ مــن العَــدَمِ.

]معنى العَالَـمِ[

والعالـَــمُ اســمٌ لــكلِّ مــا ســوى الِله تعــالى، أي عِبــارَةٌ عــن كُلِّ مَوجُودٍ 
ــه تَعَــالى يعُلَــمُ  يَ عالـَمًـــا لأنَّ ــه، وسُــمِّ سِــوَى الِله ســبحانَه وصفــاتِ ذاتِ

بـِـهِ، فهُــو علامــةٌ عليــهِ تعــالى باعتبــارِ أنَّ الأثـَـرَ علامــةٌ عــى المؤثـِّـرِ.

وهــو الخالــقُ للعالـَــمِ جميعًــا فــا يشُــذُّ عنــهُ شىءٌ ولا حركــةٌ ولا 
ــةِ عــى مــا سَــبَقَ))).  ســكونٌ، بدِلالــةِ الوَحدانيَّ

ــةُ وأنَّ العالــَـمَ إنَّمـــا صــدرَ مــن ذلــك الواحــدِ  ـــا ثبتَــتِ الوَحْدانيَّ فلَـمَّ

))) مجمــوعُ قــولِ السّكونـــيّ والشــيخ أحمــد زرّوق وابــن النقّــاش والشــيخ عبــد 
الغنـيّ النابلُسّي والشيخ القاضي.
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فَــا يشَُــكُّ ]في[ قــولٍ ولا عمــلٍ ولا قليــلٍ ولا كثــرٍ ]أنَّــه حَصَــلَ بغــر 
خَلْــقِ الِله[، إذْ لــو اجتمــعَ الثَّقَــانِ عــى خلْــقِ ذرّةٍ أو صفــةٍ لعَجَــزُوا عــن 
یئى))))))، ويدخــلُ  ئى  ئى  ئى  ذلــك، فصــحَّ قولـُـه تعــالى: ئيئې 

في ذلــك أعمـــالُ العبــادِ ونواياهُــم إذ هِــي جــزءٌ مــن هــذا العالـَــمِ))).

زًا مِن المعدومِ  وإِنَّمـــا قلُنــا ]في تعريــفِ العالـَــمِ[: »كُلّ مَوجُــودٍ« تََحـَـرُّ
لأنَّه لا يوُصَفُ بالـــخَلْقِ. 

وقلُْنــا: »سِــوَى الِله سُــبحانَه« لأنَّــهُ تَعــالى واجِــبُ الوُجودِ))) إِذ غَيـــرُه 
هٌ عــن ذلــك. ســبحانَه جائِــزٌ وجــودُه وجائِــزٌ عَدَمُــه، وهُــو ســبحانَه مُنَــزَّ

ــن  ــلُ الأهــواءِ م ــهِ أهَ ــالَ بِ ــا ق ـ زًا عَمَّ ــرُّ ــهِ« تََحَ ــاتِ ذَاتِ ــا: »وَصِف وقلُن
فــاتِ، تعــالى القَدِيــمُ عَــن قَولـِــهِم، وعــن أنْ يتََّصِــفَ  حــدوثِ الصِّ

ــرًا.  ا كَبِيْـ ــوًّ ــى عُلُ بِِحــادثٍ، تَعَالـَ

لِيلُ على وجودِ الِله[ ]الدَّ

نْعــةِ إلى  ليــلُ عــى وجــودِه ســبحانَه وتعــالى افتقــارُ الصَّ فصــلٌ: والدَّ
ــا،  ــعٍ يصَنَعُه ــها دُونَ صان ــع بنَِفْسِ ــةُ لَاَ تَقَ ف ورةً)))، إذ الصِّ ــعِ ضََرُ ان الصَّ

))) سورة فاطر/ آية )3(.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

))) قاله الشيخ القاضي.

))) أي ثابتُ الوجودِ، ولا يقبَلُ العقلُ عدمَهُ.

ــرٍ واســتِدْلالٍ،=  ــنْ دُونِ تَفَكُّ ــبِ مِ ــى القَلْ ــهْجُمُ عَ ــذِي يَـ ــوَ ال ))) الــروريُّ هُ
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تِهــا، ومُُحكِــمٍ لذلــك، ولذلــك دَلَّــكَ الُله ســبحانَهُ وتعــالى  ــرٍ لكَِيفِيَّ ومُدَبِّ
انعِ  ظَــرِ وإجالــةِ الفكــر في الصّنائــع)))، والاســتدلالِ بهــا عــى الصَّ عــى النَّ

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  تعالى في قوله: ئيھ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڭئى)))، وقــالَ تعــالى: ئي  ڭ  ڭ 

ڃڃئى))).  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ــاعِ  ــن الاتّسِ ــك ع ــن ضَعْفِ ــالى مِ ــبحانَه وتع ــمَ))) الُلُه سُ ــا عَلِ ـ ــمَّ لـَمَّ ثُ
ــا واختــافِ  ــكَ، عــى كَثْرَتِِه ــعِ خارجــةً عن نائِ ــرِ في الصَّ ــوَلانِ الفِكْ وجَ
بِ صِفاتِِهــا، مــا تَعْجَــزُ عــن الإحاطــةِ ببَِعضِهــا فَضْــاً  أجناسِــها وتَشَــعُّ
كَ إلى حَسْــبِك وشَــغَلَك  ظَــرِ فِِي نَفْسِــك وردَّ ــه، أحالَــكَ ]إلى[ النَّ عــن كُلِّ
ظَرِ  ــر في عَوالـِــمِ ذَاتـِـك، واختِــافِ تركيبِك وصفاتـِـك، ]عن[ النَّ بالتَّفَكُّ

ــهُ نَظَــرِيٌّ ]أي يحتــاج إلى  ــهِ أنَّ حِيــحُ في ــحْدِثٍ الصَّ ــارُ كلِّ حَــادِثٍ إلى مُـ =وافْتِقَ
ــه يحصُــلُ بِنَظَــرٍ قَرِيْــبٍ، ولأجْــلِ قرْبــه  ــا لكنَّ ــرٍ واســتدلالٍ[ وليــس ضََروريًّ تفكُّ
ــدر الثمــن والمــورد  ــمَ ضروريٌ. ينظــر: ميــارة، ال ظــن بعضُهــم أنَّ ذلــك العِلْ

المعين، )ص 49(.

ر في المخلوقاتِ. ))) أي التفكُّ

))) سورة الأعراف/ آية )185(.

))) سورة الروم/ آية )8(.

))) أي عَلِــمَ في الأزَلِ، وليــسَ معنــاهُ انكشَــفَ لــهُ مــا كانَ خافيًــا عليــهِ، تعــالى 
الُله عن ذلك.
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ہہئى))). ۀ  ڻۀ  ــالى:ئيڻ  ــالَ ســبحانَه وتع ــرِكَ، فق في غَ

وانظُــرْ إلى قــولِ الأعرابـــيِّ مــا أحسَــنَه عــى جَهالتَِه وجَلافَتِــه))) كيفَ 
ــائِل  ــوابِ السَّ ــالى في جَ ــبحانه وتع ــودِه سُ ــى وج ــعٍ ع ــلٍ قاط ــى بدلي أتَ
ــأنَْ  ــهُ بِ ؟« فَأجَابَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــتَ الَله عَ ــمَ عرف ــه: »بِ ــال ل ــثُ ســألهَ فق حي
نعــةُ  قــال: »البَعْــرةُ تَــدلُّ عــى البعــرِ، والأثَــرُ يَــدلُّ عــى الـــمَسِيِر، والصَّ
رَ الله  انع«اهـــ وفيمـــا ذكرتـُـه مِــن الأدَِلَّــة كفايــةٌ لـِــمَن نَــوَّ تَــدلُّ عــى الصَّ

ــه. ســبحانه بَصِيَرتَ

انِــعِ ســبحانه وتعــالى نـُـورِدُه إنْ شــاءَ الله  ليــلُ عــى قِــدَمِ الصَّ والدَّ
تعــالى حَيــثُ أشــارَ المؤلــفُ رحمــه الله تعــالى، إذ ذلــك الموضــعُ أحََــقُّ 

ــا))). ــرادِه هُن ــنْ إي ــك وأولى م ــرادِ ذل بإي

ليلُ على حُدُوثِ العالَـمِ[ ]الدَّ

ــمُمْكِنِ  هُ بــنَ أوجُــهِ الـ ــمِ تَغــُّر ليــلُ عــى حُــدُوثِ العالـَ فصــلٌ: والدَّ
ــارِ ســبحانَه وتعــالى))). ــلِ المخت ــمُحْوِجِ إلى الفاعِ الـ

ــاً، فكأنــه يقَُــول لــك:  هِ( أيَ بأجَْْمعَِــه مجمَــاً ومفصَّ وقولــه: )بــأسَْْرِ
ــوقٌ لِله ســبحانَهُ،  ــهِ مخل عِ ــه عــى تَنَوُّ ــمَ كلَّ ــبُ أنَّ العالـَ ــا الطَّال ــم أُّيُّه اعل

))) سورة الذاريات/ آية )21(.

))) أي خشونتِهِ.

))) قاله ابنُ النقّاش.

))) مجموع قول السكونـيّ وابن النقّاش.
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ــهِ))). ــدَعٌ بإبداعِ ــهِ، ومُبْتَ ــدَثٌ بإحداثِ ومُُحْ

]بيانُ أنَّ العالَـمَ على ضربينِ جواهرَ وأعراضٍ[ 

فصــلٌ: واعلــمْ أنَّ العالـَــمَ عــى ضََربَــن: جَواهِــرَ وأعــراضٍ، فالجوهرُ 
لالـِــجيُّ )ت 564هـــ())) في »البرهانيــةِ« بأنَّــهُ  ه أبــو عمــرٍو السَّ حَــدَّ
ه غَــرُه بأنَّــه مــا جــازَ أنَ يقَْبَــل مِــن الأعــراضِ عَرَضًــا  الـمُتَحَيِّـــزُ، وَحَــدَّ

واحِــدًا بِــرَطِ عَــدَمِ ضِــدّه.

قــال القــاضي أبـُـو بكــرِ بــنُ الطيِّــبِ )ت 403 هـــ())) رحمــه الُلُه 
ورةُ أنََّ الفيــلَ أكبَـــرُ مِن  ليــلُ عــى إثبــاتِ الجوهــر عِندَنــا ضََرُ تعــالى: والدَّ
ةِ، فلــو كان كُلُّ واحِدٍ مِنهُمـــا لا غايةَ لـِــمَقادِيرِه لـَــمْ يكَُن أحََدُهما  الــذّرَّ
أكَبَـــرَ مِــن الآخــرِ، لأنَّــه ليــس بأكثَرَ مَقادِيــرَ مِنهُ، وكُلَّمـــا تَألََّــفَ جُزءانِ 

))) مجموع قول ابن النقّاش والشيخ عبد الغنّي النابلسّي.

، عالِـمٌ بالأصولِ،  لالِـجيُّ ، أبو عمرٍو ‌السَّ ))) عثمـانُ بنُ عبدِ الله القَيسـيُّ الفاسـيُّ
وهو  سَلِيلجو،  جبل  إلى  نسبتُه  وبفاس.  بمراكشَ  مَ  تعلَّ فاسٍ،  انِ  سُكَّ مِنْ 

صاحبُ »البرهانية«. الزركلي، الأعلام، )4/ 209(. 

ــدٍ القــاضي المعــروفُ بابــنِ  ))) أبـُـو بكــرِ بــنُ محمــدِ بــنِ الطيِّــبِ بــنِ محمَّ
ــةِ، المتكلــمُ عــى طريقَــةِ أبي  ــنَّةِ، ولســانِ الأمَّ الباقلانـــيِّ، الملقــبُ بشــيخِ السُّ
ــرٍ في  ــو بك ــبُ أب ــالَ الخطي ــوارس. ق ــن أبي الف ــهُ اب ج ل ــرَّ ــعريِّ، خ ــنِ الأش الحسَ
تاريــخِ البغداديّـِـنَ: »درسَ عــى أبي بكــر بــنِ مجاهــدٍ الأصــولَ، وعــى أبي بكــر 
الأبهــريِّ الفقهَ«اهـــ. القــاضي عيــاض، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، 

.)44 /7(
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ــلٌ جَســيمٌ،  ــل قولهــم: رجُ ــدًا، بدَِلي ــا واحِ ــك جِسمًـ ــدًا كان ذل فصاعِ
ــه ســوى  وزيــدٌ أجسَــمُ مِــن عَمــرو، لا يعَنُــون بذلــك شَــيئًا مــن صفاتِ

التأليــفِ خاصــةً. 

ــا الأعــراضُ فهِــيَ الــي تعــرِضُ عــى الأجســامِ والجواهــرِ وتطــرأُ  وأمَّ
عليهــا، ]ومنْهــا مَــا لا يبَْقَــى زَمانَــنِْ أي[ تبطــلُ في ثـَـاني حَــالٍ مــن 
وجودِهــا، ]ومنهــا مــا يبْقَــى، ومثــالُ الــذي لا يبقــى زمانــنِ الحركــةُ، 
ــوانُ،  ــومُ والأل ــن العل ــى زمان ــذي يبقَ ــالُ ال ــاهَدٌ، ومث ــذا شىءٌ مش وه

ــرَ[))). ــنِ فأكث ــا زمانَ ــوسٌ بقاؤُه ــاهَدٌ محس ــا مش فإنَّهَّ

غَــةِ  ــا أعــراضٌ سُُرعــةُ فَنائِهــا، لأنَّ أهــلَ اللُّ وفائــدةُ وصفِهــا بأنَّهَّ
ى أو صُــداعٍ إذا اعتقــدَ  يقولـُـون: عَــرَض بفُِــانٍ عــارِضٌ مِــن حُـــمًّ

ک  سُُرعــةَ ذهــابِ ذلــك وعَــدَمَ دَوامِــه، ومِنــهُ قَولُــه تعــالى: ئيڑ 
هُ علَيهــم وسرعــةَ ذهابِــه  وه بذلــك لاعتقادِهــم طُــرُوَّ ککئى)))، سَــمَّ

ــم. عَنهُ

فصــلٌ: واعلــمْ أنَّ العالـَــمَ جِنــسٌ لا واحِــدَ لــه مِــن لفَْظِــه، وهُــو لفْــظٌ 
يطُلَــقُ عــى الواحــدِ وعــى الاثنــنِ وعــى الجمــعِ القليــلِ والكثــرِ، وهــو 
ــفُ رحمــه الله  بَــن: عُلْــوِيٍّ وسُفْـلـــيٍّ كمـــا قــال المصنِّ مــع ذلــك عــى ضََرْ
بٍ مِنهُمـــا تحتَــه أنــواعٌ مــن العوالـِــمِ تَنــدَرِجُ في ضمنِهِ. تعــالى، وكُلُّ ضََرْ

))) ينظر: الهرريّ، المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية، )ص 57، 58(.

))) سورة الأحقاف/ آية )24(.
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] ]العَالـمُ العُلْوِيُّ

، ومــا في ذلــك مــن أصنــافِ  ــبْعُ، والعــرشُ والكــرسيُّ ــمواتُ السَّ فالسَّ
الملائكــةِ الكــرامِ، عــى اختــافِ أشكالـِــها، وتَبايـُـنِ صُوَرِهــا وألوانِِهــا، 
ــةُ ومَــا اشْــتَمَلَتْ عليــه، مِــن خَزَنــةٍ  واختِــافِ ألَسِْــنَتِها ولغُاتِِهــا، والجنَّ
وقصُــورٍ،  ةٍ  وأسَِِرَّ وآنيــةٍ  وأنهــارٍ،  وشَــجَرٍ  وطيــورٍ  وولــدانٍ،  وحُــورٍ 
وأعنــابٍ  وحَدَائِــقَ  وأســتارٍ،  وزَبَرْجَــدٍ  ومَرْجَــانٍ  ولؤُلـُـؤٍ  وزُخْــرُفٍ 
وأنــواعِ الثمـــارِ، وغــرِ ذلــك مِــن خَيْْراتِِهــا، وأســبابِ نَعِيمِهــا في ضمــنِ 

العالـَــمِ العُلــويِّ.

ــمسُ  ــبِ، والشَّ ــائرُ الكواك ــومُ وس ــب)))، والنُّج ــعُ الحجُُ ــا جََميِ وأيضً
ــا اشــتَمَل عليــه  ـ ــتُ ذلــك وســائرُه)))، إلى غــر ذلــك مِـمَّ والقَمَــرُ، ثابِ

ــه))). ــوِيُّ وانــدَرَج فِِي ضِمْنِ ــمُ العُلْ العالـَ

] فـلـيُّ ]العالَـمُ السُّ

ــبْعُ، والبُحُورُ  فْـلِـــيُّ فيَنْــدَرِجُ في ضِمْنِه الأرضُونَ السَّ ــا العالـَــمُ السُّ وأمَّ
جََميِعًــا بمـــا اشــتَمَلَتْ عليــه مِــن مِيــاهٍ وحَصــاةٍ وصَخْــرٍ ورَمْــلٍ وحَيوانٍ 
ونَبــاتٍ، ومــا يعَُــمُّ ذلــك مِــن إِنــسٍ وجِــنٍّ ودَوابَّ وهَــوامَّ وســباعٍ 

ــيئين ‌حِجاب، وَجمعــه ‌حُجُب«اهـ  ))) قــال ابــن ســيده: »كلُّ مَــا حَــال بَين الشَّ
ابن سيده، المخصص، )4/ 39(.

ك. اكنُ من ذلك والمتحرِّ ))) أي السَّ

اش. ))) قاله ابنُ النقَّ
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وخَشَــاشٍ))) وحَـشَـــراتٍ وجِبــالٍ وسَــهْلٍ ووَعْــرٍ))) ومُنْخفَــضٍ ومُرتَفَــعٍ 
ــارُ ومــا اشــتَمَلَتْ عليــه مــن أنــواعِ  وبنِــاءٍ وخَــاءٍ))) وعمـــارة، والنَّ
ــعِيِر، وغــرِ ذلــك مــن أصنــافِ  العَــذابِ ]و[البَلايــا والـــمِحَنِ والسَّ

ــها))) والعِيــاذُ بــالِلِه عَــزَّ وَجَــلَّ منهــا))). أنَْكالـِ

ةِ  ــفْلِيَّ ومــن أصنــافِ العالـَــمِ أيضًــا ما تََخَلَّل بــن العَوالـِــم العُلْوِيَّةِ والسُّ
مِــن هَــواءٍ وريـَـاحٍ وسَــحابٍ وغَــرِ ذلك. 

ـــا كان كذلــك نَبَّهَــك المؤلـِّـف رحمــه الله عــى ذلــك بلَِفْــظٍ بَلِيــغٍ  ولـَمَّ
( إلى قولــه: )وَمَــا فِيهِمَـــا وَمَــا  فْـلـــيَّ تَــرٍَ في قولــه )العُلْــوِيَّ وَالسُّ مُُخْ

بَيْنَهُمَـا(. 

))) قــال الأزهــري: »الـــخَشَاشُ مــن دوابِّ الأرضِ والطــرِ مــا لا دمــاغ له«اهـ 
الأزهري، تهذيب اللغة، )6/ 290(.

ــهْل«اهـ  ))) قــال ابــن منظــور: »الوَعْــرُ: المــكانُ الـــحَزْنُ ذُو الوُعُــورَةِ ضِــدُّ السَّ
ابن منظور، لسان العرب،)285/5(.

))) قــال الــرازي: »الـــخَلاءُ المــكانُ الــذي لا شىءَ بهِ«اهـــ الــرازي، مختــار 
الصحاح، )ص 96(.

ــىءٍ كَانَ،  ــنْ أيَِّ شـ ــدِيدُ مِ ــدُ الشَّ : القَيْ ــرِْ ــكْلُ بالكَ ــدي: »النِّ ــال الزبي ))) ق
ںڻئى ]ســورة  ں  ڱ  ــالى: ئيڱ  ــهُ تَعَ ــهُ قَوْلُ ــكالٌ وَمِنْ ــع[: أنَْ ]الجم
ـــرَت الآيَــةُ أيَْضًا«اهـــ الزبيــدي، تــاج  ــل[، أو هُــوَ قَيْــدٌ مِــنْ نــارٍ، وَبـِـهِ فُـسِّ المزمِّ

العروس، )13/ 33، 34(.

اش. ))) قاله ابن النقَّ
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]صفةُ العَرْشِ[ 

ــهُ الُله سُــبحانَه، وجَعَلَــه  والعَــرشُ عِبــارةٌ عــن مَـــخْلُوقٍ عَظِيــمٍ خَلَقَ
ه مَـحَــــاًّ تَقِفُ  أعَظَــمَ مََخلُوقاتـِـه، واســتَخْدَم في حََملْــه))) مَلائِكَتَــه، وأعََــدَّ
يهــا هــي  عِنــدَه الملائكــةُ الكــرامُ، ولإلقــاءِ الأوامــرِ والنَّواهِــي إليهــا، وتَلَقِّ

ذَلـِـك مِــن نََحــوِهِ))). 

]الُله لا يجلِسُ على العَرْشِ[

ــاهِدِ))) عِبارَةٌ عن موضِعِ حُكمِ الـــمَلِكِ))) وجُلُوسِــهِ  والعَرشُ في الشَّ
ه[ عــن  ــادِرَةِ عَنــهُ، لكَِــنَّ البــارئَ ســبحانَهُ تَعَــالى ]أي تَنَــزَّ للأوامِــرِ الصَّ
ــلَّ  ــلَّ في شىءٍ، أو يََحُ ــزّهٌ عــن أنَ يََحُ التَّمَكُــنِ والاســتقرارِ عــى شىءٍ، ومُنَ
فيهِ شىءٌ، أو أن يـَــحُلَّ على شََىءٍ أو يـَــحْمِلَهُ شىءٌ، أو يسََعَ شيئًا أو يسََعَهُ 
هُ شـــىءٌ أو يـُــحَفَّ بــه شىءٌ، وهــو كمـــا قــال ســبحانه  ــحُفَّ شََىءٌ، وأنَ يـَ

))) أي أوَْكَل الوظيفــةَ في حَـــمْلِه إلى الملائكــةِ، والُله تعــالى لا يََحتــاجُ إلى أحََــدٍ، 
بل العَرْشُ والملائِكَةُ الذين يََحمِلُونَه كُلٌّ مََحمولٌ بلطيفِ قُدْرَةِ الِله.

غُهُــم الأمــرَ عــن الِله تعــالى، وليــسَ معنـــى ذلك أنَّ  ))) أي مِــن الـــمَلَكِ الــذي يُبَلِّ
ـــهُم يقِفُــون في ذلــك المــكانِ كالحاجِــبِ في  الله بذاتِــه عــى العــرشِ أو فوقَــه وأنَّ
بــابِ الأمــرِ، حاشَــا لِله، فــالُله تعــالى لا يُشــبِهُ أحََــدًا مِــن الخلــقِ ولا بِوَجــهٍ مــن 

الوجوهِ.

))) أي في العادةِ والمشاهَدِ يُطْلَقُ ويُرادُ به ذلِكَ في حَقِِّ المخلوقِ.

نيا. ))) أي مِن مُلوكِ الدُّ
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ٹٹئى))).  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  وتعــالى: ئيٺ 

]بيانُ معنََى الاستواءِ في حقِّ الِله[

ڑڑئى)))،  ژ  ــا معــى الاســتواء في قولــه تعــالى: ئيژ  وأمَّ
بَــن  كَلامٌ  فحَصَــل  گگئى)))،  ک  ئيک  تعــالى[:  ]وقولــه 
ــذِ في  ــنَ الأخْ ــع مِ ــن مَنَ ــم مَ ــم ]في هــذا[، فمِنهُ ــاءِ رَضي الله عَنهُ العُلَمـ
ذلــك كمـــالكِِ بــنِ أنََــسٍ))) رحـــمَهُ الُلُه تعــالى، حيــثُ ســألهَ الســائِلُ عَن 
ــة، فغَضِــب لذَِلِــكَ غَضَبًــا شَــدِيدًا))) ثُــمّ قــالَ  معــى الاســتواء والكيفيَّ
ــه  ــانُ ب ــولٍ، والإيم ــرُ مَعقُ ــفُ غ ــومٌ، والكي ــتواءُ معل ــائِلِ: »الاس للسَّ
واجــبٌ، والســؤالُ عــن هــذا بدعــةٌ، وأراك يــا هــذا صاحِــبَ بِدعــةٍ، 

أخَرِجُوه«)))اهـــ فأمَــرَ بإخراجِــهِ.

))) سورة الشورى/ آية )11(.

))) سورة طه/ آية )5(.

))) سورة الفرقان/ آية )59(.

ــا بتعيــنِ معــىً، بــل كان  ــصّ تأويــاً تفصيليًّ لُ هــذا النَّ ))) أي لـــمْ يكُــنْ يــؤوِّ
ــالِله  ــقُ ب ــا لا يلي ــمِ م ــصِّ عــن ظاهــرِهِ الموهِ ــا بإخــراجِ النَّ ــاً إجماليًّ ل تأوي ــؤوِّ ي
ــتَ  ــه ثبَ ــاهُ، ولكنَّ ــمُ بمعن ــأن يقــولَ الُله أعل ض ب دون أن يعــنَِّ معــىً، بــل يفــوِّ

فصِيلـيُّ في غيِر الاستواءِ. عنه التأويلُ التَّ

))) لأنّ الرجُلَ كانَ صاحبَ بدعةٍ.

))) البيهقي، الأسمـاء والصفات، )2/ 150، 151(.
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يفــنِ أبي  ــامِ الحرمــنِ الشَّرَّ ــك، كإم ــكلامَ في ذل ــم مــن أجــازَ ال ومنهُ
ــنَ)))، وعــى  رِي ــةُ المتأخِّ ــه كافَّ ــحُ وعلي حِي ــوَ الصَّ ــرِه، وهُ ــي وغَ الـمَعالـِ

ــن التَّأويــلِ. ــدَّ مِ القــولِ بجــوازِ ذلــك فــا بُ

ــا  ــرُبُ ومنه ــا يقَْ ــا م ــرةٍ، منه ــك بوُِجــوهٍ كَثِ ــاسُ ذل ل النَّ ــأوََّ ــد تَ وق
بْنــا عَــنْ إيــرادِ اختلافِهــم في ذلــك صَفْحًــا، لكَِــونِ  مــا هــو بَعِيــدٌ، وَأضَْْرَ

ــلُ ذَلِــك.  ــة لا تُُحصِّ أفهــامِ العامَّ

ل  ــأوََّ والــذي أمَِيــلُ إليــه مِــن تَأوْيلِهــم واستَحْسَــنُوه هــو قَــولُ مَــن تَ
جَــز[ ــول الشــاعرِ: ]الرَّ ــةِ وأسَــتَدِلُّ عــى ذلــك بقَِ ــرِ والغَلَبَ ذلــك بالقَهْ

العِـــرَاقِ عَـــىَ  بـِــرٌْ  اسْـــــــتَوَى  قَـــدِ 

مُهْـــــــــرَاقِ  وَدَمٍ  سَيْـــــفٍ  غَـــرِْ  مُهْـــــــــرَاقِمِـــنْ  وَدَمٍ  سَيْـــــفٍ  غَـــرِْ  مِـــنْ 

ــاش[ وبــالله التوفيــقِ لـَــمْ أتــركْ هــذا  لكــيّ أقــول ]أي ابــنُ النقَّ
ــانٍ أوُرِدُه إِنْ شــاء الله  ــد بَي ــن مَزِي ــدَّ مِ ــل لا بُ ــهِ، ب ــلَ عــى إطلاقِ التأوي
تعــالى يرَْفَــعُ مــا اعــرََضَ بـِـهِ بَعْضُهــم عــى هــذا التأويــلِ بمُِقْتَــىَ لفَْــظِ 
ڑڑئى))).  ژ  ــة في قولــه تعــالى: ئيژ  »عَــىَ« مِــن الفَوقِيَّ

ــول  ــةِ، فتق ــرِ والغَلَبَ ــظ القَهْ ــرُ لفَْ ــوّ غَ ــن العُلُ ــىَ« مِ ــظُ »عَ ــوا: لفَْ قال
ــقْفَ« لكِــن لفــظ »عَــىَ« في قولــه  ــقْفِ« ولا تقــول »قَهَــرَ السَّ »عــى السَّ

ــاسٍ ومالِــكٍ وأحمــدَ  فْصِيلـــيُّ كابــنِ عبَّ أويــلُ التَّ ــلَفِ التَّ ))) وقــدْ ثبَــتَ عــن السَّ
والبخاريِّ وغيِرهم.

))) سورة طه/ آية )5(.
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ــوُّ  ــةِ لا عُلُ فَ ــوُّ الصِّ ــاهُ عُلُ ــا مَعن ڑڑئى إِنَّمَـ ژ  ــالى: ئيژ  تع
ــه  ڑڑئى بأنَّ ژ  ــه تعــالى: ئيژ  ــر قولُ ـ ــا يفَُسَّ المــكانِ، وإنَّمـ
أظَهَــرَ للمخلوقــاتِ قدُْرَتَــه عليــهِ وسُــلْطَانَه وقَهْــرَه إِيَّــاهُ، وهــذا التَّأويلُ 
ـــر الاســتواءَ بالقَهْــرِ والغَلَبَــةِ والُله  هــو الــذي ينَْبَغِــي أنَ يقَْصِــدَه مَــن فَـسَّ

ــمُ. تعــالى أعلَ

فــإِنْ قلُــتَ: إِذا صَــحَّ تَفسِــرُكم للاســتواءِ بالقَهْــرِ والغَلَبــةِ فلِمَ خَصَّ 
ــه ظاهــرانِ عــى  ــرَه وقدُْرَت ــك مــع أنََّ قَهْ ــرْشَ بذَِلِ ــالى العَ ــبحانَه وتَع سُ

جميــعِ المخلوقــات؟ِ

فالجــوابُ أنَْ تَقُــول والُله الـــمُوَفِّق: إنَّمـــا خَــصَّ سُــبحانَه وتعــالى 
ــه  ــه، فَخَصَّ ــرَ مَصْنُوعاتِ ــه وأكَبَـ ــمَ مََخلُوقاتِ ــهِ أعَْظَ ــك لكِونِ ــرْشَ بذل العَ
بذَِلـِـكَ ليَعْلَــمَ))) مَــن هُــو دُونَــه))) في العِظَــم))) أنََّ دُخولَــه تحــتَ قَهْــرِهِ 
وسُــلطانِه تعــالى أحَْــرَى وأوَْلـَــى، وهــذا مــا أمْكَــنَ مــن الــكلامِ في حــالِ 

ــقُ.  ــالى التَّوفِي ــالِله تع ــىَ الاســتواءِ، وب ــرْشِ ومَعْ العَ

]صفة الكرسي[

حِيــحُ أنَّــهُ مََخلُــوقٌ بَــن يـَـدَيِ العَــرْشِ))) دُونَــه في  ــا الكُرْســـيُّ فالصَّ وأمَّ

))) أي ليَعلم الخلقُ.

))) أي دونَ العرش.

))) أي حَجْمًـا.

))) أي تحتَه.
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العِظَــم)))، مَأخُــوذٌ ذَلـِـكَ مِــن الحديــث المــرويِّ عنــه صلى الله عليه وسلم ]في بيان فضلِ 
ــولَ  ــا رَسُ ــتُ: يَ ــا ذرٍّ رضي الله عنــه قــال: »قلُْ ــةِ الكــرسّيِ وفيــه أنَّ أب آي
ِ، ثُــمَّ قَــالَ:  ــةُ الكُــرْسِِيّ ــزَلَ الُله عَلَيْــكَ أعَْظَــمُ؟ قَــالَ: آيَ اللهِ، فَــأيَُّ مَــا أنَْ
ِ إَِاّلَا كَحَلْقَــةٍ مُلْقَــاةٍ بـِـأرَْضِ  ــبْعُ مَــعَ الكُْــرْسِِيّ مَـــوَاتُ السَّ ، مَــا السَّ يـَـا أبََــا ذَرٍّ
ِ كَفَضْــلِ الفَْــاَةِ عَــىَ الـــحَلْقَةِ«)))[. فَــاَةٍ، وَفَضْــلُ العَْــرْشِ عَــىَ الكُْــرْسِِيّ

ــقُ، وأنََّ  ــو الخالِ ــبحانَهُ هُ ــه سُ ــرِه( أنََّ ــمَ بأِسَْـ ــقَ العَالـَ ــه: )خَلَ وفي قول
ــهِ الـحُـسْنَـــى))).  ــظَ »الخالِــقِ« مِــن جُُمـْلَـــةِ أسمـائِـ لفَْ

ــمُ  ــوَ عالـَ ( وهُ ــوِيَّ ــيِّ: )العُلْ ابلُُ ــيِّ النَّ ــدِ الغنـ ــيخِ عب ــخةِ الش وفي نس
ــخَلْقِيّ ]أي  ــل الـ ــدركًا للعق ــس م ــه لي ــا كونُ ــه علويًّ الأرواحِ)))، فكونُ

ــه.  ــلِ وإدراكِ ــن العَقْ ــالٍ ع ــو ع ــوقِ[، فه المخل

ـــرِ  ولا يفَهَــمُ أحــدٌ أنَّ شــيئًا منــه قديــمٌ بلْ هو حادثٌ))) ضرورةَ التَّغيُّ

))) وأمــا تفســرُ الكــرسّيِ بالعِلْــم فهُــو تأويــلٌ بعيــدٌ لا يُقْبَــلُ، وكذلــك لا يَصِــحُّ 
تفسيُره بأنَّه هُو العَرْشُ، ولا أنَّه جُزْءٌ مِنَ العَرْشِ. 

))) ابــن حبّــان، صحيــح ابــن حبّــان، ذكــر الاســتحباب للمــرء أن يكــون لــه 
من كل خير حظّ رجاء التخلص في العقبى بشىء منها، )1/ 533(. 

))) قاله ابن النقّاش.

))) ومرادُه بذلك الملائكةُ، وهم ذَوُو أرواحٍ.

ه جواهــرُه  ــه وســفليُّ : »وهــذا العالـَــمُ بجملتِــه علويُّ ))) قــال الزركشـــيُّ
تِه وصورتِــه، كان عدمًــا فصــار موجــودًا وعليــه  وأعراضُــه محــدَثٌ، أي بمـــادَّ
، وابــن=  إجمــاعُ أهــلِ الـــمِلَلِ، ولـــمْ يخالــفْ إلا الفلاســفةُ ومنهــم: الفارابـــيُّ
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ـــةِ))). الذي يعتريهِ من القُوى المبثوثـَــةِ منهُ في الأبدانِ الجسِمـانيَّ

ـــا يـُـدرَك  ( وهــو الأجــرامُ والأعــراضُ المتحيِّـــزَةُ مِـمَّ فْلِـــيَّ )وَالسُّ
الـــخَلْقِيَّةِ))). بالعُقُــولِ 

ثمَّ شرعَ في تفصيلِ العالـَمِ العلويِّ فقال: 

)والعَرْشَ( وهُو جِسْمٌ عظيمٌ خلقَهُ الُله تعالى فوقَ كُلِّ جِسْمٍ))). 

( وهو جسمٌ آخرُ دونَ العَرشِ. )والكرسيَّ

مَوَاتِ( السبعَ وهي أجسامٌ سبعةٌ دُونَ ذلك.  )وَالسَّ

مقــدار  واحــدةٌ  إنهــا طبقــةٌ  فقيــلَ  فيهــا،  واختَلَفُــوا  )وَالأرَْضَ( 

ــدَثُ  ةِ مح ــادَّ ــمُ الم ــلَ: قدي ــه، وقي تِهِ وصورتِ ــادَّ ــمٌ بمـ ــهُ قدي ــوا: إنَّ ــينا قال =س
لَهُــم المســلمون في  الصــورةِ« ثُــمَّ قــال: »وكلُّ هــذهِ الأقــوالِ باطلــةٌ، وقــد ضَلَّ
ــه  ــن كونِ ــه ع ــد أخرج ــمٌ فق ــهُ قدي ــمَ أن ــن زعَ ــوا: م ــم، وقال رُوه ــك وكفَّ ذل
مخلوقًــا للهِ تعالى«اهـــ الزركشـــيّ، تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع )4/ 631 

.)633 -

ــمواتِ  ــا كانَ في السَّ ــم العلــويّ بِمـ ــاءِ تفســرَ العالَـ ــحَ كثــرٌ مــن العلمـ ))) رجَّ
ةٍ وغَيِر ذلك. وفَوقَها من ملائكةٍ وعَرشٍ وكُرسـيٍّ وجَنَّ

))) فـسّّر كثير من العلمـاء العالـمَ السّفلِـيَّ بمـا كانَ في الأرضيَن وتََحتَها.

))) أي أكبـرُ الأجسامِ حجـمًـا.
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ــمواتِ كمـــا قــال  الســمواتِ الســبعِ)))، وقيــل: سَــبعُ طبقــات))) كالسَّ
بىئى))) الآيــة))). بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  تعــالى: ئيئم 

ــمواتِ والأرضِ مــن الملائكــةِ والكواكــبِ  )وَمَــا فِيهِمَـــا( أي في السَّ
طُوبــةُ  والرُّ والــرودةُ  الحــرارةُ  الأربعــةُ:  الطبائــعُ  وكذلــك  والأفــاكِ)))، 
ـــرابُ، وكذلك جميعُ  ــارُ والهــواءُ والمــاءُ والتُّ واليُبُوســةُ، والعنــاصُر الأربعــةُ: النَّ
بــاتُ والحيــوانُ والإنســانُ. مــا تولَّــدَ منهــا مــن المواليــدِ الأربعةِ: الجمـــادُ والنَّ

ــمواتِ والأرضِ مِــن جََميِــعِ الخلَََائِــقِ  )وَمَــا بَيْنَهُمَـــا( أي بــنَ السَّ
المختلفــةِ الأجنــاسِ والأنــواعِ والأشــخاصِ، كمـــا ذكرنــا مــن العنــاصِر 
ــهِ  ــن أوجُ ــره ب ـ ــومٌ بتغيُّ ــهُ معل ــمُ وحدوثُ ــو العالـَ ــذا هُ ــدِ))). فه والموالي

ــار))). ــلِ المخت ــوِج إلى الفاع ــمُمْكِنِ المح الـ

))) وهذا ضعيف.

))) أي منفصلة.

))) سورة الطلاق/ آية )12(.

))) وهــذا هــو الصحيــحُ الــذِي يــدلُّ عــى وجــودِ ســبعِ أرَضــنَ، وكذلــك دلَّ 
ثَ عــن مَلَــكٍ مــن حَملــةِ العــرشِ رِجْــاه في  عليــه الحديــثُ »أُذِنَ لـــي أن أحــدِّ

فلى« الحديث. أبو نعيم، حلية الأولياء، )3/ 158(.  ابعةِ السُّ الأرضِ السَّ

))) جمع فَلَك وهو المدارُ.

))) قاله الشيخ عبد الغنّي النابلُسّي.

. ))) قاله السكونـيُّ
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جََميِعُ الخلَََائِـــقِ مَقْهُورُونَ بقُِدْرَتهِِ.

قال المؤلف رحمه الله: جََميِعُ الخلَََائِقِ مَقْهُورُونَ بقُِدْرَتهِِ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]بيانُ أنَّ الَله تعالى قاهرُ العِباد[

ك هُنا  ــه مخلــوقٌ لــهُ سُــبحانَه وتعالى أخَْــرََ ـــا أعَْلَمَــك أنَّ العالـَــمَ كلَّ لـَمَّ
لُــوقٍ مَقهُــورٌ بقُِــدرةِ خالقِِــه، تََجـْـرِي عليــهِ))) أحكامُــه، وينَْفُــذ  أنََّ كُلَّ مََخْ

فيهِ قَضــاؤُه. 

ــم،  ارُه ــادِ وقَهَّ ــرُ العِب ــالى قاهِ ــه سُــبحانَه وتع ــه أنَّ ــنِ كلامِ وفي ضِمْ
وهُُمــا اسمَـــانِ مِــن أسَمَـــائِه تعــالََى وَرَد بـِهِمـــا القُرءانُ، قــال الُله العظيم: 

ئىئى  ئې  بجبحئى)))، وقــال تعــالى: ئيئې  ئي  ئى  ئيئم 
ییئى))). ی  ئى 

ــقُ  ــخَلْقُ شىءٌ واحــدٌ، والخلَْ ــةُ والـ ــمْعُ خَلِيقــةٍ، والخلَيقَ ــقُ جَـ والخلائِ
عِبــارةٌ عَــنِ الــىءِ الـمُخْتَـــرَعِ الـــمَوْجُودِ بَعْــد أن لـَــمْ يكَُــنْ، ومنــه قولـُـه 

))) أي على العالَـم.

))) سورة الأنعام/ آية )18(.

))) سورة غافر/ آية )16(.
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ڳڳئى))) أي كلامٌ مُفْتَعَــلٌ مُـخْـتَـــرَعٌ لـَــمْ  گ  گ  تَعَــالََى: ئيگ 
ــه.  ــه مِثْلُ مْ يتََقَدَّ

ــىء  ــورِ إلى ال ــابِ المقه ــرارِ إيج ــطِ واضْطِ ــن ضَغْ ــارَةٌ ع ــرُ عِب والقَهْ
ــطوةُ هــي  ــحِ سَــطْوةِ))) القاهــرِ، وتلــك السَّ المقهــورِ لأجَْلِــهِ بسَِــبَبِ تَلَمُّ

ــدْرَةِ.  معــى القُ

لسِــباقِ  مُعَــدٌّ  رَحْــبٌ  ومَيْــدانٌ  عَرِيــضٌ  مجــالٌ  الحقيقَــةِ  ولأهــلِ 
جِيادِهِــم))).

ــا مقهــورٌ لِله تعــالى، الُله  ــرْشُ الــذي هــو أعظــمُ الأجَــرامِ حجمًـ فالعَ
ــو الــذي  ا، وهُ ــهُ في هــذا المــكانِ المرتفــعِ جِــدًّ ــه وجعلَ ــو الــذي خلقَ هُ
رَهــا  ــمواتِ والأرضِ فيُدَمِّ يبقيــهِ في ذلــك الموضــعِ فــا يـَخِـــرُّ عــى السَّ
تدمِــرًا، فمـــا ســوى العــرشِ مقهــورٌ لِله مــن بــابِ الأوَْلى، قــال الُله 

ئەئەئى)))))).  ئا  ئا  تعــالى: ئيى 

))) سورة ص/ آية )7(.

))) أي قهر.

))) قاله ابن النقّاش.

))) سورة التوبة/ آية )129(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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ذْنهِِ. بِـإِ إَِّلَّا  ةٌ  ذَرَّ كُ  تَتَحَرَّ لََا 

ةٌ إَِّلَّا بِـإِذْنهِِ. كُ ذَرَّ قال المؤلفّ رحمه الله: لََا تَتَحَرَّ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]بيانُ قهْرِ الـمَخْلُوقيَِن حتَّىَّ في حركاتِِهم وسكناتِِهم[

ــدِ الخالــق ]أي بتــرف الخالــق[  ـــا أنَْبَــأكََ بقَِهــر المخلوقِــنَ في يَ لـَمَّ
ةِ قَهْــرِ المخلُوقِيَن،  أتــاكَ بعــد ذلــك بهــذِهِ الـــجُملَةِ، فأعَْلَمَــكَ فِيهــا بشِِــدَّ

م.  فاتِِهــم وحَرَكاتِِهــم وســكناتِِهِ حــَّى في تَصََرُّ

ةِ كَلامِــه أنََّ عِلْمَــه تعــالََى مُُحِيطٌ بـِــجَمِيعِ  وأعَْلَمَــك بمفهــومِ قولـِـهِ وقـُـوَّ
ــه  ــرُه، فكأنََّ ــانَ أمَْ ــدْرُه أوَ هَ ــلَّ قَ ــا جَ ـ ءُ مِـمَّ ــىَّ ــواءٌ كَانَ ال ــياءِ، سَ الأش
ةُ))) الــي هــي أضعَــفُ حَيــوانٍ وأحقــرُ  رَّ يقــولُ لــك: إذا كانــت الــذَّ
ف إَِّلَّا عَــن إِذْنٍ مِنــهُ  مََخلُــوقٍ وأهَْوَنـُـه في ظاهِــرِ الأمَْــرِ لا يـُــمْكِنُهَا التَّــرَُّ

ســبحانه وتعــالى، فمـــا بَالُــكَ بمَِــن لَــهُ عَقْــلٌ. 

ةٌ؛ قَــالَ ثَعْلَــبٌ: إنِ  : صِغــارُ ‌النَّمــل، وَاحِدَتُــهُ ذَرَّ رُّ ))) قــال ابــن منظــور: »الــذَّ
ــرَادُ  ــةٍ « ثــم قــال: »وَيُ ــةٍ مِــنْ شَــعِيٍر فكأَنهــا جُــزْءٌ مِــنْ مِائَ ــةً مِنْهَــا وَزْنُ حَبَّ مِائَ
افِذَةِ«اهـــ ابن منظور، لســان  ــمْسِ الداخــلِ فِـــي النَّ بِِهَــا مَــا يُرَى فِـــي شُــعَاعِ الشَّ

العرب، )4/ 304(. 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  وَلذَِلـِـكَ قــال سُــبحانه وتعــالى: ئيڀ 
 .((( ئى ٿ ٿ

ــكُونُ لا يكَُــونُ إلا  وَكــونُ الحركــةِ لا تَكُــونُ إِلَّّّاَّ عَــن إِذْنٍ، كذلــك السُّ
عَــنْ إِذْنٍ وإرادَةٍ ومَشِــيئَةٍ. 

ورةً  ــومِ ضََرُ ــن المعلُ ــنْ مِ ــكون لكَِ ــكَتَ عــنِ السُّ ــدْ سَ ــفَ قَ وإنَّ المؤل
ــكونِ  ــكونِ، فكَمَـــا أنََّ الحركَــةَ بعــدَ السُّ أنَّ الحركــةَ لا تكــونُ إلا بعــد السُّ
لا تقــعُ إَّلَّا عــن إذنٍ كذلــك الســكونُ بعــدَ الحركــةِ لا يقَــعُ إَّلَّا عَــن إِذْنٍ.

ةٌ إَِّلَّا بإِِذْنِــهِ( أيَ بأمَْــرِه، أيَ حُكْمُهــا الوقــفُ  كُ ذَرَّ وقولــه: )لََا تَتَحَــرَّ
ةِ عــى حقارتِِها لا يـُــمْكِنها  حَــَّى يـُـؤْذَن لـَــها، وإذا كان ذَلـِـك حُكْــمُ الــذّرَّ
فُ ولا يسَُــوغ لـَــهَا ذَلـِـكَ ولا تَتَجَــاسََرُ عَلَيْــهِ))) إِلّا بـِـإِذْنٍ، فأحَْــرَى  التَّــرَُّ

مَــن فَوْقَهَــا فَاعْلَــمْ ذَلكِ))).

))) سورة الملك/ آية )14(.

))) أي لا تُقْدِمُ. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، )58(. 

اش. ))) قاله ابن النقَّ
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يكٌ فـِي الـمُلْكِ. بِّــــرٌ فـِي الــــخَلْقِ وَلََا شََرِ لَيْسَ مَعَهُ مُدَ

يكٌ فـِــي  قــال المؤلـِّـفُ رحمــه الله: لَيْسَ مَعَهُ مُدَبّـِــرٌ فِِي الـــخَلْقِ وَلََا شََرِ
الـمُلْكِ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

الـــمُلكِ(  في  شريــكٌ  ولا  الـــخَلقِ  في  مُدَبّـِـرٌ  معَــه  )ليَــسَ  قولــه: 
أعَْلَمْتُــكَ  لــك  يقَُــول  فكأنَّــهُ  ــةِ)))،  الوَحْدانيَّ معــى  إلى  راجــعٌ   هــذا 

لًًاَّ أنَّهُ سُــبحانَهُ وتعالى بالـــخَلْقِ والاختِـــراعِ والإنشــاءِ والإبْداعِ مُنْفَرِدٌ،  أوَ
]فكذلك[ بالـمُلْك والقُدْرَةِ))). 

ومعــى تدبــرِهِ ســبحانَه وتعــالى قَضــاؤُه وقَــدَرُه فِِي الـــخَلْقِ، فهــو 
ــى  ــياءَ ع فُ الأش ــرِّ ــذي ي ــكلِّ شىءٍ، أي ال ــرُ ل ــالى المدبِّ ــبحانَهُ وتع س
ــنِ،  حَسَــب مُقْتَــىَ الحكِْمــة، ووَفْــقَ إرادتِــه أي مشــيئتِهِ وعلمِــهِ الأزليَّ
فــا يدَخُــل في الوجــودِ مــا لا يرُيــدُه، أي لا يحصــلُ في كلِّ العالـَــمِ 

 .((( ــلَّ ــزَّ وج ــرِهِ ع ــكونٌ إَّلَّا بتدبِ ــةٌ ولا س حرك

))) قاله الشيخ أحمد زروق وابن النقّاش واللفظ له.

))) قاله ابنُ النقّاش.

اش والشيخ القاضي. ))) مجموع قول ابن النقَّ



104

ِ ة
َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
ةِم

َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
م

ــهِ عُلْوِيـِّـهِ وَسُــفْلِيّهِ  وفي ذلــك إشــارةٌ إلى أنَّــهُ لا يـَــحْدُثُ في العالـَــم كُلِّ
حَــدَثٌ مــن الـــحَوادثِ ولا أمــرٌ مــن الأمُــورِ إلَّاَّ بتقديــرِه وقضائِــهِ 

وحُكْمِــه. 

وفي ذلــك أيضًــا دَليِــلٌ عَــىَ كَمَـــالِ القُدْرةِ، وغايــةِ الحكِْمَــةِ، وإحاطةِ 
العِلْــمِ والتَّدبـِـرِ، وأنَّــهُ سُــبحانَهُ وتعــالى مُبْــدِئُ الـــمُمْكِنَاتِ، وإليــهِ 

عــوَاتِ))).  ــعُ الَأكــفُّ بالدَّ ــاتِ وترُْفَ ــلَةُ الحاجَ ــي))) سِلْسِ تَنْتَهِ

فُ القلــوبِ كيــف يشــاءُ، إنْ  وهُــو تعــالى مــرِّف الأشــياءِ، ومــرِّ
: ئيئج  شــاء أزاغَ قَلْــبَ العبــدِ، وإن شــاءَ أقامَــهُ، كمـــا قــال عــزّ وجلَّ
فَ  هُــمَّ مُصَـــرِّ ئمئى)))، وكمـــا قــالَ النبـــيُّ صلى الله عليه وسلم: »اللَّ ئح 
ــيّ)))،  ــك« رواه مســلم))) والبيهق ــىَ طَاعَتِ ــا عَ فْ قلُُوبَنَ ــرِّ ــوبِ صَـ القُلُ

ــرًا شــاملًًا لجميــعِ الخلائــقِ إلَّاَّ الُله.  ــرَ تدبيِْـ فــا مدبِّ

فالأعمـــالُ  فِــهِ[  بتصرُّ ]أي  الِله  بيــدِ  القلــوبِ  كانَ تصريــفُ  وإذا 
ــةُ هــي بــالأوَْلََى خَلْــقُ الِله، وليــس الأمــرُ كمـــا تقــولُ المعتزلــة إنَّ  الخارجيَّ

))) أي خلقًا وتدبيًرا.

اش. ))) قاله ابن النقَّ

))) سورة الأنعام/ آية )110(.

))) مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب القــدر، بــاب تصريــفِ الِله تعــالى القلوبَ 
كيف يشاء، )8/ 51(.

))) البيهقي، الأسماء والصفات، )1/ 371(.
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العبْــدَ هــو خَلَــقَ أفعــالَ نفسِــهِ وليــسَ الُله خالــقَ كلِّ شىءٍ، قبَّحهــم الله.

ہئى))) والــىءُ يدخُــل تحتَــهُ  ہ  ہ  قــالَ الُله تعــالى: ئيہ 
الأجســامُ والجــوارحُ والأفعــالُ، فالعبــدُ ليــسَ لــه إَّلَّا أن يكتَســبَ العمــلَ 
ــقُ إرادتَــه وقدرتَــه ]وهمــا مخلوقتــانِ[  والُله يخلقُــهُ، ومعــى يكتسِــبُهُ يعلِّ
والُله يخلــقُ هــذا الفعــلَ خلقًــا، أي يُُحدثـُـه مــن العــدمِ فيجعلُــه موجــودًا، 

ــهِ.  فــا يحصــل إلّّا بإيجــادِ الِله وخلقِ

ــر إلى المعــى الحقيقــيِّ لهــذِه  ــه ينظُ ــقُ برحمــةِ الله وفضلِ ــدُ الموفَّ والعب
كــتُ يــدِي أشــعُرُ بهــذِه  ــكناتِ، فيقــول: أنــا إنْ حرَّ الحــركاتِ والسَّ
هــتُ قَصْــدِي لذلك، ولكــنَّ الشرعَ والعقلَ يحكُمَـــانِ  الحركــةِ وبأنَّــي وجَّ

ــي لســتُ خالقَهــا بــل هــذهِ الحركــةُ الــي قامَــتْ بي هــيَ خَلْــقُ الله. أنَّ

ــحابِ  ــا التّدبــرُ الجزئــيُّ كتدبــرِ الملائكــةِ لأمــرِ المطَــرِ والسَّ وأمَّ
والنّبــاتِ عــى حســب مــا أمــر الُله وشــاءَ في الأزلِ فيجــوزُ إضافــةُ مثــلِ 
ےۓئى)))))). هذا إلى المخلوقِ كمـــا قال الُله في الملائكة: ئيے 

ي  ْكِ، والتَّـــرَوِّ د بــن خاطِــرَي الفِعْــلِ والــَّر َدُّ والتَّدبـِـرُ الــذي هــو الــَّر
ــوَ  ــن فهُ ــدِ الأمري ــك عــى أحَ ــزْمُ في ذل ــعَ الجَ ــدِ إلى أن يقََ في الحــلِّ والعَقْ
سِمـــاتُ المخلوقِــنَ، وأوصــافُ الـــمُحْدَثيَِن لـــجَهْلِهِم عَواقِــبَ الأمُــورِ، 

))) سورة الزّمر/ آية )62(.

))) سورة النازعات/ آية )5(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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هٌ عــن ذلــك، ومُتَعــالٍ عــن الاتّصــافِ بــه، إِذْ عِلْمُــه  بُّ تعــالى مُنَــزَّ والــرَّ
ــتَقْبَلِها إِلى مــا  ــا مَاضِيْهــا وحَاليِهــا ومُسْ هَ ــطُ بالأشــياء كُلِّ ســبحانه يُُحِي
ـــا لا  ـــا سَــيَكُون، ومِـمَّ ـــا هــو كائــنٌ، ومِـمَّ ـــا كانَ، ومِـمَّ لا غايــةَ لــه مِـمَّ
ــولَ  ــالى المجه ــبحانه وتع ــمُ سُ ــونُ، يعَْلَ ــفَ كَانَ يكَُ ــو كانَ كَيْ ــونُ ل يكَُ

تح  والمعلُــومَ والموجُــودَ والمعْــدُومَ، كمـــا قــال ســبحانه وتعــالى: ئيتج 
ــا. ــطٌ بذَِلِــك عِلْمًـ ي تىتيئى))) أي مُُحِ تم  تخ 

والمدَبّـِـرُ اســمٌ مِــن أسمـــائِهِ تعــالى، مأخــوذٌ ذلــك مــن القــرآنِ لقولــه: 
ڎ  ڎ  ڌڌ  چ ئى)))، وقولِــه تعــالى: ئيڍ  چ  چ  ئيڃ 
ى نَفْسَــه  يــحٌ فإنَّــه سَــمَّ ڑڑئى)))، إذ ذلــك صََرِ ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ــرُ ســبحانَهُ وتعــالى.  ــرُ الأمــرِ، فهــو المدَبِّ ــهُ مُدَبِّ تعــالى بأنَّ

فاتِ،  وليــس المــرادُ في هــذا الكتــابِ الأخــذَ في شرحِ الأسمـــاءِ والصِّ
فَلْنَرجِــع إلى الغَــرَضِ مِــن شََرحِ العقيــدةِ المرشِــدةِ))).

))) سورة فصلت/ آية )54(.

))) سورة الرعد/ آية )2(.

))) سورة يونس/ آية )3(.

اش. ))) قاله ابن النقَّ
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ومٌ، لََا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلََا نَوْمٌ. حَـيٌّ قَــــيُّ

ومٌ، لََا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلََا نَوْمٌ. قال المؤلفّ رحمه الله: حَـيٌّ قَـيُّ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]معنى الحيِّ في حَقِّ الِله[

ــةُ الــي ليسَــتْ  ــاةُ الأزليَّ ــهُ الحي ــاهُ مــن ل ــقَ عــى الِله معن الحــيُّ إذا أطُلِ
هــةٌ  بــروحٍ ولحــمٍ ودمٍ، فهــي حيــاةٌ قديمــةٌ ليســت عرَضًــا، بــل هــي منزَّ

عــن مشــابهةِ كلِّ شىءٍ.

ــه  ــه بأنَّ ــمَ علي ــواهُ حُكِ ــيٍّ س ــمُوتُ، وكلُّ حَ ــذي لا يـَ ــوَ الحــيُّ ال وه
ــة  ــى الآي ئيبجئى))) ]ومع ئى  ئم  ــالى: ئيئح  ــال تع ــتٌ ق ميِّ
إنَّــك ســتَمُوتُ وهُــم أيضًْــا ســيَمُوتوُنَ)))[ وقدرتـُـه ســبحانَه عــى الخلقِ 
ــحُ الاتِّصــافِ بالقُــدْرَةِ والإرادَةِ والعِلْــمِ  دليــلٌ عــى حياتِــه))) ]إذ مُصَحِّ

))) سورة الزّمر/ ءاية )30(. 

))) يُنظر: الرازي، التفسير الكبير، )26/ 451(.

))) مجمــوع قــول السكونـــيّ والشــيخ أحمــد زرّوق والشــيخ عبــد الغــي النابُلُــيّ 
والشيخ القاضي.
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الحيــاةُ، فغيـــرُ الحــيِّ لا يوُصَــفُ بالقُــدْرَةِ والإرَادَةِ والعِلْــمِ[.

ــا ســاكنةٌ  ــن، الأوُْلََى منهمـ ــيٌ بيَِائ ــفِ حَيْـ ــحَيّ في التَّصِري وأصــلُ الـ
كــةٌ، عــى وَزْنِ فَعْــلٍ مفتــوحَ الفــاءِ، فَأدُغِمَــتِ اليــاء  والثانيــة مُتَحَرِّ
 ، كــة عــى حُكــم الإدغــام فصــارتِ الكلمــة حَــيٌّ السّــاكنةُ في المتحرِّ
ـــا  كــةٍ، فلَـمَّ ــوٌ بيــاءٍ ســاكنةٍ وواوٍ متحرِّ وقــال ابــنُ الأنَبــاري: أصلُــه حَيْ
اجتمــع حرفــانِ مُتَناسِــبانِ وسَــكَن الأولُ منهمـــا أدُغــم في الثّــاني عــى 

. ــيٌّ ــام فصــار حَ حكــم الإدغ

]معنى القيّوم في حَقِّ الِله[

قِ الآفــاتِ إليــه،  ومعــى قيامِــه سُــبحانَه وتعــالى ]بنفسِــهِ[ عــدَمُ تَطَــرُّ
ـــرٌ بوَِجْــهٍ، لأنََّ كُلَّ مَــن  قِ النَّقْــص عليــه، فــا يلَْحَقُــه تَغْـيُّ وعَــدَمُ تَطَــرُّ
ــهِ العَــدَمُ، فَــا يصَِــحُّ أن يكــون إِلـَــهًا خَالـِـقَ  ـــر ثبََــت في حَقِّ لـَحِـــقَهُ التغَـيُّ

نْعَــةِ حِــنَ العَــدم، لأنَّــه عَــزَّ وجَــلَّ قائِــمٌ بأمَْرِهــا وشــأنِِها))). الصَّ

ــمٌ، وقــد اختُلــف  ــامٌ وَقَيِّ ــومٌ وقَيَّ ــومُ ففيــهِ ثــاثُ لغــاتٍ قَيُّ وأمــا القَيُّ
فيــه هــل هــو اســمٌ أو صفــةٌ، فقِيــل: إنَّــه مــن الأسمـــاءِ الكريمــةِ الحســى 
ــإنْ  ــالى، ف ــهِ تع ــن صفاتِ ــةٌ م ــل: صف ــالِ[ ، وقي ــى الكمـ ــةِ ع ]أي الدال
ــدُك  ــرِه)))، فيُفي ــا لغَِ مً ــهِ مُقَوِّ ــا لذَِاتِ ومً ــى قَيُّ ــةٌ كان المع ــه صف ــا: إنَّ قلُن

المعنَيَـيْـــنِ مَعًــا، وهــو أبلــغُ وأحَْسَــنُ، والله تعــالى أعلــمُ.

))) أي مدبِّرٌ لـها.

مًا لغيرهِ أي يدبِّرُ أمرَ  ))) قيومًا لذاتِه أي لا يفتَقِرُ ولا يحتاجُ إلى غيِره، ومقوِّ
خَلقِهِ.
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ينَ في مَعْــىَ هــذا  ِ ثــمَّ بعــدَ هــذا فلنرجِــعْ إلى تقريــرِ خِــافِ الـــمُفَسِِّرّ
الاســمِ الكريــمِ. 

ــدٌ  ــوالٍ، فقــال مُُجاهِ ــاهُ عــى أق ــوا في معن ــنَ اختَلَفُ ي ِ ــمْ أنَّ المفسِِّرّ واعل
لـُـهُ هُــو  ــامُ عــى كلِّ شىءٍ«)))اهـــ، وتَأوَُّ ــومُ هــو القَيَّ رضي الله عنــه: »القَيُّ
القائــمُ بتدبـِـرِ الخلــقِ، وتدبــرِ أمُورِهــم في إيجادِهــم وأرزاقِهــم)))، 

ۅ  ڦڦئى)))، ئيۅ  ــالى: ئيڦ  ــه تع ــرءانِ قولُ ــن الق ــرُهُ م نَظِيـ
گ  گ  ېىئى)))، وقولُــه تعــالى: ئيک  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ڳڳئى))). ڳ  گ  گ 

وقــال الفخــرُ بــنُ الخطيــبِ: »وهــذا القــولُ يرَجِــعُ عِنــدِي إلى قولِــه 
ــا لِغَيِره«اهـ  مً مُقَوِّ

ــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب قــول الله تعــالى:  ــح البخ ))) البخــاري، صحي
ٺٺئى ]سورة القيامة[، )6/ 2709(. ٺ  ڀڀڀ  ڀ  ئيپ 

وق: )قيــوم( أي قائــمٌ بتدبــرِ الخلــقِ في الحــالِ  ))) وقــال الشــيخُ أحمــدُ زرُّ
ــهُ القائــمُ بإيجــادِ العالَـــمِ وإعدامِــه إلى غــرِ نهايــةٍ، إذِ القــدرةُ القديمــةُ  والمــآلِ، لأنَّ

لا تتناهَى مقدُوراتُُها، إذْ لو تناهت صارتْ عجزًا، وذلك محال. 
مٌ مثبِــتٌ لــكلِّ شىءٍ، لأنَّ  : )قيــومٌ( أي مقــوِّ وقــال الشــيخُ عبــدُ الغنـــيِّ النابلُــيُّ

ها آثارُه، فهو الـمُوجِدُ لـها، فلولا قدرتُه وإرادتُه لَـمَـا وُجِدَ شىءٌ. الأشياءَ كلَّ

))) سورة آل عمران/ آية )18(.

))) سورة الرعد/ آية )33(.

))) سورة فاطر/ آية )41(.
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ائــمُ الوُجــودِ الَّــذِي يـَــمْتَنِعُ عليــه  ــومُ هــو الدَّ ــاكُ: »القَيُّ حَّ وقــال الضَّ
«اهـــ قــال الفخــرُ بــنُ الخطيــب: »وهــذا القــولُ يرَْجِــعُ  غَُّيُّر والُ والتَّ الــزَّ

عِنــدِي إلى ]معــىَ[ قائِمًـــا بِنَفْسِــه في ذاتـِـه وصفاتـِـه وفي وُجودِه«اهـــ 

ــة الــذي لا ينــامُ، وقــال  يانيَّ ــومُ معنــاهُ بالسُّرُّ وقــال بعضُهــم: القَيُّ
الفخــرُ بــنُ الخطيــب: »وهــذا القــول بَعِيــدٌ مــع قولِــه تعــالى بَعْــدَ هــذا: 
ــومَ بكونـِـه  ـــرْنا القيُّ ےۓئى)))، لأنَّنــا إن فـسَّ ے  ھ  ھ  ئيھ 
ےۓئى)))  ے  ھ  ھ  الــذي لا ينــامُ فيَكُــون قولُــه تعــالى: ئيھ 

تكــرارًا للإفادة«)))اهـــ. 

ــاتُ  م ــي مُقَدِّ ــنَةُ ه ــوْمٌ())) فالسِّ ــنَةٌ وَلََا نَ ــذُهُ سِ ــهُ: )لََا تَأخُْ ــا قَولُ وأمَّ
عــاسَ)))، قــال الشــاعر: ]الكامــل[ ى النُّ ــوم مِــن الفُتُــور الــذي يسَُــمَّ النَّ

))) سورة البقرة/ آية )255(.

))) سورة البقرة/ ءاية )255(.

))) قاله ابن النقاش. 

ين الـــمُهْمَلَةِ  : )لا تأخُذُهُ سِــنَةٌ( بكَسْـــرِ السِّ ))) قالَ الشــيخُ عبدُ الغنـــيِّ النابلُسيُّ
ــنَةُ أي الغَفلــةُ  أي غفلــةٌ، فليــسَ هــو مــن قِسْــمِ الأرواحِ الــي تأخذُهــا السِّ
ــومُ وهــو  هُـــولُ، )ولا نــوم( فليــسَ هُــو مــن قِسْــمِ الأجســامِ الــي يأخذُهــا النَّ والذُّ

بِيعيُّ الذي يُوجِبُ الاستِـرْخَاءَ. الفتورُ الطَّ

))) مجموع قول ابن النقّاش والشيخ القاضي.
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ــتْ))) ــاسُ فَرَنَّقـ عَـــ ــهُ النُّ ــنانُ أيَقَْظَـ وَسْـــــ

بَنَائِـــمِ وَليَـــسَ  سِــــــنَةٌ  عينِـــــــــهِ  في 

ــا  ــةً، ف ــلُ جُُمل ــكَ حــَّى يذَهــبَ العَق ــوَ الاســتغراقُ في ذل ــومُ هُ والنَّ
ــدَهُ.  ــنْ عِنْ ــخصُ كلامَ مَ ــمَعُ الشَّ يس

ــومُ الــذي هُــو فــوقَ  والمعــى لا تَأخُْــذُهُ سِــنَةٌ فَضْــاًً عــنْ أن يأَخُْــذَهُ النَّ
قْــصِ فأحــرى أن  ذلــك في الاســتغراقِ، أي إذا اســتحالَ القليــلُ مــنَ النَّ

ــومِ.  يســتحيلَ عليــه الكثــرُ كالنَّ

ائِم  ــهِ تعــالى مُســتَحِيلٌ لسَِــلْب اســمِ العِلْمِ عــن النَّ وإنَّمـــا النّــومُ في حَقِّ
ــوْمِ  ــوم، وإذا ثبََــت سَــلْبُ العِلْــم عــن النائــم اتَّصَــف حِــنَ النَّ حالــةَ النَّ
ــالََى  ــبحانَه وتَعَ ــارئُ سُ ــصِ، والب قْ ــةُ النَّ ــلُ، وهــو غايَ ــوَ الجهَْ هِ وهُ ــدِّ بضِِ
هٌ عــن ذلــك كمـــا  قْــصِ، فــالله تبــارك وتعــالى منــزَّ هٌ عَــن سِمَـــاتِ النَّ مُنَــزَّ

ےۓئى)))))). ے  ھ  ھ  في ءايــةِ الكــرسي: ئيھ 

ــوْمُ في عَيْنِــهِ، إذَِا خَالطََهَا«اهـــ ابــن  ــقَ النَّ ــارس: »يقــال: رَنَّ ــال ابــن ف ))) ق
فارس، مقاييس اللغة، )2/ 445(.

))) سورة البقرة/ ءاية )255(.

))) مجموع قول السكونـيّ وابن النقّاش والشيخ القاضي.
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هَادَةِ. وَالشَّ الغَيْبِ  عَالِـمُ 

هَادَةِ. قال المؤلفّ رحمه الله: عَالِـمُ الغَيْبِ وَالشَّ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

العزيزِ في ءاياتٍ، كقولهِ تعالى وقولهُ  نَفْسَه في كتابهِ  هكذا وَصَف 
یی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  : ئيئۆ  الحقَُّ
ۆ  ۇ  ئيۇ  ئجئحئى)))، وقولهِ تعالى:  ی  ی 

ۋئى)))))). ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

هادةِ[ ]معنى عالِـمِ الغيبِ والشَّ

ــو  ــبُ ه ــل: الغَي ــةُ، وقي ــي العَلانيَ ــهادةُ هِ ، والشَّ ــرُّ ـ ــو السِّ ــبُ هُ الغَي
ــهادةُ الموجــودُ الشــاهِدُ))). المعــدومُ قبــلَ وجــودِهِ، والشَّ

]وقيــل:[ والمــرادُ بالغَيْــبِ مــا هــو غيــبٌ عــن العقــولِ البشريَّــةِ مِــنْ 

))) سورة الأنعام/ آية )73(.

))) سورة الزمر/ آية )46(.

))) قاله ابن النقّاش.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.
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ــارِ وأحــوالِ أهلِهــا))). والمــرادُ  ــةِ والنَّ أمــرِ الآخــرةِ، ومــا فيهــا مــن الجنَّ
ــهادةِ جميــعُ مــا يُــدرَك بالعقــولِ في الدنيــا))).  بالشَّ

ــهَادَةِ( معناهُ لا تخفَى عليــه خافِيَةٌ، يعْلَمُ  وقولـُـه: )عَالـِــمُ الغَْيْــبِ وَالشَّ
مــا قــد كانَ ومــا هُــو الآن كائــنٌ، ومــا ســيَكونُ، ومــا لا يكــونُ أنْ لَــو 
كانَ كيــفَ كانَ يكــونُ، فهــو تعــالى يعلــمُ الموجــوداتِ والمعدومــاتِ، 

يعلَمُهَــا كيــفَ تكــونُ إذا وُجِــدَتْ، فهــو العالـِــمُ بــكلِّ معلــومٍ. 

ـــا  ـــا كان للخَلْــق ظَاهِــرًا، ولا عَمَّ فــا يغَِيــبُ عَــن عِلْمــه شىءٌ، لا مِـمَّ
ا. ـــا بَيْنَهُــم حــاضِِرً كان ]عَنهُــم[ غائِبًــا، ولا مـمَّ

رٍ)))  وعِلمُــهُ تعــالى ليــسَ كعِلْــمِ الـــمَخلُوقاتِ الـــمُنْقَسمِ إلى تَصَــوُّ
ــدةٌ قَدِيـمَـــةٌ. ــالى صفــةٌ واح ــهُ تع ــلْ علمُ ــقٍ)))، بَ وتصدي

ــا  ــا كان أي م ــمُ م ــاً، يعل ــةً وتفصي ــياءَ جمل ــمُ الأش ــالى يعل والله تع
ــذي  ــانِ ال ــمُ الجن ــمُ مــا يكــونُ أي مــا ســيوجد، حــى نعي ــد، ويعل وُجِ

))) الغيــبُ يشــمَل مــا ذُكِــر مــن تعريفــاتٍ ومــا هــو أعــمُّ منهــا، بحيــثُ أنَّ كلَّ 
ا فهُو غيبٌ. ما غابَ عنَّ

))) قاله الشيخ عبد الغني النابلُسي.

ــةِ مــن غــرِ أنْ يحكَــمَ عليهَــا  رُ: هــو إدراكُ الماهيَّ ))) قــال الجرجــاني: »‌التصــوُّ
بنفيٍ أو إثباتٍ«اهـ الجرجاني، التعريفات، )ص 59(.

ــعَ حُكْمٍ«اهـــ الســيوطي، معجــم  رٌ مَ ــقُ: تصــوُّ ))) قــال الســيوطي: »‌التصدي
مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، )ص 117(.
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يتــوالََى ولا ينقطــعُ عَلِمــهُ في الأزل. 

يعلــمُ الواجــبَ واجبًــا، والجائــزَ جائزًا، والمســتحيلَ مســتحيلًًا، وهو 
ــه  ــحْدثهُ مــن مخلوقاتِ ــا يـُ ــه وبمـ ــه وبصفاتِ ــمٌ بذاتِ ســبحانه وتعــالى عالـِ

ـــرُ. بعلــمٍٍ واحــدٍ أزلّيٍ أبــديٍّ لا يتغيَّ

ـــا لا يـَــجُوزُ في الاعتقــادِ غَــرُه، لاســتحالةِ تََخصيــصِ عِلْمِهِ  وهــذا مِـمَّ
تعــالى ببَِعْــضِ المعلُومــاتِ دُونَ بَعْــضٍ))).

ــاش والســكوني والشــيخ أحمــد زرّوق والشــيخ عبــد  ))) مجمــوع قــول ابــن النقَّ
الغنـيّ النابلُسّي والشيخ القاضي.
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مَـاءِ. وَلََا فـِـــي السَّ  لََا يََخْفَى عَلَيْهِ شََىءٌ فِِي الْْأَرْضِ 

مَـاءِ. قال المؤلفّ رحمه الله: لََا يََخْفَى عَلَيْهِ شََىءٌ فِِي الْْأرَْضِ وَلََا في السَّ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]بيان كمـالِ عِلْمِ الِله تعالى[

لا يخفَــى عليــهِ تعــالى شىءٌ، عظيــمٌ أو حقــرٌ في الأرضِ ولا في السمـــاءِ 
من جميــعِ الأشــياءِ))).

وبذَلـِـك وَصَــفَ نَفْسَــه سُــبحانه وتعــالى في سُــورة آل عِمْــرانَ حِيــثُ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ــلٍ: ئيچ  ــن قَائِ ــلَّ مِ ــالَ جَ قَ

ڎڎئى))).  ڌ 

قــال الفخــر بــنُ الخطيــب: »في ذلِــكَ إشــارةٌ منــه ســبحانه وتعالى إلى 
كمَـــالِ عِلْمِــه، وأنََّ عِلْمَــه مُُحيِــطٌ بِِجَمِيــع المعلومــاتِ فَــاَ يََخْفَــى عليــه 
ــا، فليــسَ عِلْمُــه تعــالى بالظَّاهِــر الجلِـــيِّ بأوَْلََى  ــا كانَ أوَ جَلِيًّ شىء، خَفِيًّ

مُ الغُيوبِ«)))اهـ. مِــن عِلْمِــه بالباطــن الخفــيِّ، وكيــفَ لا وَهُــو عَــَّا

))) قاله الشيخ عبد الغني النابلسّي.

))) سورة آل عمران/ آية )5(.

))) قاله ابن النقّاش.
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فــا يعَْــزُبُ عــن عِلمِــه شىءٌ أصــاً، لأنَّــه لــو لـَــمْ يتنــاولْ عِلمُــه كُلَّ 
هِ مــن ارتفــاعِ العِلْــمِ عنــهُ. معلــومٍ عــى الإطــاقِ لــكانَ مُتَّصِفًــا بضــدِّ

قِــهِ بجميــعِ  تعلُّ عُمــومُ  عِلمِــه  قِــدَم  مِــن  ويلَْــزَمُ  واحــدٌ،  وعِلمُــه 
يعَلَــمُ ذلــك وقــد قــال:  غــرِ المتناهِيــاتِ، وكيــف لا   المعلُومــاتِ 
ــالٌ أن  ــقَ، أي مح ــا خَلَ ــقُ م ــم الَخالِ ٺئى))) أي ألا يعل ٺ  ڀ  ئيڀ 
ــحَالٌ  ــلِ، ومُـ ــمَ شرطٌ في الفِعْ ــه، لأنّ العل ــلُ مــن جاهــلٍ ب يصــدرَ الفع

ــهِ))). ــروطِ دونَ شرطِ ــوعُ الم وق

وقــال بعــضُ غــاةِ المعتزلــةِ ومنهــم أبـُـو الحســن البــريّ: »إنَّ الله لا 
يعلــمُ مــا ســيفعلُ العبــدُ إلا بعــدَ خلقِــهِ«، وهــذا كفــر صريــحٌ والعيــاذ 

بالله. 

ــاسُ  والله تعــالى أنــزل القــرآنَ ذا وجــوهٍ ليبتلـــيَ العبــادَ، فانقســم النَّ
ــوزُ،  ــا فتف ــا في مواضعِه ــاتِ فتضعُه ــذه الآي ــرُ ه ـ ــة تفسِّ ــن، فرق فرقت

ــك.  ــا فتهلِ ــرِ مواضعِه ــا في غ ــرُها فتضعُه ـ ــة تفـسِّ وفرق

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ومثــالُ ذلــك قولـُـه تعــالى: ئيڱ 
ڻۀئى  ڻ  ڻ  ــه: ئيڻ  ــلَ قولَ ڻۀئى))) فمــن جع ڻ 
مرتبِطًــا بقولــه: ئيڱئى أي أنَّ الله عَلِــمَ ذلــك بعــدَ أنْ لـَــمْ يكُــنْ عالـِمًـــا 

))) سورة الملك/ آية )14(.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

))) سورة الأنفال/ آية )66(.
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فقَــدْ ضــلَّ ضَــلًًاا بعِيــدًا. 

ــفَ عنكُــم الآنَ  ومَــنْ فَهِــمَ المعــى الصحيــحَ للآيــةِ أي أنَّ الَله خفَّ
مــا كانَ واجبًــا عليكُــم مــن مقاتلَــةِ واحــدٍ مــن المســلميَن لعَشَـــرَةٍ مــن 
ــارِ،  ــنَ الكفَّ ــنِ م ــلميَن لاثن ــنَ المس ــدٍ م ــةِ واح ــابِ مُقاتَلَ ــارِ بإيج الكفّ
ــه عَلِــمَ بعلمِــهِ الأزلـــيِّ أنَّ فيكــم ضعفًــا فقــدْ أصــابَ الحــقَّ  وذلــك لأنَّ

ــبيلِ))). ــواءِ السَّ ــدى لس واهت

))) قاله الشيخ القاضي.
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وَالبَحْـرِ. البَـرِّ  فـِـــي  مَا  يعَْلَمُ 

قال المؤلفّ رحمه الله: يعَْلَمُ مَا فـِي البَـرِّ وَالبَحْرِ.

 
ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

تَعَــالََى:  قولــه  وهــو  الأنعــامِ  سُــورة  في  ءايــةٍ  مــن  جُــزءٌ  هــذا 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئيئاـئا 
ئېئېئى)))، أتــى بهــذا المؤلــفُ رحمــه الُلُه تعــالى إعلامًــا بدَِقِيــقِ عِلْــم الله 

ــياءِ))).  ــه بالأش ــالهِ وإحاطتِ ســبحانَه))) وكمـ

)و(هــو ســبحانه يعلــم مــا في )البحــرِ( مــن العجائــب الــي أودعهــا 
 ، فيــه))) كَــمْ قَطْــرَةً مِــن المــاءِ في البحــار كلِّهــا، وكَــمْ عَمَرَهَــا مِــن جِــنٍّ
وكــم صِنْفًــا فِيهَــا مِــن أنــواعِ حَيَواناتِِهــا، وكَــم شَــخصًا هــو كُلُّ صِنْــف 

))) سورة الأنعام/ آية )59(.

ـــرَ بذلــك غــرُ واحِــدٍ مِــن  اتِـــها، وقــد عَبَّ ))) أي علمِــهِ بدقائــقِ الأمــورِ وجُزئـيَّ
انَ. أهل التفسير كأبي حَيَّ

اش. قَّ ))) قاله ابن النَّ

. ))) قاله الشيخ عبد الغنـيِّ النابلسيُّ
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ــا،  ــرادِ عــى اختلافِه ــك الأف ــرْدًا))) في آحــادِ تل ــرًا فَ ــم جَوْهَ ــا، وكَ منه
ــا  ــعَ مِنهَ افِ ، والنَّ ــرُّ ــمَن يضَُـ ــا وَلـِ ــارَّ مِنهَ ــمُ الضَّ ــا، ويعَلَ ــى ضُُروبِِه وشَتَّـ
وَلـِــمَن ينَْفَــعُ، وَكَــم عــى كُلِّ شَــخصٍ منهــا، وكم شَــخصًا يعَِيــشُ، وكم 
 ِّ كُ بهــا، وكــم ســاعَةً يسَْــكُن، وَإِلََى أيَِّ مَوضِــعٍ يقَْصِــدُ، وأيَ حَرَكَــةً يتََحَــرَّ
ــهُ خَلْقُــهُ إِلى حِــن مَوْتـِـهِ، ومَــن أكََلَــهُ إِنــسٌ أوَ حَيَــوانٌ أقَــوَى  جِهَــةٍ يتََوَجَّ
مِنــهُ، ومــا مَأكُولـُـهُ هُــو مِــن حَيــوانٍ أوَ نَبــاتٍ أو حــراتٍ وحَصَــاةٍ 

وغَــرِ ذلــك. 

ــسٍ  ــن إِن ــةِ م ــاتِ المختَلِفَ ــعِ المخلوق ــن جمي ( مِ ــرِّ ــا في البَـ ــم مَ و)يعَْلَ
وجِــنٍّ وحَيَــوانٍ ونَبــاتٍ وحَجَــرٍ ومَــدَرٍ))) ومِــن طَائِــرٍ وزَاحِــفٍ ومَــاشٍ 

ٺ  ٺ  ڀ  وغَــرِ ذَلـِـك، كيــفَ لا وهــو الخالــق لذلــك كلِّــه ئيڀ 
ــه  ــالى بأنَّ ــبحانَه وتع ــه س ــفَ نَفْسَ ــد وص ٿٿئى))) وق ٺ  ٺ 

تىتيئى))))))))).  تم  ئيتخ 

))) الجوهرُ الفردُ هو الجزءُ الذي لا يتجزّأُ.

قِطَــعُ طــنٍ يابـِـسٍ، الواحــدةُ مَدَرة«اهـــ  »‌الـــمَدَرُ:  الفراهيــدي:  قــال   (((
الفراهيدي، العين، )8/ 38(.

))) سورة الملك/ ءاية )14(.

))) سورة فصلت/ ءاية )54(.

))) أي عِلْمًـا.

))) مجموع قول السّكونـيّ وابن النقّاش والشيخِ عبدِ الغنـيّ النابلسّي.
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وَمَا تَسْـــقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إَِّلَّا يعَْلَمُهَا.

قال المؤلفّ رحمه الله: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إَِّلَّا يعَْلَمُهَا.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ئى  ــال تعــالى: ئيئې  مــةِ[ ق ــةِ المتقدِّ ]هــذا أيضــا جــزءٌ مــن الآي
أو في  حــاري  الصَّ یئى))) أي ســواءٌ كانــت في  ی  ئى  ئى 
الــراري أو في القفــار))) أو في ســائرِ الأقطــارِ مِــن مَعمُــورٍ وغَيـــرِ مَعمُــورٍ 

]إلا يعلمُهــا الُله[))).

وفي وَصْفِ مَسقُوطِ هذه الورَقةِ أقَوالٌ:

أحدهــا لابــنِ عبّــاس: »أي يعَْلَــمُ نزُولـَــها عــى ظَهْرِهــا أو عــى 
بَطْنِهــا«.

ي: »قائمةً أو مَعكُوسةً«. دِّ الثاني للسُّ

))) سورة الأنعام/ آية )59(.

))) »القَفْــرُ: ‌الخــاءُ مــن الأرض لا مــاء فيــه ولا كلأ«. المعجــم الوســيط، )2/ 
.)750

))) ينظر: الطبري، تفسير الطبري، )9/ 283(.
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الثالث لقَِتادةَ: »خَضْْراءَ أو يابسةً«.

الرابعُ لابن جُرَيج: »صَفْراءَ أو حََمرْاءَ«.

الخامــس لعلـــيِّ بــنِ أبي طالــبٍ رضي الله عنــه قــال: »تَـمـــامَها في 
الطِّيــبِ أو بَعــد انتهائِهــا«))).

]وقيــل[: )ومــا تَســقُطُ مــنْ ورَقَــةٍ( أي تنــزلُ مــن ورقــةٍ مــن أوراقِ 
ــا( أي يعلــمُ الســببَ الــذي أســقَطها،  ــاتِ )إلا يعلمُهَ باتَ الأشــجارِ والنَّ
ويعلَــمُ كيــفَ تســقُطُ، وعــى أيِّ شىءٍ تســقُطُ، والــذي يترتَّــبُ عــى 

ــقُوطِها))).  س

وفي هــذه الآيــةِ رَدٌّ عــى أهــل البــدع والذيــن في قلوبهــم زَيـْـغٌ القائِلــنَ 
يّــاتِ دُونَ الجزُْئِيّــاتِ، تَعَــالََى الُله عَــن قَولـِــهِم  بأنَّــه سُــبحانه عالـِــمٌ بالكُلِّ
ــاتِ،  ــاتِ والجزُْئِيَّ يَّ ــمٌ باِلكُلِّ ــه عَالـِ ــبْحَانَه أنََّ ــرََ الُله سُ ــرًا، فَأخَْ ا كَبِ ــوًّ عُلُ
ــاتِ، وليــس عِلمُــه باِلظَّاهِــرِ  ــاتِ بأوَْلـَــى مِــن الجزُئِيَّ فلَيــسَ عِلمُــه الكليَّ

بأِوَْلـَــى مِــن عِلْمِــهِ بالغامــض الخفــيِّ. 

ــا قــال ســبحانه وتعــالى:  ــنَّةِ، كمـ ــعَرِيةِّ أهــلِ السُّ هــذا مذهــبُ الأشَْ
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئيی 

))) قاله السكونـيُّ والشيخ أحمد زرّوق وابنُ النقّاش واللفظ له.

ابلسّي. )))قاله الشيخ عبد الغنـيِّ النَّ
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ثجثمئى)))))). تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

فــكلُّ شىءٍ يحــدُثُ في هــذا العالـَــمِ في الســمواتِ والأرضِ وفي البـــرِّ 
والبحــرِ، ومــا تحــتَ الـــثَّرى مكتــوبٌ في الكتــابِ المبــنِ أي في اللــوحِ 
المحفــوظِ، كمـــا روى الترمــذيُّ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الَله تعــالى أمــرَ 
القلــمَ الأعــى فقــال: »اكتُبْ مَــا كانَ وما يكَُــوْنُ إلى يوَْمِ القِيامَــةِ«)))))).

))) سورة يونس/ آية )61(.

اش. ))) قاله ابن النقَّ

))) ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، )4/ 457(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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الْْأَرْضِ. ظُلُمَـاتِ  فِِي  حَبَّةٍ  وَلََا 

قال المؤلفّ رحمه الله: وَلََا حَبَّةٍ فِِي ظُلُمَـاتِ الْْأرَْضِ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ــةِ  مــةِ بنَِفْسِــها، وهــو عطــفٌ عــى الورقَ  هــذا مــن تمــامِ الآيــةِ المتقَدِّ
ــةِ.  وخَفْــضٌ عــى التَّبَعِيَّ

ب الله ســبحانَه بهــا  ــةُ الــي ضََرَ ــا الحبَّ ــةُ قيــلَ فيهــا إَّنَّه وهــذه الحبََّ
ھ  ھ  ھ  ھ  الـــمَثَل حِكايــةً عــن لقمـــانَ وابنِــهِ في قولــه: ئيہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۇٴۋئى))))))))). ۈ  ۈ 

ــةٍ مــن الحبــوبِ كائنــةً مــا كانــتْ، حيــثُ كانَــتْ مــن  وقيــلَ: أيُّ حبَّ
خــردلٍ أو بـُـرٍّ أو غــرِ ذلــك، إلا ويعلمهــا الله ســبحانه))).

))) سورة لقمان/ آية )16(.

))) مجموع قول السكونـيّ وابنِ النقّاش.

اشِ من هُنا إلى آخرِهَا. قَّ سخةُ الخطيّةُ لشرحِ ابنِ النَّ ))) طُـمِستِ النُّ

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق. 
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وقيل: هيَ ضربُ مثَلٍ، فالُله تعالى يعلَمُ كُلَّ شىءٍ لأنَّهُ خالقُهُ.

وقيــل: إنَّــهُ ضربٌ لأعمَـــالِ بــي آدمَ فــا يقــعُ منهــم شىءٌ إلا علمَــهُ 
ے  ھ  ھ  ھ  ئيھ  تعــالى  قــال  ويجــازِي عليــه، كـمـــا 
چچئى)))  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ےۓئى)))ئيڄ 
ــمِ  ــقِ العِلْ ــةِ عمــومِ تعلُّ ۓئى))) عــى جه ے  ے  ھ  ھ  ئيھ 

ــومٌ))).  ــه معلُ ــكُلُّ من ــرِ، فال ــلِ والكث بالقَلي

ــاتِ  ــةِ )في ظُلمـ ــاتِ المدفونَ ــاتِ النبات ــن حَبَّ ــةٍ( مِ ــل: )ولا حَبَّ وقي
ــمُظْلِمِ))). ــا الـ الأرضِ( أيَ في جَوفِه

ها بعضُ العلمـاءِ بالـجَبَلِ[))). خرَةُ ففسَّرَّ ]وأما الصَّ

))) سورة الزلزلة/ ءاية )8(.

))) سورة الأنبياء/ ءاية )47(.

))) سورة لقمان/ ءاية )16(.

وق. ))) قاله الشيخ أحمد زرُّ

. ))) قاله الشيخ عبد الغنـيِّ النابلسيُّ

))) ينظر: الطبري، تفسير الطبري، )18/ 557(.
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ولا رَطْبٍ ولا يابسٍ إلا فـِـــي كتابٍ مُبينٍ.

قال المؤلفّ رحمه الله: ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا فـِي كتاب مُبين.

 
ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

 ، ــبُ الجُــلُّ طْ ــل: الرَّ ــلُ، وقي ــسُ القلي ــرُ، والياب ــبُ الكث طْ ــلَ: الرَّ قي
، وقيل: المــاءُ والحجَــرُ، وقيل:  واليابــسُ مــا عــداهُ، وقيــل: الحلــوُ والـــمُرُّ
كُ مــن الأجســامِ كالقُطْــنِ ومــا ليــسَ كذلــك كالحديــدِ والحجََــرِ،  المتَفَــكِّ
الحكمــةَ،  وقبولـِـه  ولينِــه  لخشُــوعِهِ  المؤمــنِ  قلــبُ  طــبُ  الرَّ وقيــل: 
ــس  ــو ياب ــك مــن القســاوةِ، فهُ ــهُ بضــدِّ ذل ــرِ لأنَّ ــبُ الكاف ــسُ قل والياب
لــدِ)))، وقيــلَ الرطــبُ لســانُ المؤمــنِ، واليابــسُ  مثــلُ الحجــرِ الصَّ

 .(((
ــيُّ ــهُ الثَّعالبـ لســانُ الكافــرِ، قال

بــاتِ، )ولا  وقيــل: )ولا رَطْــبٍ( أي مِــن الأشــجارِ والثِّمـــارِ والنَّ
طــبُ واليابسُ،  يابــسٍ( مــن جميــعِ ذلــك، عــى معــى مَتََى يظَهــرُ ذلــك الرَّ
طــبُ يابسًــا، وكيــف يتََّصِــلُ، وكيــف  ُ الرَّ وكيــف يكــونُ، ومــى يتغــَّر

))) أي الحجر الصّلْب. ابن فارس، مجمل اللغة، )ص 539(.

))) مجموع قول السّكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق.
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ينَفَصِــل))).

ــوحُ  اللَّ مُبــن( أي واضــحٍ ظاهِــرٍ، وهــو  وقولــه: )إَِّلَّا في كتــابٍ 
أمُُّ الكِتاب،كَتــب الله تعــالى فيــه))) مــا كانَ، ومــا  المحفــوظُ وهــو 
حائِــف  ــومِ القِيامَــةِ، حَــَّى إِنَّ الحفََظــةَ ليََصْعــدُون بالصَّ هــو كَائِــنٌ إِلى يَ
المكتوبــةِ عَــىَ العِبــادِ فيُقابلُِونََهــا باللــوح المحفــوظ، فَــاَ يََجِدُونََهــا تَزيــدُ 
ل  حَرْفًــا ولا تَنْقُــص حَرْفًــا، كمـــا خُــطَّ وســبقَ في علمِــه الــذي لا يتبــدَّ
ئاتِ أثُبــتَ في الدواويــنِ،  ــيِّ ــا كان مــن الحسََــناتِ والسَّ ــرُ، فمَـ ـ ولا يتغيَّ
ــالى:  ــه تع ــل في قولِ ــا قِي ـ ــو مِـمَّ ــوهِ، فهُ ــرُوا بمَِحْ ــك أمُِ ــس كذل ــا لي وم

ۋۋئى))))))))). ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ئيڭ 

))) قاله الشيخ عبد الغني النابلسي.

))) أيَ أمََرَ القَلَم الأعلََى أنَ يََجريَ فيَكتُبَ في اللّوحِ.

))) سورة الرعد/ ءاية )39(.

اســخِ والمنســوخِ، أي أنَّ  ))) وذهــبَ الشــافعيُّ رضي الله عنــه إلى أنَّ ذلــك في النَّ
ــم  ك ــخُهُ بِِحُ ــهُ وَيَنْسَ ــعُ حُكْمَ ــرءانِ، أيَ يَرْفَ ــن الق ــاءُ مِ ــا يش ــمْحُو م ــالى يَـ الله تع
ل ومــا يُثبــت كلُّ  لاحِــقٍ، ويُثبِــتُ مــا يشــاءُ مــن القــرءانِ فَــا يَنْسَــخُهُ، ومــا يُبَــدَّ

ذلك في كتابٍ. 
قــال الحافــظ البيهقــي رحمــه الله بعــد ذكــر هــذا التفســرِ عــن ابــنِ عبــاس رضي 
الله عنهمـــا: »هــذا أصــحُّ مــا قيــلَ في تأويــلِ هــذهِ الآيــةِ وأجــراهُ عــى الأصــولِ 
وعــى مثــلِ ذلــك حملَهــا الشــافعيُّ رحمــه الله« اهـــ البيهقــي، القضــاء والقــدر، 

)ص 217(. وهذا في حياةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاتِهِ فلا نَسْخَ.

))) مجموع قول السكوني والشيخ أحمد زرّوق والشيخ عبد الغني النابلسّي.
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أَحَاطَ بِكُلِّ شََىءٍ عِلْـمًــــا وأحصى كلَّ شىءٍ عددًا.

قــال المؤلـّـف رحمــه الله: أحََــاطَ بِــكُلِّ شََىءٍ عِلْمًـــا وأحــى كلَّ شىء 
عددًا.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ــه أحــاطَ عِلمُــه الأزلـــيُّ  ــا( معنــاهُ أنَّ ــكُلِّ شََىءٍ عِلْمًـ قولــه: )أحََــاطَ بِ
ــائِهِ  ــه وأسمـ ــه وصفاتِ بِِجمَِيــعِ المعلومــاتِ، مِــن الأشــياء الواجبــةِ كذاتِ
كالــي لا  والمســتحيلةِ  كالمخلوقــاتِ،  وأفعالـِـه، والجائــزةِ  وأحكامِــه 

ــه.  ــقُ ب تَلِي

فهــو عالـِــمٌ يجميــعِ الأشــياءِ، إذْ لـَـوْ خَــرَجَ مَعلُــومٌ مــا عــن عِلْمِــه لـَـزِم 
اتصافُــه تعــالى بضــدِّ العِلــمِ، ولـَـزِم تخصيــصُ علمِــهِ)))، وكُلُّ ذلــك يدَلُّ 

عــى حدوثـِـهِ))). 

)وأحــى كلّ شىءٍ( مِــنْ هــذهِ الأشــياءِ )عَــدَدًا( أي عَلِــمَ بعِِلْمِــهِ 
الأزليِّ أعــدادَ كلِّ شىءٍ قبــلَ أن يكــونَ أيُّ مخلــوقٍ مــن المخلوقيَن، كمـــا 

ــصٍ، فيَلــزَمُ عــى ذلــك أن يَكُــون  صِّ ))) والتخصيــص يُـــحتاج فيــهِ إلى مُُخَ
مُُحتاجًا، والمحتاجُ لا يَكونُ إلـهًا.

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ عبد الغني النابلسّي.
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حجحمئى))) فلَــمْ يعَْــزُبْ عــن علمــهِ  جم  جح  قــالَ تعــالى:ئيثي 
ٺئى)))))). ٺ  ڀ  شىءٌ، وكيــفَ لا وقــدْ قــالَ: ئيڀ 

))) سورة الجنّ/ ءاية )28(.

))) سورة الملك/ ءاية )14(.

))) مجموع قول الشيخ أحمد زروق والشيخ عبد الغني النابلسّي والشيخ القاضي.
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يرُيدُ. لِـمَـا  الٌ  فعَّ

الٌ لـمَـا يرُِيدُْ. قال المؤلفّ رحمه الله: فعَّ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]بيانُ أنَّ الَله فعّال لِـمَـا يرُيدُ[

ــه بمشــيئتِهِ  ــا يشــاءُ، مــا شــاءَ حصولَ ــلُ م الُله ســبحانه وتعــالى يفع
ــةٌ والمــراداتُ  ــة فَعَلَــهُ بفعلِــهِ الأزلّيِ، ومشــيئتُهُ أي إرادتـُـه أزليَّ الأزليَّ

ــادثٌ. ــولُ ح ــيٌّ والمفع ــهُ أزلـ ــةٌ، وفعلُ حادث

ـرُ[ ]مشيئةُ الِله لا تَتَغَـيَّ

ـــرَ يحصُــلُ في المخلوقــنَ،  ، لأنَّ التغيُّ ـــرُ مشــيئةُ الِله عــزَّ وجــلَّ ولا تَتَغيَّ
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  وهُــو أكــرُ علامــاتِ الحــدوثِ، قــال تعــالى:ئيئو 

ئۈئېئى))). ئۈ  ئۆ 

ــتُ  ــدُ إنّّي إذا قَضَيْ ــا محمَّ ــالى: ي ــال الله تع ــالَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »ق وق
« رواه مســلمٌ))).  ــرَدُّ ــهُ لا يُ ــاءً فإنَّ قَضَ

))) سورة ق/ آية )29(.

ــاك  ــاب ه ــاعة، ب ــن وأشراط الس ــاب الفت ــلم، كت ــح مس ــلم، صحي ))) مس
هذه الأمة بعضهم ببعض، ) 8/ 171(.
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ــا  ــرُ، فمـ ـ ــي لا تَتَغيَّ ــرُ الُله المخلوقــنَ بحســبِ مشــيئتِه ال ـ ــا يغُيِّ وإنَّمـ
شــاءَ حصولـَـه وُجِــدَ في الوقــتِ الــذي شــاءَ وجــودَهُ فيــهِ، ومــا لـَــمْ يشــأ 
وُجُــودَه لا يوُجَــدُ أبــدًا، كمـــا ثبــتَ عــن رســولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّــه قــال: »مــا 

شــاءَ الُله كانَ ومَــا لـَــمْ يشََــأْ لـَــمْ يكَُــنْ« رواه أبــو داود))). 

، والطاعَــةُ والمعصيةُ، والكفــرُ والإيمانُ،  وســواءٌ في ذلــكَ الخيُر والشـــرُّ
ــا كلَّهــا تحصــلُ بمشــيئةِ الِله تعالى وعلمِــه وقضائِهِ  ، فإنَّهَّ ـــرُّ فْــعُ والضُّ والنَّ
ــة  وقــدَرِهِ، لكــنَّ الخــرَ بمحبّــةِ الِله وبرِضــاهُ وبأمــرِهِ، والشـــرَّ ليــسَ بمحبَّ
الِله ولا برِِضــاهُ ولا بأمْــرِهِ، فــا يقَْهَــرُهُ ســبحانَهُ شىءٌ، ولا يكرِهُــهُ أحــدٌ.

ةَ إلا بالِله[ ]معنى لا حولَ ولا قوَُّ

فمَــن اتَّقَــى الَله فبِتَوفِيــقِ الِله لــه، ومــن فَسَــقَ وعــى فبخِــذلانِ الِله 
لــهُ، وهُــو معــىَ لا حــولَ ولا قــوةَ إلا بــالِله، أي لا حَــوْلَ عــنْ معصيــةِ الِله 

ةَ عــى طاعــةِ الِله إَّلَّا بعــونِ الِله. إلا بعِصمــةِ الِله، ولا قـُـوَّ

]بيانُ أنَّ مشِيئَةَ العبدِ تابعةٌ لـمَشِيئَةِ الِله[

ــهُ تحــتَ مشــيئَةِ  دًا عــن المشِــيئَةِ، ولكنَّ ــجَرَّ وليــسَ العبــدُ في ذلــك مُـ
ئې  ئې  الِله تبــارَك وتعــالى، كمَـــا قــال في الكتــابِ العزيــزِ: ئيئې 

))) أبــو داود، ســنن أبي داود، كتــاب الأدب، أبــواب النــوم، بــابُ مــا يقــولُ 
إذا أصبحَ، )4/ 319(.
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ییئى)))))).  ی  ئى  ئى  ئى 

فَمَـــا يقََــعُ))) في الـــمِلك والملكــوتِ))) فَلْتــةُ خَاطِــرٍ)))، ولا لفَْتَــةُ 
نَاظِــرٍ، ولا حَرَكَــةٌ ولا ســكونٌ، ولا طاعــةٌ ولا عِصيــانٌ، إلَّاَّ بقدرتـِـه 

تِــه في ألوهيّتــه))). ومَشِــيئَتِه، لوُِجــودِ وحدانيَّ

مــا يشــاءُ كان))) ومــا لـَــمْ يشََــأْ لـَــمْ يكَُــنْ، وعــى قــول المعتزلــة: »مــا 
ــانَ  ــةَ والإيم ــم أراد الطاع ــا لم يشــأ كانَ«)))، عندَهُ ــنْ، وم ــمْ يكُ شــاءَ لـ
وكَــرِهَ الكُفــرَ والعِصيــانَ، فالــذي أرادَهُ عــى مذاهبِهِــم مــنْ إيمــانِ 
الكافريــنَ لـــمْ يكَُــنْ، والــذي كَرِهَــه مِــنَ الكُفْــرِ والعِصْيــانِ ]كان[)))، 

))) سورة التكوير/ آية )29(.

))) قاله الشيخ القاضي وبعضُه للشيخ عبد الغنـيِّ النابلسّي.

))) أي يجرِي.

))) زِنَة فَعَلُوت، ومعناهُ الـمِلكُ العظيمُ، فالتاءُ مزيدةٌ للمُبالغَةِ.

))) أي فَجْأَةُ خاطِرٍ.

))) أي لأنَّه لا إله غيُر الِله.

))) أي مــا شــاء الُله أزلًًا أن يكــونَ في الوقــت المعلــومِ فــإنَّ ذلــك الحــادثَ 
يكونُ، فمشِيئَةُ الِله أزليّةٌ لا يََجرِي علَيْها زَمانٌ.

))) وهذَا كُفْرٌ صريحٌ، لا تأويلَ لهُ.

))) فيلزَمُ على زَعم المعتزلةِ أنْ يكونَ الُله مَغْلُوبًا.
لطيفــة: رُوي أنَّ القاضـــيَ عبــدَ الجبــارِ الهمَذانِـــيَّ أحَــدَ شُــيوخِ المعتزلــةِ دخــلَ= 
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ا  ــوًّ ــم عُلُ ــن مذهبِهِ ــنَ ع ــالى ربُّ العالم ــقِ، تع ــى الخلَْ ــبُ ع ــو الغال وهُ
كبــرًا)))))).

ــقٍ، ولا  ــةُ ناطِ ــمَلكوتِ فَعْل ــمِلْكِ والـ ــا في الـ ــرى[: م ــارة أخ ]وبعب
حَرَكَــةٌ ولا ســكونٌ، ولا طاعــةٌ ولا عصيــانٌ، ولا كُفْــرٌ ولا إيـمـــانٌ، 

=عــى الصاحِــب ابــنِ عَبّــادٍ مِنْهُــم، وعنــدَه الأســتاذُ أبــو إســحاقَ الأسفرايينـــيُّ 
ــارِ الأسفرايينـــيَّ قــال: »ســبحانَ  ـــا رأى عبــدُ الجبَّ ــنّةِ، فلَـمَّ ــةِ أهــلِ السُّ أحــدُ أئِمَّ
ه عــن الفحشــاءِ«، فقــال الأســتاذُ الأسفرايينِـــيُّ فــورًا: »ســبحانَ مَــن لا  مَــن تَنَــزَّ
ــىَ؟«  ــا أنَْ يُعْ ن ــاءُ رَبُّ ــار: »أيَش ــدُ الجب ــال عب ــاءُ«، فق ــا يَشَ ــهِ إَّلَّا مَ ــعُ في مِلْكِ يَقَ
ــارِ:  نــا قَهْــرًا؟« فقــالَ عبــدُ الجبَّ : »أيُعْــىَ رَبُّ فقــالَ الأســتاذُ الأسفرايينـــيُّ
دَى -أي المــوتِ عــى هــذا  ــرَّ ــيَّ بال ــىَ عَلَـ ــدَى وَقَ ــيَ الـهُـ ــتَ إنِْ مَنَعَنِـ »أرأي
: »إنِْ مَنَعَــكَ مــا  الحــالِ-، أحَْسَــنَ إلِـــيَّ أم أســاءَ؟« فقــالَ الأســتاذُ الأسفرايينـــيُّ
تَــصُّ برحمتــه مــن يشــاءُ«،  هــو لــك فقــدْ أســاءَ، وإنْ مَنَعــك مــا هُــو لــه فهــو يََخْ

. ار المعتزلـيُّ فبُــهِتَ القاضِـي عبدُ الجبَّ
ــه لا يكــون ظُلْمًـــا عــى الِله ولا قَبِيحًــا  وقــدْ عــى الإمــامُ الأســتاذُ الأسفرايِينـــيُّ أنَّ
منــه أن يُعاقِــبَ العبــدَ الكافــرَ عــى كُفْــرِه الــذي انســاقَ إليــه باختيــارِه، لأنّ الله 
تعــالى شــاءَ في الأزلِ أن يَنْســاقَ هــذا العبــدُ إلى الكفــرِ في الوقــتِ المعلــومِِ باختيارِ 
ــاجُ  ــهُ التَّ ــا الفقي ــرةُ ذكرَه ــذه المناظ ــان. وه ــرَهُ الُله بالإيم ــد أمَ ــه وق ــدِ نَفْسِ العب

بْكِيُّ في طبقات الشافعية الكبرى، )4/ 262(. السُّ

ــر  ــو التكف ــألة فه ــذه المس ــة في ه ــم المعتزل ــا حُك ــا. وأمّ ــا عظيمًـ هً ))) أي تنزُّ
قطعًــا لجعلهــم الَله مغلوبًــا، وأنّــه يجــري في العالَـــمِ مــا لا يُريــدُ، كمـــا نــصّ عــى 

ذلك أبو المظفر الأسفراييني. التبصير في الدين، )ص 62(.

))) قاله السكونـيّ.
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إَّلَّا بإرادتِــه، وصــادرٌ عــنْ مشــيئتِهِ وخَلْقــه، إذ لــو لـَــمْ يُــرِدْ ذلــك لـمَـــا 
وقــعَ، فوُقــوعُ الكائنــاتِ دليــلٌ عــى إرادتـِـه لـــهَا، إذْ لــو لـَــمْ يرُِدْهــا لوقــعَ 
ر مــا أرادَهُ، وهــذَا صــورةُ العجــزِ، وهــذَا مذهــبُ  مــا لـــمْ يُــرِدهُ، وتَعَــذَّ
هُــوهُ عــن إرادةِ المعــاصِِي فجَعَلُــوا معــه شِريــكًا في  ُــم نَزَّ القدريَّــةِ، فَكَأَّنَّه

ــي ســبقَتْ.  ــةِ ال ــة العَقْليَّ ــةِ الوحدانيَّ ــضٌ لدلال ــه، وهــذا مُناقِ مُلْكِ

]وقــد[ قيــلَ لابــنِ عبــاسٍ رضي الله تعــالى عنهــا: »مَــا أرادَهُ الُله مِــن 
ــم،  ــعَ منهُ ــا وقَ ــم م ــال: أرادَ مِنهُ ــه؟ فق ــه أم يعَْصُونَ ــقِ أيَطُِيعُونَ الخلَْ
فمُــرادُ الِله فيِمَــن خَلَقــه مــا هُــمْ عليــهِ، ولــو أرادَ مــا لَـــمْ يكَُــن وكانَ 
مــا لَـــمْ يـُـرِدْ في عكسِــهِ لــكانَ عاجِــزًا«، فتعــالى الُله ســبحانَه عــن 

ــرًا))).  ا كَبِ ــوًّ ــةِ عُلُ ــبِ الْْجهََلَ مَذهَ

ــالٌ( عــى صيغَــةِ المبَالغَــةِ إشــارَة إلى كمَـــالِ فعلِــهِ تعــالى،  فائــدة: )فعَّ
ــالٍ وفَاعِــلٍ،  ــمُبالغََةُ في حقــه مســاواةٌ، فــا فــرق في المعــى بــنَ فعَّ فالـ
ــاوُت  ــرى، وإلا فالتَّف ح أخُْ ــرِّ ــه ولم ي ــالِ فعلِ ــارةً لكمـ حَ ت ولكــن صرَّ

ــؤذِنُ بالحُــدوثِ وهُــو محــالٌ))).  يُ

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

. ))) قاله الشيخ عبد الغنـيِّ النابلسيُّ
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يشاءُ. ما  على  قادرٌ 

قال المؤلفّ رحمه الله: قادرٌ على ما يشاءُ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]قدُْرَةُ الِله شامِلَةٌ[

الُله تبــارَك وتعــالى )قــادرٌ عــى مــا يشــاءُ( بقُــدرةٍ واحــدةٍ قديمــةٍ 
ليســت كقُــدْرَةِ المخلوقِــنَ، وهــي صفــةٌ لا تحيــطُ بهــا العقــولُ، متعلقــةٌ 
ــه  ــالى بإرادتِ ــبحانَه وتع ــاءَ س ــا أرادَ وش ــبِ م ــى حس ــمِ ع ــادِ العالـَ بإيج

صُ بهــا مــا أرادَ.  ــخَصِّ ــي يـُ القديمــةِ ال

دَ فيهــا، ولا حُدُوثَ  وليســتْ إرادتـُـه تعــالى مَيْــاً ولا عَرَضًــا، ولا تعدُّ
ألبتةَ))). 

مــن  مــا شــاءَ وجــودَه وحدوثـَـه  ــةِ  الأزليَّ بقدرتـِـهِ  فــالُله يحــدِثُ 
الأشــياءِ، فــا يعُجــزُه شىءٌ ولا يحتــاجُ إلى اســتعانةٍ بغــرِهِ، كمـــا قــال في 

ضحضخئى))).  ضج  صم  صح  محكــمِ التنزيــلِ: ئيسم 

ــةٌ،  ــهُ تامَّ ــل قدرتُ ــزٌ، ب ــفٌ أو عج ــصٌ أو ضع ــهُ نق ــقُ قدرتَ ولا يلح

))) قاله الشيخ عبد الغني النابلسّي.

))) سورة الحديد/ آية )2(.
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ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ئيڌ  الكريــمِ:  القــرآنِ  قــال في  كمـــا 
.(((((( ئى ژ ژ

))) سورة الذاريات/ آية )58(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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الحكُْمُ  لَـــهُ  وَ وَالبَقَاءُ،  ةُ  العِـــزَّ لَـــهُ  وَ الغِنَــــى،  وَلَـــه  الــــمُلْكُ  لَهُ 
. وَالقَضَـــاءُ

ةُ  ــهُ العِــزَّ ــهُ الـــمُلْكُ))) وَلَــه الغِـنَـــى)))، وَلَ قــال المؤلّــف رحمــه الله: لَ
ــاءُ. ــمُ وَالقَضَ ــهُ الحكُْ ــاءُ، وَلَ وَالبَقَ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]معنى الـمُلْك والغنى[

ــلطانُ التَّــامُّ الذي لا ينُازِعُهُ فيــهِ مُنازِعٌ،  الُله تعــالََى لــهُ الـــمُلْكُ أيِ السُّ
ــمَنْ يشــاءُ مــن  ومُلكُــه تَعــالى غَــرُ الـــمِلكِ الـــمَخلُوقِ الــذي يعطيــهِ لـِ

ــزُولُ))).  عبــادِه، لأنَّ هــذا يَ

، ويُفهــم مــن ذلــك أنَّ الـــمُلْكَ المطلــقَ لــه  ))) أي لِله الـــملْكُ الـــمُطلَقُ الَحقِيقِــيُّ
ــرِ رُتْبــةً لِكَونِــهِ  ــرْفِ المؤَخَّ وحــدَه لا لِغَــرِه، كمَـــا يُــؤْذِن بذلِــكَ تَقدِيــمُ الظَّ

مَعمُولَ الخبِر.

ــزَّ  ــهِ ع ــاجُ إلي ــداهُ يََحت ــا عَ ــواهُ، وكُلُّ م ــا س ــن كُلِّ م ــيٌّ ع ــالى غَنِـ ))) أي الله تع
ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ، قــال تعــالى في ســورة لقــان: ئيې  وجــلَّ

ئۇئۆئى. ئۇ 

))) قاله الشيخ القاضي.
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]و[مــن أهــلِ العِلْــمِ مَــنْ قــال: الـــمُلْك والغِــىَ بمعــىً واحــدٍ، ومِنهــم 
، وليــس كُلُّ  ــيٌّ ــكٍ غَنِـ ــمُلْكِ، لأنَّ كُلَّ مَلِ ــن الـ ــمُّ مِ ــىَ أعََ ــنْ قــال: الغِ مَ
ــاسِ أغنيــاءَ وليَسُــوا بمُِلــوكٍ، والـــمَلِكُ  غَنِـــيٍّ مَلِــكًا، ألَا تَــرَى أنََّ ]في[ النَّ

ــاس، والله غَنِـــيٌّ بنَِفْسِــه ونحــنُ فُقَــراءُ لأنفسِــنا))).  غنـــيٌّ مــن النَّ

ــطوةُ، والغــى: عــدمُ الاحتِيــاجِ إلى  ــلطانُ والقهــرُ والسَّ فالـــمُلك: السُّ
شىءٍ مــن الأشْــياءِ مُطْلقًــا)))، فــالُلُه لــه الغنَـــى أي القيــامُ بنفسِــه، فــالله لا 

يحتــاجُ إلى غــرِهِ. 

ــيِّ في  ــرُ الغنـ ــرءانِ، ووردَ ذك ــه في الق ى نفسَ ــمَّ ــا س ــيُّ كمَـ ــو الغنـ وه
 ((( ــانَ))) والترمذيُّ حديــثِ ذكــرِِ تســعةٍ وتســعين اسمًـــا لِله رواهُ ابــنُ حِبَّ

))) وغـيـــرُهم))). 
والبيهقــيُّ

ــضِ  ــفِ بع ــنْ تحري ــاء مِ ــر الغن ــن ذك ــخِ م ــض النُّس ــا في بع ــلَّ م ولع
ــاخِ))).  سَّ النُّ

))) قاله الشيخ أحمد زروق.

))) قاله السكونـيّ والشيخ عبد الغني النابلسي.

))) ابن حبان، صحيح ابن حبان، )1/ 381(.

))) الترمذيّ، سنن الترمذي، )5/ 530(.

))) البيهقيّ، الأسماء والصفات، )1/ 22(.

))) الطبراني، الدعاء، )ص 51(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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ةِ في حقِّ الِله[ ]معنى العِزَّ

ــب وســلب))))))  ــدَرَ وغَلَ ))) أي قَ ــزَّ ــن عَ ــدْرةُ مِ ــوّةُ والقُ ةُ: الق ــزَّ والعِ
راتِ  وتَصــوُّ العقــولِ  إدراكاتِ  عــنْ  والارتفــاعُ  الامتنــاعُ  وقيــل: 

الأوهــام)))))).

]معنى اسمِ الِله العزيز[

: »ومعناه  والعزيــزُ: الــذي لا ينالـُـه كيــدُ الكائديــن)))، وقال الحليمــيُّ
الــذي لا يوُصَــلُ إليــهِ، ولا يـُــمكِنُ إدخــالُ مكــروهٍ عليهِ«)))اهـــ وقــال 
.((((((

: »العزيــزُ هــو الــذي لا يغُلبُ«اهـ ذكــرهُ الحافظُ البيهقــيُّ الخطــابيُّ

))) من أسمـاءِ الِله تعالى »العزيزُ« ومعناهُ القَوِيُّ الذِي لََا يُغْلَبُ.

ةُ والقُدرةُ والغَلَبَةُ. ةُ أي القُوَّ هِ الْعِزَّ ))) فَلِلَّ

))) قاله الشيخ أحمد زروق والسكونـيُّ واللفظ له.

ر في الأذهــانِ والأوهــامِ، فهــو تعــالى  ــل ويُتصــوَّ ه عــن أن يُتخيَّ ))) أي المنــزَّ
أجلُّ من ذلكَ.

))) قاله الشيخ عبد الغنّي النابلسي.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

))) الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، )1/ 195(.

))) البيهقي، الأسماء والصفات، )1/ 94(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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]معنى البقاءِ في حقِّ الِله[

وامُ أي اســتمرارُ الوجــودِ لا في زمــانٍ  البقــاءُ في حــقَّ الِله هــو الــدَّ
ــه تعــالى لأنَّ واجــبَ  ــاءٍ)))، والبقــاءُ واجــبٌ ل ولا مــكانٍ بــا طــروءِ فن

ــدم.  ــالُ العَ ــودِ))) مح الوج

ــى  ــدةً ع ــةً زائ ــالى صِف ــهُ تع ــاءَ ل ــتَ البق ــن أثَبَْ ــنَّة مَ ــلِ السُّ ــن أه ومِ
الــذاتِ)))))). 

ــةُ والنّــارُ فمــن حيــثُ ذاتُُهمَُـــا يجــوزُ عليهمـــا الفَنــاءُ عقــاً،  ــا الجنَّ وأمَّ
 . ــا بقــاءُ الِله فــذاتيٌّ لكنَّهمـــا باقيتــانِ بإبقــاءِ الِله لـهمـــا، أمَّ

ويلــزمُ مــن بقائِــهِ تعــالى بقــاءُ صفاتـِـه مــنْ قـُـدْرةٍ وعلــمٍ وســمعٍ وبَصََرٍ 

))) مجموع قول الشيخ عبد الغنـيّ النابلسّي والشيخ القاضي.

))) وهــو الــذي لََا يُتَصَــوّرُ في العَقْــلِ عَدَمُــه، فَلَيــسَ وجــودُ الِله تعــالى الأزلـــيُّ 
كوُجُودِنــا الحــادثِ، فَوجُودُنــا بإيجــادِ الِله تَعَــالى لَنــا، وكُلُّ مــا ســوى الله جَائِــزُ 
ــرِ  ظَ ــه بعــدَ وجُــودِه بالنَّ ــدَمٍ وإعِْدامُ ــدَ عَ ــمكِنُ عقــاً وجُــودُه بَعْ الوجــودِ، أي يُـ

لذَاتِه في حُكْمِ العَقْلِ.

ها من صفاتِ المعاني، وصفاتُ المعاني هي البقاءُ والقدرةُ والإرادةُ  ))) أي عدَّ
معُ والبصُر، فهذه الصفاتُ صفاتُ  - أي المشيئةُ- والحياةُ والعِلْمُ والكلامُ والسَّ
معانٍ إذ كلٌّ منها معنًًى وجوديٌّ قائمٌ بذاتِ الِله أي ثابتٌ له، يصحُّ عقلًًا أن 
يُرَى لو كُشِفَ الحجابُ عن العَبْدِ، وعدُّ البقاءِ من صفاتِ المعاني هو ما عليه 

الإمامُ أبو الحسن الأشعريِّ رضي الله عنه وأكثرُ أتباعِه.

))) قالَهُ السكوني.
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ومشــيئَةٍ وغيِر ذلك))). 

]معنى الحكُْمِ والقضاءِ في حقِّ الله[

ــا هــو الُله  ــةِ إنَّمـ ــمُ عــى الحقيق ــاءُ( الحكََ ــمُ وَالقَضَ ــهُ الحكُْ ــه: )وَلَ قول
طَهُ الُلُه وأقَــدَرَهُ.  ســبحانَهُ)))، وحُكــم الحاكـِـم إِنَّمـــا هــو حَسَــب مــا ســلَّ
والحكُــمُ حقيقــةً إنَّمـــا هــو حُكــم مَــن يََحكُــم ولا يُُحكَــمُ عليــه ويقَــيِ 
ــاهُ الُلُه  ــا قض ــه)))، وم ــبَ لِِحكُمِ ــم لا مُعَقِّ كُ ــه، والُله يََحْ ــى علي ولا يقُضَـ
ــعَ  ــه ولا داف ــبَ لحكمِ ــا مُعَقِّ ــلٍ، ف ــرِ تحوي ــن غيـ ــى م ــمَ))) ومَضَـ ارْتَسَ

لقضائِــه))).

ــزامُ والإجبــارُ والقهــرُ والإكــراهُ عــى مُقتــى  ــمُ والقضــاءُ الإل فالحكُْ
ــه ســبحانه وتعــالى))). حِكمتِ

))) قاله الشيخ القاضي.

ــحُكمه، قــال الحافــظ  ــذي لا رادَّ لـ ــحَكَم أي الحاكــمُ ال ))) فــالله تعــالى هــو الـ
البيهقــي: »وحُكمُــه خَبَـــرُه، وخبَـــرُه قَولـُـه، فيََرجِــعُ معنــاه إلى صِفَــةِ الــكَلامِ، 
ــن  ــمِحْنَةِ فيكــونُ مِ ــرَ باِلـ ــةِ ولآخَ ــه لوِاحِــدٍ بالنِّعمَ وقــد يَكــونُ بمِعــى حُكمِ

صفاتِ فِعْلِه«اهـ البيهقي، الاعتقاد، )ص 59(.

))) أي لا منـازِعَ لهُ في حُكمِه، ولا رادَّ لقضائِهِ.

))) أي حَصَلَ ودَخَلَ في الوجودِ.

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق.

))) قاله الشيخ عبد الغنّي النابلسّي.
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ٻ  و]يــأتي[ القَضَــاءُ ]بمعــى[ الخلَْــقِ كقولـِـه تعــالى: ئيٱ 
ٻئى))) والمعنَـــى أنَّــهُ عــزَّ وجــلَّ يخلــقُ مــا يشــاءُ فيُبْـــرِزُه مــن العَــدَمِ 

ــودِ.  إلى الوُج

ڳ  ڳ  ويــأتي القَضــاءُ بمعــى الأمــرِ، كمـــا قــال تعــالى: ئيڳ 
ںںئى))) أي أمــرَ ربُّــك ألا تعبُــدُوا إلَاَّ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ــاهُ. إي

ڃ  ڄ  ڄ  وعــى مثــل ذلــك يُُحمــل قولـُـه ]تعــالى[: ئيڄ 
ــه شــاءَ  ڃئى))) أي إلَََاَاّ لآمرَهُــم بعبــادَتي، وليــس المعنَـــى أنَّ ڃ ڃ 
هــم ولا يعبــدوا غــرَه  لــكلٍّ منهُــم أن يعبُــدَهُ، لأنَّــه لــو شــاءَ أن يعبُــدَهُ كلُّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  لـمَـــا وُجِــد كافــرٌ، قــال تعــالى: ئيٹ 
ڃڃئى))) معناهُ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 
فِهِ[، فلو  دُ إنمـــا هــي بيد الله ]أي بتصـــرُّ القلــوبُ ليسَــتْ بيــدِكَ يا محمَّ
ــةِ الإيمــانِ، ولكــنَّ  هــم مــن أمَُّ ــاسِ لكانــوا كلُّ شــاء الُله الاهتــداءَ لــكلِّ النَّ

الَله لـَــمْ يشــأْ ذلــكَ فصــار بعــضٌ مؤمنــنَ، وصــار بعــضٌ كافريــن))).

))) سورة فصلت/ آية )12(.

))) سورة الإسراء/ آية )23(.

))) سورة الذاريات/ آية )56(.

))) سورة يونس/ آية )99(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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الحسُْنََى. الْْأَسْمَـاءُ  لَهُ  وَ

قال المؤلفّ رحمه الله: وَلَهُ الْْأسَْمَـاءُ الحسُْنََى.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]أسمـاءُ الِله تعالى[

))) وغيـــرُه))) أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم قــالَ: »إنّ لله تسِْــعَةً  روى الترمِــذيُّ
ةَ«، وفي  وتسِــعِيَن اسمًـــا))) مِائــةً إلَّّّاَّ واحــدًا، مَــنْ أحْصاهَــا دَخَــلَ الـــجَنَّ

بعــضِ الروايــاتِ: »مــن حَفِظَهَــا«)))، وهِــيَ تبُيِّـــنُ المــرادَ. 

 ((( ــذيُّ ــا رواهُ الترم ــا م ــاتٍ، منه ةُ رواي ــدَّ ــا ع ــد وردَ في تعدَادِه  وق

))) الترمذيّ، سنن الترمذيّ، )5/ 530(.

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب إنَّ لله مائــةَ اســمٍ 
إلا واحدًا، )2691/6(.

))) أيَ لَهُ هَذِهِ الأسمَـاءُ وَلَهُ غَيْْرُها أيضًا.

))) ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، أبــواب الدعــاء، بــاب أسمـــاء الله عــزَّ وجلَّ 
.)28 /5(

))) الترمذيّ، سنن الترمذيّ، )5/ 530(.
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الــذي  الُلُه  »هُــوَ  عنــه:  الله  رضي  هريــرةَ  أبي  عــن   (((
 والبيهقــيُّ

لامُ الـمُؤمِنُ الـمُهَيْمِنُ  وسُ السَّ حيمُ الـمَلِكُ القُدُّ حمنُ الرَّ لا إلهَ إلا هُوَ الرَّ
ابُ  ــارُ الوَهَّ ارُ القَهَّ رُ الغَفَّ ُ الخالـِـقُ البَارِئُ الـــمُصَوِّ ــارُ الـــمُتَكَبِِّرّ العَزِيـْـزُ الجبََّ
افِعُ الـــمُعِزُّ الـــمُذِلُّ  اقُ الفَتَّــاحُ العَلِيْــمُ القَابـِـضُ البَاسِــطُ الخافِضُ الرَّ زَّ الــرَّ
ــمِيعُ البصِــرُ الحكََــمُ العَــدْلُ اللَّطِيــفُ الخبَِــرُ الحلَيــمُ العَظِيــمُ الغَفُــورُ  السَّ
ــمُ  ــلُ الكَرِي ــيبُ الجلَِي ــمُقِيتُ الحسَِ ــظُ الـ ــرُ الحفَِيْ ــيُّ الكَبِ ــكُورُ العَلِـ الشَّ
ــهِيدُ  قِيــبُ الـــمُجِيبُ الوَاسِــعُ الحكَِيــمُ الــوَدُودُ الـــمَجِيْدُ الباعِــثُ الشَّ الرَّ
الحقَُّ الوَكيِْلُ القَوِيُّ الـــمَتِيْْنُ الوَلـِــيُّ الحمَِيْدُ الـــمُحْصِِي الـــمُبْدئُ الـــمُعِيدُ 
مَــدُ  ــومُ الوَاجِــدُ الماجِــدُ الواحِــدُ الصَّ الـمُحْيِـــي الـــمُمِيْتُ الحـَـيُّ القَيُّ
لُ الآخِــرُ الظَّاهِرُ البَاطِنُ الوَالـِــي  مُ الـــمُؤَخِّرُ الأوََّ القــادِرُ الـــمُقْتَدِرُ الـــمُقَدِّ
ــمُلْكِ ذُو  ــكُ الـ ــرؤُوفُ مَالِ ــوُّ ال ــمُنْتَقِمُ العَفُ ابُ الـ ــوَّ ــرُّ التَّ ــي البَـ الـمُتَعَالـِ
افِــعُ  ــارُّ النَّ الجـَـالِ والإكْــرامِ الـــمُقْسِطُ الجاَمِــعُ الغَنِـــيُّ الـمُغْـــيِ المانِــعُ الضَّ

بُــورُ«. شِــيْدُ الصَّ ــورُ الهــادِي البَدِيــعُ البَاقِــي الــوَارِثُ الرَّ النُّ

وقوله: )لهَُ الأسَْمَـــاءُ الحسُْنََى( أي الُله لهُ الأسمـــاءُ الحسنَـــى أي الدالَّةُ 
عــى الكمَـــالِ اللائــقِ بــهِ، فكلُّ أسمـــاءِ الله حسنَـــى، ليــسَ شىءٌ منها إلَّاَّ 

ــهِ تعــالى.  دالًّاًّ عــى الحسُْــنِ، أي ليــسَ فيهَــا مــا يــدلُّ عــى نقــصٍ في حقِّ

ــنُ  حم ــمِ، والرَّ ــى العِل ــدلُّ ع مُ ي ــّاَا ــدرَةِ، والع ــى القُ ــدلُّ ع ــادِرُ ي فالقَ
ــى  ــدلُّ ع ــزُ ي ــالى، والعزي ــهُ تع ــةِ ل ــاتِ الرحم ــى إثبَْ ــدلّّانِ ع ــمُ ي والرّحي
ــمعِ لــهُ، والواحــدُ يــدلُّ  ــميعُ يــدلُّ عــى إثبــاتِ السَّ إثبــاتِ العِــزِّ لــهُ، والسَّ
ــاتِ  ــى إثب ــدلُّ ع ــقُ ي ــرادُ، والخال ــي الانف ــهُ وه ــدةِ ل ــاتِ الوَح ــى إثب ع

))) البيهقي، الاعتقاد، )ص 50(.
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الخلــقِِ لــهُ، والبصــرُ يــدلُّ عــى إثبــاتِ البَــرَِ لــهُ، وهكــذا كلُّ أسمـــائِهِ 
تــدلُّ عــى الكمـــالِ))).

ةٌ[ ]أسمـاءُ الِله توقيِفِيَّ

ـــاهُ به رسولهُ صلى الله عليه وسلم  ى به نفسَه، أو سَمَّ ى ســبحانَه إَّلَّا بمـــا سَــمَّ ولا يسَُــمَّ
واجتمعــت عليــه الأمُّــة، ولا يجــوز فيهــا))) الاصطــاحُ ولا الاشــتقاقُ 

چ  ــالى[ ئيڃ  ــال تع ــه)))، ]ق ــى إِذْنِ ــةٌ ع ــاسُ، لأنهــا مَوقوُفَ ولا القي
ــد  ــفٍ))) فق ــر توقي ــاهُ بغَِ ـ ــدّى وسَمَّ ــن تع چڇئى)))، فَمَ چ  چ 

ع))).  ألحــد في ديــن الله، والإلحــاد الخــروجُ عَــن الــرَّ

))) قاله الشيخ القاضي.

))) أي في أسـمـاءِ الِله.

ارعِ. ))) أي إذنِ الشَّ

))) سورة الأعراف/ آية )180(.

عُ به. ـاهُ بِغَير ما وَرَد الشّّرْ ))) أيَ سَمَّ

بـــيِّ صلى الله عليه وسلم، يزعمونَ  اعيـــنَ كلامًــا افتَـــرَوهُ عــى النَّ ))) تنبيــه: نســبَ بعــضُ الوَضَّ
، وذلــك قولُـــهُم: »قــال صلى الله عليه وسلم: قــالَ الُله تعالَـــى: كُنْــتُ  أنَّ ذلــك حديــثٌ قُدْسِـــيٌّ

فْتُهُم بِـي فَعَـرَفُونِـي«اهـ  ا فَأَرَدْتُ أنَْ أعُْرَفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَعَرَّ فِيًّ كَنْزًا مََخْ
والــكلامُ عــى سُــقوطِ هــذا الحديــثِ الـــمَوضُوعِ وفَســادِ معنــاهُ قائــمٌ مــن وُجُــوهٍ 

ةٍ: عِدَّ
لُ: من حيثُ الـمَتْنُ: فقولُـهُم: »كُنْتُ كَـنْـزًا«: فيهِ مُـخَالفَتانِ: الأوََّ

بَـــرِيُّ في تفســرِه »الـــمَعْرُوفُ=  الُأولى: معــى الكَنْـــز: قــال الإمــامُ ابــنُ جريــرٍ الطَّ
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ــفِ،  ــإذنِ والتَّوقِي ــةٌ ل ــالى راجع ــميتَه تع ــك أن تس ــن ذل ــلَ م فحص
ــلٌ))). ــو جَاهِ ــه فهُ ــنْ رأيِ ــه مِ ــقَ علي ومــن أطل

 فيســتحيلُ عليــهِ تعــالى الاســمُ الــذي يــدلُّ عــى النَّقــصِ، فــا 
ــرٌ  ــاك[ كث ــاسِ، ]وهن ــضُ النَّ رُ بع ــوَّ ــا يتص ــآهٍ كمـ ى ب ــمَّ ــحُّ أن يس يصَِ
ةِ يعتَقِــدُونَ بــل يذكُــرونَ في كتُبِهِــم أنَّ  ــاذليَّ مــن المنتســبين إلى الشَّ
ــعِ باتّفِــاقِ  ــكايةِ والتوجُّ مــن أسمـــاءِ الِله »آه«، مــع أنَّ »آه« لفــظٌ للشِّ
ــاةَ،  ــلُ الصَّ ــنَ يبُطِ ــةِ أنَّ الأن ِــنَ، ونــصَّ أهــلُ المذاهــبِ الأربع غَوِيّ اللُّ

=مِــنْ كَلََامِ العَــرَبِ أنََّ الكَنْــزَ اسْــمٌ لـِمَـــا يُكْنَــزُ مِــنْ مَالٍ«اهـــ الطــري، تفســر 
الطــري، )15/ 366(. فــإذا ظهــر معــىَ الكَنْــزِ عَنــدَ العَــرَبِ العَرْبَــاءِ الفَُصحاءِ 

ـمُوهُ. فظِ على معنًًى ءَاخَرَ هُمْ تَوَهَّ الِ لِـهذا اللَّ فقدْ بَطَلَ استعمـالُ الـجُهَّ
صُــوصِ  ــةٌ: فَيُـــرْجَعُ فِِي إطْلاقِهــا إلى الــوارِدِ فِِي النُّ الثانيــةُ: أنَّ أسمـــاءَ الِله تَوقيفيَّ
ابتــةِ والإجمــاعِ لا غــرُ، فثبــتَ مــن ذلــك أنَّ تســمِيةَ الِله بِالكَنْـــزِ كُفْــرٌ، وهــو  الثَّ

يشةِ الـمُبدِعةِ.  ي الَله تعالى بالرِّ كَمَنْ يُسمِّ
ــقِّ الِله أيضًــا، لأنَّ  ــهُ فِِي حَ ــجُوزُ إطْلاقُ ــرٌ أيضًــا، ولا يَـ ا«: كُفْ ــخْفِيًّ ــهُم: »مَـ وقَوْلُـ
الـــمَخفِيَّ اسْــمُ مَفعُــولٍ أيْ غــرُهُ أخَفَــاه، والُله تعــالى ليــسَ جِسمًـــا ولا حَجمًـــا 
ــتَارٍ، أوَْ أنْ  ــوِ سِ ــفَ نَـحـ ــحجُوبًا خل ــا، فيســتحيلُ أنْ يكــونَ مَـ ــا ولا كَثِيفً لَطِيفً
ــخْفَى، بــل ذلــك مــن صِفــاتِ  ــا كــي يُـ يكــونَ غــرُهُ أخْفــاهُ، فهــو ليــسَ حَجْمًـ

الـخَلْقِ.
ــنَدُ: فهــوَ مَــردُودٌ لا سَــنَدَ لــهُ، بــل هُــوَ حديــثٌ مَوضــوعٌ  ــاني: مــن حيــثُ السَّ الثَّ
يُوطـــيُّ وَمُلّّا علـــيٌّ القَارِي  ركشـــيُّ والعسقلانـــيُّ والسُّ كمـــا ذَكَــرَ ذلــك الحافظُ الزَّ

نِــيُّ وأبو الـمَحَاسِنِ القَاوُقْجِـيُّ وَالأميُر الكبيُر. والعَجْلُونـيُّ ومحمدٌ الحوتُ وَالفَتَّ

))) مجموع قول السكوني والشيخ أحمد زرّوق.



146

ِ ة
َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
ةِم

َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
م

ــاةَ، فلــو كان »آه« مــن أسمـــاءِ  ومعلــومٌ أنَّ ذِكْــرَ الِله لا يبُْطِــلُ الصَّ
ــاةَ، وقــد جــاءَ في الحديــثِ الــذي رواهُ التِّـــرمذيُّ  الِله لـَمـــا أبطَــلَ الصَّ
ــهِ،  أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إذَا تَثَــاءَبَ أحَدُكُــمْ فَلْيَضَــعْ يــدَهُ عــى فِيْ
ــيطانَ يضَْحَــكُ مِــنْ جَوْفِــهِ«)))، أي يدخُــلُ إلى  وإذا قَــال آه آه فَــإنَّ الشَّ
فمِــهِ ويســخَرُ منــه، و»آه« مــن ألفــاظِ الأنــنِ بــل هــو أشــهرُها، ويبلــغُ 

غــةِ))). ــاء اللُّ ــا ذكرهــا علمَـ ــا[ كمـ عددُهــا عشريــن ]تقريبً

 وهــؤلاء الذيــن قالــوا »آه« اســمٌ مــن أسمـــاءِ الِله يعتمــدُون عــى 
حديــثٍ موضــوعٍ ولفظــه: »دعُــوهُ يئِــنُّ فــإنَّ الأنــنَ اســمٌ مــن أسمـــاءِ 
ــن  ــمٌ م ــوعٍ أن »آه« اس ــحٍ ولا موض ــثٍ صحي ــردْ في حدي ــمْ ي الِله«، ولـَ
أسمـــاءِ الِله، فالعَجَــبُ لهــؤلاءِ كيــف اختــاروا لفــظَ »آه« مــن بــنِ تلــك 
تــاه«،  الألفــاظِ العشريــنَ، وتركُــوا مــا ســواهُ، وإنَّ منهــا »آوُوه« و»أوَّ
ــان  ــثِ الموضــوعِ أنْ تكــونَ هات ــك الحدي ــم بذل ــى احتجاجِهِ فمقتَضَـ

ــاءِ الِله كغيِرهــا مــن ألفــاظِ الأنــنِ. ــانِ مــن أسمـ الكلمت

وكذلــك لا يجــوزُ تســميتُه تعــالى بالـــمُقِيمِ كمـــا يلهَــجُ بذلــك بعــضُ 
ــاسِ، يقولونَ: ســبحانَ الـــمُقيمِ. النَّ

ی ســیّد  ى الُله روحًــا ولا عقــاً كمَـــا ســمَّ كمـــا أنَّــه لا يجــوز أن يســمَّ

ــا جــاء أن الله يحــب  ــاب م ــواب الأدب، ب ــذي، أب ــنن الترم ))) الترمــذيّ، س
العطاس ويكره التثاؤب، )5/ 86(.

))) الزبيدي، تاج العروس، )36/ 330(.
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ــرَ«))) لأنَّ الــروحَ والعقــلَ مخلوقــانِ،  قطــب))) الَلَه تعــالى »العقــلَ المدبِّ
ي الَله بأسمـــاءٍ مــن  فكيــف يــركُ هــذا الرجــلُ الأسمـــاءَ الحســى ويســمِّ
عنــدِه، فقــدْ ذكــرَ الإمــامُ الأشــعريُّ رضي الُله عنــه أنَّــه لا يجــوزُ وصــفُ 

وحِ))). ــرُّ الِله بال

ــمَ  ــا وفَهِ ــاءُ الِله الحســى التســعةُ والتِّســعونَ مــن حَفِظَهَ ــدةٌ: أسمـ فائ
ــةُ، ]لقولــه عليــه الصــاة والســام: مَــنْ  معناهــا مضمــونٌ لــهُ الجنَّ

جَ بكليــةِ  ، تخــرَّ ))) ســيد قطــب بــن إبراهيــم )ت 1387 هـــ(، كاتــبٌ مــريٌّ
دار العلــوم بالقاهــرةِ ســنةَ )1934م( وعمــلَ في جريــدةِ الأهــرامِ، وكتــب في 
مجلــي »الرســالة« و»الثقافــة« وعُــنّ مدرسًــا للعربيــة، فموظفًــا في ديــوانِ وزارةِ 
ــا للــوزارة. وأوُفِــد في بعثــةٍ لدراســةِ برامــجِ التعليــمِ في  يًّ المعــارفِ، ثُــمَّ مراقِبًــا فنِّ
ـــا عــاد انتقــد البرامــج المصريــة وكان يراها  أمــركا )1948م - 1951م(، ولـمَّ
ى  ى حــزبَ الإخــوانِ، فــرأس مــا يســمَّ مــن وضــع الإنجلــز، وانضــم إلى مــا يســمَّ
ــجِنَ  ــرَ جريدتِِهــم )1953م - 1954م( وسُ ــى تحري عــوةِ وتولَّـ ــر الدَّ قســمَ نشـ
ــدَرَ  ــجْنِهِ، إلى أن ص ــو في سِ ــا وه ــبِ ونشِره ــفِ الكُتُ ــى تألي ــفَ ع ــم، فعَكَ معه
ــالِ والفســادِ  ــرِ والضَّ ــه - المشــحونةِ بالكُف ــه، فأُعــدِمَ. مــن كتب ــرُ بإعدامِ الأم
ومخالفــةِ الإســامِ مــا أسـمـــاه -: »العدالــة الاجتماعية في الإســام«، و»التصوير 
الفــيّ في القــرآن«، و»في ظــال القــرآن«، و»معــالم في الطريــق«. ينظــر: الأعلام، 

الزركلي، )741/3، 841(.

ى في ظلال القرءان، )3804/6(.  ))) سيد قطب، المسمَّ

))) ابن فورك، مجرد مقالات الأشعري، )ص 45(. 
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ــاءٌ لِله، ولكــنْ ليــس  ــرُها أسمـ ةَ)))[ ويوجــد غيـ ــجَنَّ أحصَاهَــا دَخَــلَ الـ
لهــا هــذهِ الفضيلــةُ الــي هــي للأسمـــاءِ التِّســعةِ والتســعين، وأسمـــاءُ الِله 

ــجِبُ احْتِِرَامُهــا))). ــتْ يـَ ــةٍ كُتِبَ ــأيِّ لغَُ الحســى ب

ــرُه  ــوا في المــرادِ بإحصائِهــا فقــالَ البُخــاريُّ وغـيـ ))) قــال النــووي: »اختَلَفُ
ا في الروايــةِ  ً ــه جــاءَ مفــرَّ قِــنَ معنــاهُ ‌حَفِظَهَــا، ‌وهــذا ‌هــو ‌الأظهــرُ لأنَّ مــن المحقِّ

الأخرى »‌مَنْ حَفِظَها««. النووي، شرح النووي على مسلم، )17/ 5(. 
هــا ، وقيــل: معنــاهُ  وقــال البيهقــي: »المــرادُ بقولــه: »‌مــن ‌أحصاهــا« ‌مــن ‌عدَّ
مــن أطاقَهــا بحســن المراعــاةِ لـــها والمحافظــةِ عــى حدودِهــا في معاملــة الــربِّ 
ــا، والله أعلم«اهـــ  ــنَ به ــا وآم ــلَ معانيَه ــا وعَقَ ــن عَرَفَه ــاه م ــل: معن ــا، وقي به

البيهقي، الأسماء والصفات، )27/1(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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أَعْطَى لِـمَـا  مانعَِ  قَضََى، ولا  لِـمَــــا  دَافعَِ  لا 

قَــىَ، ولا مانـِـعَ لِـمَـــا  قــال المؤلـّـف رحمــه الله: لا دَافـِـعَ لِـمَـــا 
أعَْطَــى.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ــةِ أنَّ وُجــودَ إلـــهينِ محــالٌ،  عيَّ ــةِ والشَّرَّ ـةِ العقليَّ قــدْ صــحَّ في الأدلّـَ
واســتحالَ مــعَ ذلــكَ تأثيِـــرُ قــدرةٍ حادِثـَـةٍ))). 

نيــا والآخِــرَةِ )لـِمَـــا( أي لشََِىءٍ  فقولــه: )لََا دَافِــعَ( ]أي[ مُطلَقًــا في الدُّ
ــعَ(  ، )وَلََا مَانِ ــه مِــن الأشــياءِ الــي هــي خــرٌ أو شََرٌّ )قَــىَ( أي حَكَــم بِ
ــا( أي لِــىَءٍ )أعَْطَــى( سُــبحانَه  نيــا والآخــرةِ )لـِمَـ ــىَ العُمــومِ في الدُّ عَ

وتعــالى مــن الأشــياءِ العظِيمــةِ أو الحقــرةِ))).

ئى  يحصُــلُ مــن ذلــك أنَّ المخلــوقَ لا يخلــقُ لقولـِـه تعــالى: ئيئې 
ٹٹئى)))، فــإذا كان  ٹ  ٿ  ٿ  ئيٿ  یئى)))  ئى  ئى 

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق.

))) قاله الشيخ عبد الغني النابلسي.

))) سورة فاطر/ ءاية )3(.

))) سورة النحل/ ءاية )17(.
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ــردًا  ــإذًا كانَ مُنف ــرُ الله، ف ــعَ غ ــى ولا مان ــا قَ ــعَ لـِمـ ــا داف ــك ف كذل
ــى  ــانِ ع ــعَ الثَّقَ ــو اجتَمَ ــعُ، فل ــي والمانِ ــو المعطِ ــراعِ، فه ــعِ الاخ بجمي

ــا))). ــا خَلَقُوه ــةٍ مَ ــقِ خَرْدَلَ خَلْ

وقولــه: )لا دافــع لمــا أعطــى( يفُهَــمُ أيضًــا مــن حديــث ثوبــانَ قــال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »قــال الُله تعــالى: إنِّـــي إذا قَضَيــتُ قَضَــاءً فإنَّــه لا 
« رواه مســلم)))، وهــذا الحديــث القــدسيُّ يسُــتفادُ منــه أنَّــه لا أحــدَ  يـُـرَدُّ

يمنــعُ نفــاذَ مشــيئةِ الِله.

لُ مشــيئتَه إذا دَعَــا  واعتقــادُ البعــضِ والعيــاذ بــالله بــأنَّ الَله يبــدِّ
ــالِله  ــقُ ب ــحٍ، ولا يلي ــذا غــرُ صحي ــالٍ فه ــن حَ قَ مِ ــدَّ الإنســانُ أو تَصَ

ســبحانَهُ وتَعَــالى. 

ــا أعطــى( فقــد جــاءَ معنــاهُ في الحديــثِ   ــعَ لـِمَـ ــا قولــه: )ولا مان وأمَّ
الــذي فيــه أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يقــولُ في دُبـُـرِ صَلاتـِـه: »لا إلــهَ إلا الُله 
وحــدَهُ لا شريــكَ لــهُ، لــهُ الـــمُلْكُ ولـَـهُ الحمْــدُ وهُــوَ عــى كُلِّ شىءٍ قديــرٌ، 
اللهُــمَّ لا مانــعَ لـِمَـــا أعطيــتَ ولا مُعْطِــيَ لـِمَـــا منعــتَ ولا ينفــعُ ذا الجـَـدِّ 

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق.

ــاك  ــاب ه ــاعة، ب ــن وأشراط الس ــاب الفت ــلم، كت ــح مس ــلم، صحي ))) مس
هذه الأمة بعضهم ببعض، ) 8/ 171(.
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))) ومســلمٌ))). «)))، رواه البخــاريُّ مِنْــكَ الجـَـدٌّ

نُه  عَــمِ فهُــو يـُــمَكِّ فــإذا شــاءَ الُله تعــالى لعبــدٍ أن تصيبَــه نِعمَــةٌ مــن النِّ
منهــا، ولا يســتطيعُ أحــدٌ أن يـَــمْنَعَها عنــه، كمـــا روى الترمــذيّ))) 
وغيـــرُه))) مــن حديــث عبــد الله بنِ عباسٍ رضي الله عنهمـــا أنَّ رســولَ 
الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ولــو أنَّ الخلَــقَ اجتَمعُــوا على أنْ ينفعُوك بشىءٍ لـــمْ يقْضِهِ 
وك بــىءٍ لـَــمْ يقضِــهِ الُله  الُله لــك لـَــمْ يقَْــدِرُوا عليــه، وإن أرادُوا أن يــرُّ

حُفُ«))). ــت الصُّ عليــكَ لـَــمْ يقــدِرُوا عليــه، رُفِعَت الأقَْــامُ وَجَفَّ

))) قــال المــازري: »أي لا ينفــعُ ذا الغِنـــى منــك غِنَاهُ«اهـــ. المــازِري، المعلــم 
بفوائد مسلم، )1/ 423(.

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب صفــة الصــاة، بــاب الذكــر بعــد 
الصلاة، )1/ 289(.

))) مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، )2/ 96(.

))) الترمذي، سنن الترمذي، )4/ 284(.

))) الحاكــم، المســتدرك عــى الصحيحــن، ذِكْــرُ عبــدِ الله بــن عبــاس بــن عبــد 
المطلب رضي الله عنهما، )3/ 623(. 

))) قاله الشيخ القاضي.
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يفعَلُ في مِلْكِهِ مَا يرُيدُ، ويََحكُمُ فـِـــي خَلْقِهِ بمَــــا يشََاءُ

ــي  ــحكُمُ فـِ ــا يرُيــدُ ويـَ ــلُ في مِلْكِــهِ مَ قــال المؤلّــف رحمــه الله: يفعَ
خَلْقِــهِ بمَـــا يشََــاءُ.
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ح
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 ، )يفعــلُ( تعــالى )في مِلْكِــه( أي في مخلوقاتـِـه مــا يرُيــدُ مِــنْ خــرٍ وشّرٍ
ــن غــر  ــا يشــاءُ( م ــهِ م ــدُ )في خلقِ ــتُ ويوجِ ــزِمُ ويثُْبِ ــمُ( أي يلُْ كُ )ويََحْ
ــهِ،  ــرْضى ب ــرَّ لا يَ ــه تعــالى إذا أراد الشّـ ــه تعــالى ولا إقهــارٍ، ولكنَّ إكــراهٍ ل
ــه  ــرُ بإرادتِ ــه، والخيـ ــه وغضَبِ ــرُّ بإرادتِ وإذا أراد الخــرَ يــرضى بــه، فالشـ

ورضــاهُ))).

ــةِ لا بـُـدَّ  فمـــا أراد الُله تعــالى في الأزلِ وشــاءَ حصولـَـه بمشــيئتِهِ الأزليَّ
ــلَّ  ــزَّ وج ــونَ ع ــرِ أن يك ــن غ ــه الأزلّيِ، م ــه بتخليقِ ــونَ، فيخلقُ أن يك

ۋ  مجبــورًا عــى شىءٍ، بــل الأمــرُ كمَـــا قــال تعــالى في القــرآن: ئيۋ 
ۉۉئى)))))). ۅ  ۅ 

))) قاله الشيخ عبد الغنّي النّابلسّي.

))) سورة القصص/ آية )68(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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عِقَابًا يََخَافُ  ولا  ثوابًا  يرَجُو  لا 

قال المؤلفّ رحمه الله: لا يرَجُو ثوابًا ولا يََخَافُ عِقَابًا.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

)لا يرجُــو( مــن أحــدٍ مِــنْ خَلقِــه )ثوابًــا( أي جــزاءً عــى كونِــه خَلَقَــه 
ورَزَقَــه وهــداهُ، )ولا يََخــافُ( مــن أحــدٍ مــن الـــخَلْقِ )عِقابًــا( عــى كونِــه 

هُ وأشــقاه))). ه وأضلَّ أضرَّ

]الُله ليسَ فوقَه آمِرٌ ولا ناهٍ[

معنــاهُ أنَّــهُ ســبحانَهُ ليــسَ فوقَــه آمِــرٌ ولا نــاهٍ، ولا آجِــرٌ، وإِنَّمَـــا يرجــو 
أو يخــافُ مــن فوقَــه غــرُه)))، والبــارئُ ســبحانَه يتعالـَــى عن ذلــك، والُلُه 

بوُبيَّةِ))). تعــالى يفَعَــلُ بمُجَــرّدِ الرُّ

. ))) قاله الشيخ عبد الغنـيّ النابلسيُّ

))) أي يَـــخافُ المقهُــورُ مَــنْ كانَ فَوقَــه بالقَهْــرِ أنْ يَغْلِبَــه ويَقْهَــرَه، والُله لا ضِــدَّ 
ولا نِــدَّ لــهُ، ومعــى لا ضِــدَّ لــهُ أي لا مُكْــرِه ولا غالــبَ لــه، قــال تعــالى في ســورة 

ھھئى وقال في ســورة يوســفَ/ ءاية )21(: ئيئا  ھ  الرعد: ئيھ 
يكَ ولا شَبِيه ولا مَثِيلَ له. ئوئى، ومعنى »وَلََا ندَّ لَهُ« أي لا شََرِ ئە  ئە 

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق.
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ڍڍئى)))  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ــال تعــالى: ئيچ  ق
فــالُله مــا كلَّفهــم بالعبــادةِ لأنّــه يلحقُــه نفــعٌ مــن ذلــك، ولا نهاهُــم عــن 
شىءٍ لأنَّــه يخــافُ ضررًا أو عِقابًــا مــن أحــدٍ منهــم، وكيــف يرجُــو ثوابًــا 

مــن عبــادِه أو يخــافُ عقابًــا وهُــوَ خالقُهــم وخالــقُ أعـمـالـِــهِم))).

))) سورة الذاريات/ آية )57(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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حُكْمٌ عليه  ولا  ]يلزمُـــهُ[  حقٌّ  عليه  ليس 

قــال المؤلـّـف رحمــه الله: ليــس عليــه حــقٌّ ]يلزمُــهُ[ ولا عليــه 
حُكْــمٌ))).

ُ
ح
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]لا يجبُ على الِله شىءٌ[

الُله تعــالى )ليــسَ عليــهِ حَــقٌّ ]يلَْزَمُــهُ[( لأحَــدٍ مِــن الخلَْــقِ، لأنَّــه 
ــهُ تعــالى عليهــا حقــوقٌ، فكيــفَ  أخَــرَجَ الأشــياءَ كُلَّهــا مِــن العَــدَمِ، فَلَ
يكَــونُ عَلَيْــهِ حَــقٌّ يلَْزَمُــه، )ولا عليــهِ حُكْــمٌ( مِــن قِبَــلِ غــرهِ مــن 

المخلوقــاتِ، لأنَّــه الحاكـِـمُ لا غَــرُه))).

فــالُله تعــالى ليــسَ عليــهِ واجــبٌ يلزمُــه فِعلُــهُ، ولا حُكْمَ عليــهِ لأحَدٍ، 

حِيــحِ المرفُــوعِ: »وَحَــقُّ العِبَــادِ عَــىَ الله أنَْ  ــا مــا جــاءَ في الحديــثِ الصَّ ))) وأمَّ
ــاب  ــاري، كت ــح البخ ــيْئًا«. البخــاري، صحي ــهِ شَ كُ بِ ــرِْ ــنْ لََا يُ بَ مَ ــذِّ لََا يُعَ
الجهــاد والســر، بــاب اســم الفــرس والحــار، )3/ 1049(. فمعنــاه أنَّ ذَلِــك 

قٌ يَكونُ في الآخِرَةِ لِوَعدِ الِله عِبادَه بذَلِك. مُتَحقِّ

))) قاله الشيخ عبد الغنّي النابلسّي.
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إذ لا يـــمْنَعُهُ أحــدٌ مــن شىءٍ، ولا يأمرُه بشىءٍ))).

ــاتٌ، قلــت:  ــه واجب ــةُ أنّ الَله ســبحانَه يجــبُ علي ــتِ المعتزل  وزَعَمَ
ــه موجِــبٌ يوُجــبُ  لا يجــبُ عليــه شىءٌ، إذْ لــو كانَ كذلــك لــكانَ فوقَ
ــاسِ، فــإذا اســتحالَ أن  عليــه، وهــذا موضِــعٌ غَلِــطَ))) فيــه كثــرٌ مــن النَّ
ــةِ اســتحالَ أن يوجِــبَ عليــهِ غــرُه  يكــونَ فوقَــه آمــرٌ بدلالــةِ الوحدانيَّ
ــه  ــوا فوقَ ــزِلةُ جَعَلُ ــوا مــع الِله غــرَه، والمعـتَـ ــرّكِ جَعَلُ شــيئًا، فأهــلُ ال

مــن أوجَــبَ عليــه))).

ــة حيــث  ــهُ[(: فيــه ردٌّ عــى المعتزل ــهِ حَــقٌّ ]يلَْزَمُ ــسَ عَلَيْ ــه )ليَْ وقول
ــالى، إذِ  ــه تَع ــلَ الوجــوبُ في حَقِّ ــك بطَ ــل ذل ــا بَطَ ـ ــك، فلَـمَّ ــتْ ذل قال

ــى.  ــا مــن الأعــى عــى الأدنَ الوجــوبُ إنَّمـ

]بيانُ استحالةِ الظُّلْمِ على الِله[

لــمَ  فــا يصَْــدُر مــن البــارئِ عــى مذهبِنــا))) جَــوْرٌ ولا ظلــمٌ، لأنَّ الظُّ

))) قاله الشيخ القاضي.

))) أي كفرُوا بإيجابِِهم على الِله شيئًا، فلا يَـجبُ على الِله شىءٌ. 
: »لا يجــب عــى اللهِ تَعَــالََى شََىءٌ، وَمَا أنَعَم بـِـهِ فَهُوَ  قــالَ إمــامُ الـــحرَميِن الـجُوينـــيُّ
فَضــلٌ مِنــهُ، وَمَــا عَاقَــب بــهِ فَهُــوَ عَــدلٌ مِنْــهُ، وَيجــبُ عــى العَبْــدِ مَــا يُوجِبــهُ الُله 

تَعَالََى عَلَيْهِ«اهـ الجويني، لمع الأدلة، )ص 122(.

))) قاله السكونـيّ.

ــزِ  ــن وَصَــف الَله بتجوي ــاعةِ، وإلا فَمَ ــنّة والجمـ ))) أي عــى مذهــبِ أهــلِ السُّ
ةِ.= صُدورِ الظلمِ منه فهو كافرٌ، وإلى القول بهذا الكفرِ ذهبتْ بعضُ القدريَّ
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ــورُ الخــروجُ عــن الــرعِ،  ــر، والج ــك الغَ فِ في مِلْ ــرَُّ ــارةٌ عــن التَّ عِبَ
ه)))، إذْ لا شىء  ــرِْ ــكًا لغَِ ــادِفُ مِلْ ــه لا يصُ ــحَالٌ، لأنَّ ــى الِله مُـ ــك ع وذل
ــهُ  ــس فَوْقَ ــه لي ــه لأنَّ ــالٌ علي ــا مح ــوْرُ أيضً ــا، والجَ ــكًا واختِِراعً ــه مِل إلا ل
عَ لــه حــى يكــونَ بالخــروجِ جائِــرًا، فصــحَّ مــن ذلــك اســتحالةُ  مَــن شََرَ

ــه))). ــورِ علي ــمِ والجَ الظل

ــيٌّ  ــه مَنْهِ ــا لأنّ ــار ظُلْمًـ ــا ص ــم إنَّمـ ل ــأنَّ الظُّ ــاً ف ــا عَقْ =قــال الزركــي: »وأمََّ
ــه ناهٍ«اهـــ  رُ ل ــوَّ ــه، إذ لا يُتَصَ ــى عن ــا يُنْهَ ــالى م ــه تع رُ في أفعال ــوَّ ــه، ولا يُتَصَ عن

الزركشي، تشنيف المسامع، )4/ 707(.

))) أي كلّ ما في الكون مِلْكٌ لله.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.
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عَدْلٌ منْهُ  نقِْمَةٍ  وَكُلُّ  فَضْـــلٌ،  مِنْهُ  نعِمَةٍ  فكُلُّ 

قــال المؤلـّـف رحمــه الله: فــكُلُّ نعِمَــةٍ مِنْــهُ فَضْــلٌ، وَكُلُّ نقِْمَــةٍ منْــهُ 
عَــدْلٌ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

لــمُ  ـــا ثبََــتَ أنَّ الوجــوبَ عليــه ســبحانَهُ مُُحــالٌ، صــارَ الجـَـوْرُ والظُّ لـَمَّ
ــا عَــدْلًًا  لــمُ صــارتْ أفعالـُـه إمَّ مِنــهُ مُُحــالًًا، وإذا اســتحالَ منــهُ الجـَـوْرُ والظُّ

ــا فَضْــاً))).  وإمَّ

)فــكُلُّ نعْمَــةٍ منــهُ( سُــبحانَه وتعــالى عــى خَلْقِــهِ )فَضْــلٌ( لعَِــدَمِ 
ــالََى أظَْهَرَهــا في  ــهُ( تَعَ اســتحقاقِهم علَيــهِ تعــالى شــيئًا، )وَكُلُّ نِقْمَــةٍ مِنْ
فُ  لْــمَ عَلَيْــهِ تَعَــالََى مُُحــالٌ، فهــو المتَصََرِّ نيــا والآخِــرة )عَــدْلٌ(، لأنَّ الظُّ الدُّ

في مِلْكِــه كـمَـــا يشَــاءُ، ولا مُلْــكَ لأحََــدٍ مَعَــهُ تَعَــالََى فِِي الأزَْلِ))).

عَــمَ،  ةُ، فليــس فرضًــا عــى الِله أن يعطــيَ عبــادَه النِّ عْمَــةُ هــي الـــمِنَّ والنِّ
ــمْ  ــمَ لـ ــم هــذه النع ــمْ يعطِهِ ــو لـَ ــك، فل مٌ بذل ــو متفضّــلٌ متكــرِّ ــل هُ ب

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  يكــنْ ظالـمًـــا لـــهُم كمـــا قــال تعــالى: ئيٿ 

))) قاله السكونـيّ.

))) قاله الشيخ عبد الغنـيِّ النابُلُسّي.
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ــه  ــةُ، فمــن أثابَ ــيَ العقوب ــةُ هِ قْمَ ڤئى))). والنِّ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ــمُ الُله أحــدًا))).  ــهُ فبعدلِــهِ ولا يظَْلِ ــهِ ومــن عاقبَ الُله فبفضلِ

ــمُ  عَ ــا يكَتَسِــبُون، فالنِّ ـ ــخلُقُ، وهــم يسُــألونَ عمَّ ــا يـَ ـ فــا يسُــألَُ عمَّ
ــمُ عَــدْلٌ دون اســتحقاقٍ عليــه، لا يســتَحِقُّ عليــه أحــدٌ  ــلٌ، والنّقَ تَفَضُّ

ــه الحــقُّ عــى جميــع الخلــق)))))). شــيئًا، بــل ل

ــمُ  ــمَ يؤلـِ ــراضِ لـِ ــهِ الاع ــى وج ــالُ ع ــا يق ــه، ف ــرَضُ علي ولا يعُتـَ
الأطفــالَ والبهائــمَ ويســلّطُ عليهــم الأوجــاعَ والأمــراضَ وليــس عليهــم 
ذنــبٌ؟ ومــن قــال ذلــك فقــد اعــرضَ عــى الِله، إلَّاَّ إن أرادَ استكشــافَ 

الحكمــةِ في إيــام الأطفــالِ والبهائــمِ فقــال لـِــمَ يؤلـــمُ فــا يكفــرُ.

ئۇ  ئۇ  ئو   والأمــرُ كمـــا اســتدلَّ المؤلـِّـفُ بقولـِـه تعــالى: ئيئو 
ئۆئۈئى)))))). ئۆ 

ور/ آية )21(. ))) سورة النُّ

))) قاله الشيخ القاضي.

ییبحئى أي مِــن  ی  ی  ئى  ئى  ))) قولــه تعــالى في ســورة النحــل: ئيئى 
ــالى في  ــه تع ــك قولُ ــبحانَه، وكذل ــهُ س ــلٍ من ــا بِتَفَضُّ ــه، وإنَِّمـ ــوبٍ علي ــرِ وُجُ غَ

ھھئى.  ھ  ہ  ہ  ہ  سورةِ فاطر/ ءاية )15(: ئيہ 

))) قاله السكونـيّ.

))) سورة الأنبياء/ آية )23(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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يسُْأَلُون وَهُمْ  يفَعَلُ  ــــا  يسُْأَلُ عمَّ لا 

ـا يفَعَلُ وَهُمْ يسُْألَُون. قال المؤلفِّ رحمه الله: لا يسُْألَُ عمَّ

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ـــا يفَْعَلُ( أي لا يعُتـــرَضُ عليهِ في فعلِه سُــبحانَه  قوله: )لََا يسُْــألَُ عمَّ
وتَعــالََى، لأنَّــهُ الفاعِــلُ وَحْــدَهُ ]أي عــى الحقيقــةِ[، أي الـمَـــالكُِ الحقيقــيُّ 
كَهُــم،  لــكلِّ شىءٍ، ولا يشُــاركُه في مُلكِــه أحــدٌ، يـَــملِكُ العبــادَ ومــا ملَّ

وهــو يفعــلُ في مِلكِــه مــا يشــاءُ. 

)وهــم( أيَ المخلُوقـُـون والمصنُوعــونَ لـَـهُ تَعَــالََى )يسُْــألَوُنَ( عَــن 
ــم  ــه ابتدأهَُ ــه، ولأنَّ ــون[ ل ــون ]أي مملوكُ ــم مَربوُبُ ــم لأنّّه ــه علَيهِ حُقوقِ
باِلنِّعمَــةِ والفَضــلِ، فَوَجَبَــتْ عليهــم حقــوقٌ كثــرةٌ لـَـهُ تَعــالى، حَــَّى إذا 
وَفَّقَهُــم تعــالى لأداء بعــضِ حُقُوقِــه كانَ ذلــكَ فَضْــاً ونِعمــةً مِنــهُ تَعَــالََى 
ــهُ تعــالى)))  ــولا المســامحةُ مِن ــك ل ــألون عــن شُــكرِ ذل ــم يسُ ــم، فَهُ عَلَيهِ

ــكرِ الواجــبِ مــن المؤمِنــن  يــن في الشُّ ِ ))) فــالله تعــالى يَعفُــو عــن بعــضِ المقَصِِّرّ
ــكرُ الواجــبُ هــو أداءُ الواجبــاتِ واجتنــابُ المحرمــاتِ، وإلا  بُُهــم، والشُّ فــا يُعَذِّ
عَــمِ لا للتعذيــب عــى ذلــك، بــل هــو  فهنالــك يــومَ القيامــةِ سُــؤالٌ عــى شُــكْر النِّ
كمـــا جــاء في الحديــث الــذي رواه الترمــذيُّ مــن أنــه يقــال لعَبــدٍ يــوم القيامــةِ: 
ــنن=  ــارِدِ«، الترمــذي، س ــاءِ البَ ــنَ الـمـ ــكَ مِ ــمَكَ وَنُرْوِيَ ــكَ جِسْ ــمْ نُصِــحَّ لَ »ألََـ
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چچئى))). چ  كمـــا قــالَ تعــالى: ئيڃ 

ــهُ،  ــكَانَ كُلُّ ذلــك آثــارَه ومصنوعاتِ ــؤالُ لــو صَــدَر لَ ــائِلُ والسُّ والسَّ
ــرِدُ علَيــهِ مــا يصَْــدُرُ مِنــهُ. فكَيــفَ يَ

ــهِ فضــاً، ومــا  ــل ب ــا لم يجــبْ عليــه شىء أصــاً كان مــا تَفَضَّ ـ فَلَـمَّ
ــوْرُ))). ــه الجَ ــه عــدلًًا، إذ محــالٌ علي ب ب ــذَّ عَ

لْــمُ، لأنَّــه حكيــمٌ لا يضــعُ الأمــورَ في   فــالله تعــالى لا يتُصــوّرُ منــهُ الظُّ
ن لــهُ آمــرٌ ونــاهٍ كالعبــادِ، إذِ  رُ مـــمَّ لْــمَ يتُصــوَّ غــرِِ مواضعِهَــا، ولأنَّ الظُّ
لْــمُ هُــو مخالفــةُ أمــرِ ونهــيِ مــن لهُ الأمــرُ والنهــيُ، ولذلك يسُــألُ العبدُ  الظُّ

ــاكرين،  ــن الشَّ ــارِ شرفِ المؤمن ــونُ لإظه ــذا يك ــذي، )5/ 448(. فه =الترم
وبِيــخُ وســؤالُ التعذيــب فهــو لبعــضِ العصــاةِ مــن المســلمين، كمـــا يَــدُلُّ  أمّــا التَّ
ککئى أي مِن الـمُخالِـــفين،  ک  عليه عمومُ الآية التي في سورةِ الفتحِ ئيڑ 
ــؤالُ لإظهــارِ شرفِ المســؤولِ وهــمُ الأنبيــاء فقــد دَلَّ عليــه قولُــه تعــالى  وأمــا السُّ
ککئى، فســؤالُ الأنبيــاءِ عليهــم الســامُ  في ســورة الأعــراف ئيڑ 
ــمِهِم  فِهــم عــى أمَُـ ــارِِ شََرَ ــل هــو لإظه ــهم، ب ــا لـ ــةِ لا يكــونُ توبيخً ــومَ القيام ي
وُا الأمانــة ونَصَحُــوا أمَُـــمَهُم ولَـــمْ  ســالَةَ وأدََّ غُــوا الرِّ ــم قــد بَلَّ ُ وأقوامِهــم، وأَّنَّه
ـــرُوا في ذلــك، فَــاَ يَلْحَــقُ الأنبيــاءَ فَــزَعٌ يومئِــذٍ ولا تَوبيــخٌ، بــل هــم علَيهِمُ  يُقَـصِّ

فَعاءِ. لامُ ساداتُ الشُّ الصلاة والسَّ

))) سورة الشورى/ آية )30(.

))) مجموع قول الشيخ أحمد زرّوق والشيخ عبد الغني النابلسّي.
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لـِــمَ فعَلْــتَ كــذا، ولـِــمَ فَعَلْــتَ كَذَا، كمـــا جــاء في حديث الترمــذيِّ))): 
»لا تَــزُولُ قَدَمَــا عبــدٍ يــومَ القيامــةِ حتَّـــى يسُــأل عَــنْ أربــعٍ: عــن عُمْــرِهِ 
فيــمَ أفنَــاهُ، وعــن جَسَــدِهِ فيــمَ أبــاهُ، وعــنْ مالـِـهِ مِــنْ أيَـْـنَ اكتَسَــبَهُ وفيمَ 
ــهُ ولا  ــا الُله تعــالََى فــا آمــرَ لَ ــهِ«، وأمَّ أنفَقَــهُ، وعَــن عِلْمِــهِ مَــاذا عَمِــلَ بِ
نــاهٍ، لذلــك لا يسُــأل، ولا ينُســبُ إليــه ظُلْــمٌ أو تفريــطٌ كمـــا قــال عــزَّ 

ئۆئۈئى)))))). ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  مِــن قائِــل: ئيئو 

))) ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، باب في القيامة، )4/ 612(.

))) سورة الأنبياء/ ءاية )23(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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الخلَْقِ. قَبْلَ  مَوْجُودٌ 

قال المؤلفّ رحمه الله: موجودٌ قبلَ الخلَْقِ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

]مَعـنَـى القديمِ في حقِّ الِله[

قولــه: )مَوْجُــودٌ قبــلَ الخلَْــقِ( معنــاهُ أنَّــهُ قديــمٌ، والقديــمُ ]في حــق 
لَ لوجــودِه، لأنّ الواجــبَ الوجــودِ محــالٌ العَــدَمُ  ـــا لا أوَّ الله[ عِبــارةٌ عمَّ

عليــهِ.

ليلُ على قدَِمِ الِله تعالى[ ]الدَّ

والدليــلُ عــى أن الله تبــارك وتعــالى موجــودٌ قبــلَ الخلــق افتقــارُ 
ــامُ: »كَانَ الُله وَلََا شََىءَ  الـخَـــلقِ إلى الخاَلـِـقِ، قــالَ عليــه ]الصــاة و[السَّ
تِــهِ وَلََا عَرْشَ وَلََا سَمَـــاءَ وَلََا أرَْضَ  مَعَــهُ، ثـُـمَّ خَلَــقَ الخلَْــقَ، فَــكَانَ فِِي أزََليَِّ

وَلََا مَــاءَ، ثـُـمَّ خَلَــقَ الـــمَخْلُوقَاتِ«))). 

ولــو كان وُجــودُه قبــلَ المخلوقــاتِ بنهايــةٍ لــزمَ حدوثـُـه وافتِقَــارُه إلى 

))) وهذه الرواية هي بمعنى ما جاءَ في »صَحِيحِ البُخارِيّ« وغيِره.
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ى إلى التَّسَلسُلِ))) فهو مُُحال))). الـــمُحْدِث وأدََّ

ــه  ــو قِدَمُ ــةٍ وه ــرِ نهاي ــن غيـ ــاتِ م ــلَ المخلوق ــودُه قب ــو كانَ وج ول
ــه كانَ  ــكانَ ولا مــكانَ ولا زَمــانَ، فهــو ســبحانه عــى مــا علي تعــالى ف

ــالٌ))). ــم مُُح ــى القَدِي ــُّر ع ــيئًا، إذِ التغَ ــق ش لُ ــلَ أن يََخْ قب

، فهــو عــزَّ وجــلّ كانَ موجــودًا قبــل  فوجــودُ الله تبــارك وتعــالى أزليٌّ
ــا جــاءَ في حديــثِ عمــرانَ بــنِ الحصــنِ:  الخلــقِ وحــدَه في الأزلِ، كمـ

ور، وهو أيضًا محالٌ. ي إلى الدَّ ))) ويُؤَدِّ
ــه وهكــذا لا إلى  ــىءِ عــى وجــودِ شىءٍ قبلَ ــفُ وجــودِ ال ــلُ: هــو توقُّ والتسلس
لــوا لــه بقــولِ شــخصٍ لآخــرَ: لا أعطيــك دِرْهـمًـــا حــى أعطيَــك قبلَــه  لَ، ومثَّ أوَّ
دِرهـمًـــا، ولا أعطيــك قبلَــه دِرْهَـمًـــا حــى أعطيَــك قبلَــه دِرْهَـمًـــا، وهكذا لا إلى 
ــفُ وجــودِ الشىءِ  ور: هــو توقُّ ــه لــن يعطيَــه شــيئًا أبــدًا. والــدَّ أول، فمعــى ذلــك أنَّ
ــا لــو قيــل: زيــدٌ أوجــدَه عمــرٌو، وعمــرٌو  ــفُ وجــودُه عليــه، كمـ عــى مــا يتوقَّ
ــه، وأنْ  ــا لمخلوقِ ي أن يكــونَ الــىءُ مخلوقً أوجــدَه زيــدٌ، وهــو محــالٌ لأنــه يــؤدِّ

تِهِ. تِه وبعد نفسِه باعتبارِ مخلوقِيَّ يكونَ قبل نفسه باعتبارِ خالقيَّ

ــرٌ  ــوَ كُفْ ــم فهُ ــدمِ العالـَ ــولُ بق ــنَفِيّ: »والق ــيٌّ القــارِي الـحَـ ــال المــاّ عـلـ ))) ق
ــا للفلاســفةِ«اهـ القــاري، الــردّ عــى القائلــن بوَحــدَة  ــاءِ خِلافً بإجمــاعِ العُلَمـ

الوجود، )ص 69(. 
ــفهاء الفلاســفةِ  عٌ مِن السُّ وقــال في موضــع ءاخَــر: »وإنَِّمـــا قــالَ بقِِدَم العالـَــم جََمْ
ةِ«اهـــ القــاري، الــردّ عــى القائلــن  وهُــم كَفَــرةٌ بإِِجمــاع عُلَمـــاءِ الُأمّــة الحنِيفيَّ

بوَحدةِ الوجود، )ص 71(.

))) قاله السكونّي.
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))) وغيـــرُهما.
))) والبيهقيُّ هُ« رواه البخاريُّ »كانَ الُله ولـَــمْ يكُنْ شََىءٌ غَيْْرُ

ئۈئى)))، فـإنَّ علمــاء  ولا أزلــيَّ سـواهُ كمــا قـال الله تعـالى: ئيئۈ 
ــا يفيدُ الحصَر كونُ المبتـدإِ والخبِر معرفةً«، وفي هذهِ  البيـانِ قالـوا: »مـمَّ
الآيـةِ المبتـدأُ مضمَـرٌ ]وهُـو[ »هُـو« والخرُب »الأوّل«، وكلِاهُُمـا معرفـةٌ، 
لَ بمعىن لا بدايةَ لوجودِه أحدٌ سـوی الِله جلَّ وعلا.  فـدلَّ عىل أنَّـه لا أوَّ

ومـن اعتقـد أنَّ شـيئًا مـن العالـَـمِ بنوعِـه أو بأفرادِه لا بدايـةَ لوجودِه 
هْرِيَّة)))  بَ هذهِ الآيةَ، وفارقَ الإسلامَ، ولـَحِقَ بالفلاسفةِ والدَّ فقد كذَّ
بإجمـاعِ علمــاءِ المسـلمين. وقـد جـاءَ في أكثرَ من خمسـةٍ مـن كتبِ أحمدَ 
ابـنِ تيميـةَ))) أنَّ نـوعَ العالــمِ قديـمٌ لا بدايـةَ لوجـودِه لـَـمْ يـزلْ مع الله، 

وهذا كفـرٌ صريحٌ))).

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء في قــول 
ڄڃئى ]ســورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  الله تعــالى: ئيڤ 

الروم/ ءاية )27([، )3/ 1166( .

))) البيهقي، الأسماء والصفات، )2/ 234(.

))) سورة الحديد، آية )3(.

ف في هذا العالَـمِ. هر هو الذي يتصرَّ ))) وهم الذين يعتقدون أنّ الدَّ

النّــزول«، و»شرح  ))) قالــه في »نقــد مراتــب الإجمــاع«، و»شرح حديــث 
حديــث عمــران بــن حُصــن«، و»تفســر ســورة الأعــى«، وكتابــه المســمّى 

ةِ«. ةِ النبويَّ »منهاج السنَّ

))) قاله الشيخ القاضي.
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 لَيْـــسَ لَهُ قَبْـــلٌ وَلََا بَعْدٌ ولا فوقٌ ولا تحتٌ ولا يميٌن ولا شِمــــالٌ 
ولا أمـــامٌ ولا خلفٌ ولا كُلٌّ ولا بعضٌ.

قــال المؤلـّـف رحمــه الله: لَيْــسَ لَــهُ قَبْــلٌ وَلََا بَعْــدٌ ولا فــوقٌ ولا تحــتٌ 
ولا يمــنٌ ولا شِمـــالٌ ولا أمــامٌ ولا خلــفٌ ولا كُلٌّ ولا بعــضٌ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ــاءِ بــهِ  هــذا نفــيٌ لسَِــبْقِ العــدَمِ عــنِ الِله، وكذلِــكَ نَفْــيٌ للُِحُــوقِ الفَنَ
ــالى  ــه تع ــاءِ ل ــةِ أو البَق ــوتَ الأزلي ــافي ثب ــا ين ــالى، لأنَّ كُلَّ م ــاركَ وتع تب
فهُــو باطــلٌ، لأنَّ الألوهيــةَ لا تصــحُّ لـِــمَن لـَــمْ يتَّصــفْ بهمَـــا، فالإلــهُ 
مــن خصائِصِــهِ أنَّــهُ واجــبُ الوجــودِ، فــا يجــوزُ عليــه عقــاً أن يســبِقَهُ 

ــدَمُ))).  ــهُ العَ أو أنْ يلحقَ

]تنزيه الله عن الجهة[

ــدُ  ــلُ والبَع ، والقَب ــتُّ ــي هــي الجهــاتُ السِّ وهــذه الحــدودُ العــرةُ ال
ــدَ بهــا التَّخْصِيــصَ  ــزِمُ مَــنَ تَقَيَّ والــكُلُّ والبَعْــضُ، كُلُّ ذلــك حــدودٌ تلُ
ــه  لٌ لأنَّ ــهُ أوََّ ــرٌ فل ــهُ آخِ ــرٌ، ومــن ل ــه ءاخِ ــهُ أوّلٌ ل ــهُ مــن لَ والحــدُوثَ، لأنَّ
ــه، ومــن صــحَّ أنْ  ــه كُلٌّ وعَكسُ ــضٌ ل ــه بَعْ ــن ل ــرٌ، ومَ ــوصٌ مُفْتَقِ مََخصُ
ــل في  ــدُ داخِ ــلُ والبَعْ ــدٌ، والقَبْ ــهُ بع ــون ل ــحَّ أن يك ــلٌ ص ــهُ قب ــونَ ل يك

))) قاله الشيخ القاضي.
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الأولِ والآخــرِ))).

ــا هــيَ أحــدُ  ــةِ الجهــاتِ فهــو أنَّ الجهــاتِ إنَّمـ ــا الــكلامُ في حقيقَ وأمَّ
سِ، فمـــا  ــكْلِ المســدَّ ــتَّةِ، وهِــيَ نِسَــبٌ تابعِــةٌ لهــذا الشَّ الأقطــارِ السِّ

تصُُــوِّرت الجهــاتُ إلا بواســطةِ خَلْــقِ الإنْســانِ عــى هــذهِ البُنْيَــةِ. 

ــامُ  ــالَ الإم ــذا ق ــة، ول ــلْ إضافيَّ ــودةٍ ب ــذاتٍ موج ــتْ ب ــةُ ليس فالجه
ــةِ))).  ــاظِ القَليل ــمَ في الألف ــهَ والتعظي ــعَ التنزِي ــذا ليجم ــذا وك وك

ــا  ــنُ م ــلَ، واليم جْ ــي الرِّ ــا ي ــرأسَ، والأســفلُ م ــي ال ــا ي ــوْقُ م والفَ
ــدرَ،  ــي الصَّ ــا ي ــامُ م ــةَ، والأمَ عِيف ــي الضَّ ــا ي ــالُ م مـ ــةَ، والشِّ ــي القويَّ ي
ـــا اســتحالتْ هــذه الجــوارحُ والأعــراضُ  هْــرَ، ولـَمَّ والخلْــفُ مــا يــي الظَّ
عــى البــارئِ اســتحالتِ الجهــاتُ عليــه. فــا رَأسَْ لــه تعــالى حــىَّ يكــون 
ــن  ــك م ــرِ ذل ــتٌ، وإلى غ ــه تح ــونَ ل ــىَّ يك ــه ح ــلَ ل ــوقٌ ولا رِج ــه ف ل

ــات))). الجه

]فحصــلَ مــن ذلــك[ أنَّ الَله تعــالى )ليــسَ لـَـهُ قَبْــلٌ( لأنَّ القَبْــلَ مــن 
مــانِ، والُله خالــقُ الزمــانِ وعوارضِــه، فالقَبْــلُ مخلــوقٌ  عــوارضِ الزَّ
ــدَ  ــدٌ( لأنَّ البع ــالى )بَعْ ــهُ تع ــوقٍ، )ولا( ل ــىءٍ مخل ــا ب ــفُ ربن ولا يوص

م قبــل ذلــك مــن كلامِــه  ــلِ والبَعــدِ ممــا تقــدَّ ))) أي يُفْهَــمُ مــا ذكَــرَهُ عــن القَبْ
ــه  لِ والآخِــرِ وهــو قولُــه: مَــنْ لــهُ أول لــه آخــر، ومَــنْ لــه آخــرٌ لــه أول لأنَّ عــن الأوَّ

مخصُوصٌ مفتقِرٌ.

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زروق.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.
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مــانِ وعوارِضِــهِ،  هٌ عــن الزَّ مــانِ، والُله تعــالى منــزَّ أيضًــا مــن عــوارضِ الزَّ
بُّ تعــالى )ولا( لــه تعــالى )فــوقٌ(  فالبَعْــدُ مخلــوقٌ، فــا يوصَــفُ بــهِ الــرَّ
هــا مخلوقَــةٌ وكــذا  لأنَّ الفــوقَ مــنْ عــوارضِ المــكانِ، والأماكــنُ كلُّ
بُّ تعــالى )ولا(  عوارضُهــا، فالفَــوقُ مخلــوقٌ فــا يوصَــفُ بــه الــرَّ
ــفٌ(، لأنَّ جميــعَ ذلــك  ــامٌ ولا خَلْ ــالٌ ولا أمََ ــنٌ ولا شِمَـ ــهُ تعــالى )يـَمِيْـ ل
ــهُ  ــهِ، )ولا( ل هٌ عــن المــكانِ وعوارضِ ــزَّ مــن عــوارضِ المــكانِ، والُله من
تعــالى )كلٌّ ولا بَعْــضٌ( لأنَّــه تعــالََى ليــس بِجســمٍ، والــكُلُّ والبَعْــضُ مــن 
ــرَجَ  ــالى محــالٌ)))، فخَ ــك عــى الِله تع ــةِ، وذل ب عــوارضِ الأجســامِ المركَّ

ــن ذَلِــك أنَّ الجهــاتِ عــى الِله محــالٌ))).  مِ

فــا ذكــرهُ المؤلـِّـفُ أصــلٌ مــن أصــولِ الاعتقــادِ، وهُــوَ تنزيــهُ الِله عــزَّ 
وجــلَّ عــن أن يكــونَ في أيَّــةِ جهــةٍ مــن الجهــاتِ أو في جميعِهَــا. 

وليــس الأمــرُ كمَـــا يعتقــدُ بعــضُ الجهلــةِ أنَّــه موجــودٌ في جهــةِ 
فــوقٍ، وبعضُهــم يعتقــدُ أنّ الله في جهــةِ أمــامٍ منحــرٌِ بــنَ العبــدِ وبــنَ 
ــه كالـــهواءِ حــالٌّ ومنبــثٌّ في كلِّ مــكانٍ،  الكـــعبةِ، وبعضُهــم يعتقــدُ أنَّ
ــهُ محيــطٌ بالعالـــمِ  وبعضُهــم كالمدعــوِّ نــاصَر الديــنِ الألبانـــيّ يعتقــدُ أنَّ
ــه باطــلٌ  مــن كلِّ الجهــاتِ كمـــا تحيــطُ اليــدُ بمَِـــا تــُـمْسِكُه)))، وهــذَا كلُّ

))) قاله الشيخ عبد الغني النابلسي.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

))) انظــر كتابنــا »فتــاوى الألبانـــيّ في مــزانِ الشريعــةِ« طبعــة شركــة دار 
المشاريع، بيروت.
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حِيــحَ.  ينافِـــي التَّوحِيــدَ الصَّ

، وهُــو مِــنْ أهــلِ القُــرونِ الثَّلاثــةِ  قــالَ الإمــامُ أبــو جعفــر الطحــاويُّ
نَّة والجـمَـــاعةِ: »تعالى -  ـــاها عقيدةَ أهلِ السُّ الأولى في عقيدتهِ التي سمَّ
أي الله - عــنِ الحــدودِ والغاياتِ - أي النِّهاياتِ - والأركانِ والأعضاءِ 
ــتُّ كســائرِ المبتدعاتِ«اهـــ وكلامُه  والأدواتِ، لا تحويــهِ الجهــاتُ السِّ
هــذا مــن خالــصِ التوحيــدِ، وجواهِــرِ العقيــدةِ، لأنَّ مــن اتَّصــف 
ـــا ذُكــرَ أو كانَ في جهــةٍ من الجهاتِ يكونُ لـــه حـــدٌّ ومـقـــدارٌ  بــىءٍ مِـمَّ
وصــورةٌ، وهــذه صفــاتُ الأجســامِ، والُله تعــالى ليس جسمًـــا كمـــا قالَ 

ٿٿئى))).  ٺ  ســبحانه: ئيٺ 

فُ بشىءٍ من المخلُوقَاتِ[ ]الُله لا يتََشََرَّ

ــا  ــه ســبحانه كمَـ ــالًًا في حقِّ وليــس اختصــاصُ الله بجهــة فــوقٍ كمـ
يظــنُّ بعــضُ الجهلــةِ، إذْ إنَّ الشــأنَ في علــوِّ المكانــةِ، وليــس في علــوِّ 
الحــزِّ والمــكانِ، فهــؤلاءِ الملائكــةُ الحافُّــونَ بالعــرشِ مكانُُهــم أعــى 
ــلُ  ــامُ أفض ــم السَّ ــاءَ عليه ــنَّ الأنبي ــالى، ولك ــاءِ الله تع ــن أنبي ــر م بكث

 . ــلَّ ــزَّ وج ــم ع ــدَ خالقِه ــعُ عن وأرف

ــك لا  ــزاءٍ، ولذل ــن أج ــا م ــا مركّبً ــسَ جسمًـ ــالى لي ــارك وتع والله تب
ــةِ.  ــةِ والجزئيَّ ــةِ ولا بالبعضيَّ يوصَــفُ بالكلِّيَّ

قــال الحليمــيّ في تفســر اســم الِله »المتعــالي«: »معنــاهُ المرتفعُ عن أن 
، مــن الأزواجِ والأولادِ، والجوارحِ  يجــوزَ عليــهِ ما يجوزُ عــى الـــمُحْدَثيِْْنَ

))) سورة الشورى/ آية )11(.
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ــتُورِ  يــرِ للجُلُــوسِ عليــهِ، والاحتِجَابِ بالسُّ والأعضــاءِ، واتّـِــخَاذِ الَّسَّر
عــن أن تنفــذَ الأبصــارُ إليــه، والانتقــالِ مــن مــكانٍ إلى مــكانٍ ونحــوِ 
ذلــك، فــإنَّ إثبــاتَ بعــضِ هــذه الأشــياء يوجــبُ النهايــةَ، وبعضُهــا 
يوجــبُ الحاجــةَ، وبعضُهــا يوجــبُ التغيــرَ والاســتحالةَ، وشىءٌ مــن 
ذلــك غيـــرُ لائــقٍ بالقديــمِ ولا جائــزٌ عليه«)))اهـــ ونقلَــه عنــهُ الحافــظُ 

البيهقــيُّ في كتــابِ »الأسمـــاءِ والصفــات«)))))).

))) الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، )1/ 196(.

))) البيهقي، الأسماء والصفات، )1/ 96(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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لا يقُـــالُ مَتََى كَانَ، ولا أين كان، وَلََا كيف.

قال المؤلفّ رحمه الله: لا يقُالُ مَتََى كَانَ، ولا أين كان، وَلََا كيفَ.

 
ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

 )لا( يجــوزُ أنْ )يقــالَ مــى كانَ( الُله أيْ وُجِــدَ، لأنَّ هــذا فيــه نســبةُ 
ــانِ الزّمَــانِ عَلَيْــه، لأنَّ  البدايــةِ والوجــودِ بعــدَ ســبْقِ العــدمِ إليــه وجَرَيَ
ــةٌ  مــانِ إلا مقارن ــةُ الزَّ مــانِ، ومــا حقيق ــؤالٌ عــن حَــرْه بالزَّ ــىَ« سُ »مَ
بــنَ حادثــنِ، والُله تعــالى مَوْجُــودٌ لا في زمــانٍ، لأنَّ الأزمــانَ كلَّهــا 
ـــرُ  ــهِ التَّغَيُّ أعــراضٌ زائلــةٌ حادِثَــةٌ مُتَغَيِّـــرةٌ، والُله تعــالى يســتحيلُ في حقِّ
والُ، فــا يقــالُ في وجــودِه مــى كانَ، بــل كانَ  لُ والــزَّ والانتقــالُ والتحــوُّ

ــانَ.  ــكانَ ولا زم الُله ولا حــادثَ، ف

)ولا( يجــوزُ كذلــكَ أنْ يقُــال عنْــهُ تعــالى )أيــنَ كانَ( عــى معــى 
الســؤالِ عــنْ موضعِــه ومكانِــهِ، لأنَّ »أيــنَ« عــى هــذا سُــؤَالٌ عَــن 
ــن عليــه إلّّا  نَ عليــهِ، ولا يتََمَكَّ هِ بمَِــكانٍ، والمــكانُ مــا تـُــمُكِّ حَــرِْ
كًا أو  ــرِّ ــهِ ولا متح ــا في نً ــونُ مُتَمَكِّ ــاهٍ، ولا يك ــدودٌ ومتن ــام، ومح الأجس
ــه حُــدودٌ وتََخصيــصٌ، وذلــك محــالٌ عــى القديــمِ))). ســاكنًا، فذلــك كلُّ

والشيخ  النابلسي  الغنـيّ  عبد  والشيخ  زروق  أحمد  الشيخ  قول  مجموع   (((
القاضي.
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ــا  ــمُ ف ــا القدي ــادِثٌ، وأمَّ ــا ح ــمٌ وإِمَّ ــا قَدِي ــكانَ إمَّ ــإنَّ الم ــا ف وأيضً
قَدِيــمَ إلا الُله، وأمــا الحــادِثُ فالبــارئُ القديــمُ كانَ موجــودًا قبــل خَلْــق 
المــكانِ كمـــا كانَ قبــلَ المــكانِ، أبََعْــدَ أنَْ خَلَــق المــكان افتَقَــر الله؟!! 
ا كبــرًا، أبعدَ  تعــالََى أنَْ يفَْتَقِــرَ قَدِيــمٌ لـِــحَادِثٍ، تعــالى الُله عــن ذلــكَ عُلُــوًّ

أنْ خَلَــقَ شــيئًا احتــاجَ إليــهِ؟!))).

)و(كذلــك )لا( يجــوزُ أنْ يقــالَ عنــه تعــالى )كيــفَ( أي عــى أيِّ 
ــةُ هــي  ــةِ إليــه تعــالى، والكيفيَّ ــةٍ )كان( لأنَّ في ذلــك نســبةَ الكيفيَّ كيفيَّ

ــنَ.  ــاتِ المخلوقِ ــنْ صف ــةُ، وهــي م الهيئَ

هــا حادثــةٌ، وهــو الــذي أحدثهَــا، فيســتحيلُ أنْ  ــاتُ كلُّ والكيفيَّ
ــا  مُشَــاهدٌ لأنَّهَّ يكــونَ متَّصِفًــا بهــا وإلا كانــتْ قديمــةً، وحدوثهُــا 
ــهُ  ــيَ الُلُه عنــه أنَّ يــقُ رضـ دِّ ــرْوى عــن الصِّ أعــراضٌ زائِلــةٌ))). ولذلــك يُ

قــال: ]البســيط[ 

»العَجْـــزُ عَـــن دَرَكِ الِإدْرَاكِ إِدْرَاكُ«)))اهــــ. 

فُــه، وتنزيهـُـك لــه عنهــا إدراكٌ، أي عِلْــمٌ  أيَ عَجْــزُك عــن كيفيّــةٍ تكَُيِّ
بتَِنزِيهـِـه عــن سمـــاتِ التكيِيــفِ والـــمِقدارِ، فَمَــن عَــرَف الَله تعــالى على 
هَــهُ عــن سمَـــاتِ الحــدوثِ، وقــد شــهِد لــه بمـــا شَــهِد  مــا هــو عليــه نَزَّ

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق.

))) مجموع قول الشيخ عبد الغني النابلسّي والشيخ القاضي.

))) الزركشي، تشنيف المسامع، )4/ 643(.



173

ِ ة
َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
ةِم

َ
د
ِ
ش
ْ
ر
ُ
 الـم

ِ
ة
َ
يد

ِ
ق
َ
 الع

ِ
وح

ُ
 شرُ

ُ
وع

ُ
م

ْ
ـج

َ
م

لنَِفْسِــه)))، وشــهِدَ لــه بــهِ ملائكتُــهُ ورســلُه، ولذلــك قــال تعــالى: ئيٿ 
نُ العِلمَ إذ هي  ڤئى)))، والشّهادة إنَّمـــا تَتَضَمَّ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ــهَدُ  ــال: أشَْ ــن ق گئى)))، فَمَ گ  گ  ک  ــمِ، ئيک  ــسُ العِل نَفْ

گ  أنَْ لا إلــه إلا الُله مِــن غَــرِ عِلْــم فلــم يشَْــهَد ولـَــمْ يؤُْمِــن لقَِولــه: ئيک 
ڻۀئى)))))).  ڻ  ڻ  ڻ  ں  گئى)))، ئيں 

رَ الاعتقادَ  ثــم بعــد أن ذكــرَ رحمــه الُله النهــيَ عــن هــذهِ الكلمـــاتِ قــرَّ
الصحيحَ))).

هِ سُبحانه.  ))) أي ما أخبر الُله عن نفسِه في القرءان من تنزهُّ

))) سورة آل عمران/ آية )18(.

))) سورة يوسف/ آية )81(.

))) سورة الحجرات/ آية )14(.

))) سورة المائدة/ آية )41(.

وق. ))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرُّ

))) قاله الشيخ القاضي.
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ـــدُ  ن الأكـــوانَ ودبّـــرَ الزمـــانَ، لا يتََقَيَّ كَانَ وَلََا مَـــكَانَ، كـــوَّ
بالمـــكانِ. ـــصُ  يتََخَصَّ ولا  بالزّمـــانِ، 

نَ الأكــوانَ ودبَّــرَ  قــال المؤلـّـف رحمــه الله: كَانَ وَلََا مَــكَان، كــوَّ
ــدُ بالزّمــانِ، ولا يتخصّــصُ بالمــكان. الزمــانَ، لا يتََقَيَّ

 
ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ـــا قلُنــا المــكانُ حــادِثٌ والبــارئ قَدِيــمٌ  قولــه: )كانَ ولا مــكانَ( لـَمَّ
ــولُ  ــذا ق ــاً، ه ــبةٌ أصْ ــادثِ نس ــمِ والح ــنَ القدي ــونَ ب ــتحالَ أن يك اس
ــد بالزمــان إلّّا حــادثٌ، ولا  ــنَّةِ ومــا عــداه فهُــو باطِـــلٌ، لا يقُيَّ أهــلِ السُّ

ص، وذلــك حُــدوثٌ))). ــمُخَصِّ صُ بالمــكانِ إلّّا مُفْتَقِــرٌ لـِ يـُــخَصَّ

ـــزُ  نَ( بالتّشْــدِيدِ أي أوجــدَ وخَلَــقَ )المــكان( وهُــو الحيِّ وقولـُـه: )كــوَّ
الــذي يســتقِرُّ عليــهِ الجــرمُ، فكيــفَ يكــونُ لــه تعــالى مــكانٌ. 

دٌ آخــرُ، أو  رُ بــه متجــدِّ دٌ يقــدَّ مــانَ( وهُــو متجــدِّ ــرَ الزَّ ــه: )ودبَّ وقولُ
ةُ الحركــةِ))). هُــو مــدَّ

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

))) مجموع قول الشيخ أحمد زرّوق والشيخ عبد الغني النابلسي.
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ن وهــو ما  ـــا قــال )كَــوّن المــكانَ())) عُلِــم أنّ المــكانَ جِــرمٌ مُكَــوَّ فلَـمَّ
مَــانَ( عُلِــم أنَّــه أمرٌ إِضافِـــيٌّ يعُقَلُ  ـــا قــال )وَدَبَّــرَ الزَّ نَ عَلَيــهِ، ولـَمَّ تـُمُـــكِّ

بالإضافــةِ بــنَ حادِثـَـن، فهــو مُقارنــةٌ بــنَ حادِثـَـن. 

مِ  مــانِ خَلْــقُ الحــوادثِ ونِســبةُ بَعضِهــا إلى بَعــضٍ بالتَّقَــدُّ وتَدبِــرُ الزَّ
مــانُ)))))). ــرِ، ومُقارَنــةُ بَعضِهَــا لبَِعْــضٍ فذلــك هــو الزَّ والتَّأخَُّ

]تنزيهُ الِله عن أن يجريَ عليهِ زمانٌ[

إلا حــادِثٌ  مــانِ  ــد بالزَّ يتََقَيَّ مَــانِ( أي لا  باِلزَّ ــدُ  وقولــه: )لََا يتََقيَّ
صُــه بزمــانٍ  صِّ ــصٍ يُُخَ صِّ ــرُ، فيَحتــاجُ إلى مُُخَ مُ والتّأخَُّ يصَِــحُّ عليــه التَقَــدُّ

دُونَ زَمَــانٍ.

]تّنْزِيهُْ الِله عَنِ الـمَكَان[

ــصُ باِلـــمَكَانِ( لأنّ المــكانَ جائــزٌ عــى كُلِّ  وقولــه: )وَلََا يتََخَصَّ
ــو كان  ــصٍ، فل ــإرادةِ مُُخصِّ ــكانٍ إلّّا ب ــن مَ ــكَانَ أوَلََى مِ ــا مَ ــن، ف مُتَمَكِّ
البــارِئُ سُــبحانَه في مــكانٍ ولـَــمْ يكَُــن مَــكانٌ أولََى مِــن مَــكانٍ إَِّلَّا بــإرادة 
مــانُ لا  ــصٌ فهــو حــادِثٌ[ فالمــكانُ والزَّ الـــمُخَصّصِ ]ومَــن هُــو مُُخَصَّ
ــورةِ والهيئــةِ  يعُْقَــانِ فِِي حَــقِّ حَــادِثٍ إَِّلَّا مِــن جهــةِ التخصيــصِ كالصُّ
ــمَكَانُ، لأنَّ  مــانُ والـ ــالََى الزَّ ــه ســبحانَه وتع ــمِقدارِ، فاســتحالَ علي والـ

))) هكذا في نسخة الشيخ عبد الغني النابلسي والسكوني.

))) وكلُّ ذلك بخلقِ الله.

. ))) قاله السكونـيُّ
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رٌ بصُِــورةٍ دُونَ صُورةٍ، ومِقــدارٍ دُونَ مِقدارٍ،  صٌ ومُقَدَّ الحــادِثَ مُـــخَصَّ
وَعَــرَضٍ دُونَ عَــرَضٍ، ومَــكانٍ دُونَ مَــكانٍ، وزمــانٍ دُونَ زمــانٍ، وكُلُّ 
ــارئُ  ــه، والب ــد بِ ــن تَقَيَّ ــىَ حُــدوثِ مَ ــدُلُّ عَ ــن هــذه الوجــوه يَ وَجــهٍ مِ
صُ، والصانِــعُ لا  ــصُ لا الـــمُخَصَّ سُــبحانه وتعــالى قَدِيــم، فهــو المخصِّ
مانُ والـــمَكَانُ))). رُ، فاســتحالَ عليه الزَّ رُ لا الـــمُقَدَّ المصنــوعُ، والـــمُقَدِّ

ــصُ بالمــكانِ( أنَّــه متحيِّـــزٌ  وليــسَ مــرادُ المؤلــف بقولــه: )وَلََا يتََخَصَّ
بالجهــاتِ كلِّهــا، لأنَّ ذلــك باطــلٌ كمـــا تقــدّم، والجهــاتُ غــرُه تعــالى، 
ــكانٍ،  ــا م ــودٌ ب ــالى موج ــاه أنَّ الَله تع ــرُه، ومعن ــدْ كان ولا شىءَ غ وق

ةِ سَــلَفًا وخَلَفًــا. ــنَّ وهــيَ عقيــدةُ أهــلِ السُّ

غــرُهُ«))) رواه  يكُــنْ شىءٌ  ولـَــمْ  الُله  الِله صلى الله عليه وسلم: »كانَ  قــال رســولُ 
ــنْ  ــمْ يكُ ــنُ الجــارود، أي كان في الأزلِ ولـَ ))) واب

ــيُّ ))) والبيهق البخــاريُّ
ــر  ـ ــمْ يتغيَّ ــقَ المــكانَ لـَ مــكانٌ ولا شىءٌ مــن المخلوقــاتِ، وبعــدَ أن خَلَ
ســبحانَه وتعــالى عمـــا كانَ، فمِــن هــذا الحديــث وأمثالهِ مــن النُّصوصِ 

))) قاله السكونّي.

))) وقــد بســطتُ الــكلامَ عــى مســألة تنزيــه الله عــن المــكان في كتابنــا »شرح 
ة. كتاب عقيدة المسلمين« فليُُراجعْ ثمَّ

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء في قــول 
ڄڃئى ]ســورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  الله تعــالى: ئيڤ 

الروم/ ءاية )27([، )3/ 1166( .

))) البيهقي، الأسماء والصفات، )1/ 37(. 
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ــنَّةِ قولـَــهم: »الُله موجــودٌ بــا مــكانٍ«. أخــذَ أهــلُ السُّ

وقــد روى الحافــظُ البيهقــيُّ رحمــه الله حديــثَ رســولِ الله صلى الله عليه وسلم: 
»أنــتَ الظَّاهــرُ فليــسَ فوقَــكَ شىءٌ، وأنــتَ الباطــنُ فليــسَ دونَــكَ 
شىءٌ«))) ثــمَّ قــال: »اســتدلَّ بعــضُ أصحابنــا بهــذا الحديــثِ عــى نفــيِ 
ــمْ يكُــنْ فوقَــه شىءٌ ولا دونَــه شىءٌ  ــه إذا لَـ المــكانِ عــن الِله تعــالى، فإنَّ

لَـــمْ يكــنْ في مكانٍ«)))اهـــ

وروى الرملـــيُّ وغيـــرُه قــول عــيّ كــرم الله وجهــه: »كان الُله ولا 
ــهِ كانَ«)))اهـــ  ــا علي ــى م ــو الآنَ ع مــكانَ وهُ

بيــديُّ في »شرح الإحيــاء«  وروى الحافــظُ اللغــوِيُّ محمــدُ مرتَـــى الزَّ
ــا زيــنَ العابديــنَ رضي الله عنــه كان  بالإســنادِ المتَّصــلِ أنَّ الإمــامَ عَليًّ
ــنُ  ــكَ مَكَانٌ«)))اهـــ وزي ــبحانَكَ لا يََحوِْيْ ــالى[: »س ــولُ ]عــن الله تع يق

ــنَ كانَ أفضــلَ أهــلِ البيــتِ في زمانِــه. العَابدِِيْ

ــام كأبي  ــاءِ الإس ــن علمـ ــىَ م ــن لا يُُحْ ــارةَ م ــذهِ العب ر ه ــرَّ ــد ق وق
ــل  ــديِّ والأشــعريِّ وغيِرهــم، ب ــرٍ الطــريِّ والماتري ــنِ جري ــةَ واب حنيف

ــة والاســتغفار،  ــاء والتوب ــر والدع ــاب الذك ــلم، كت ــح مس ))) مســلم، صحي
باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، )8/ 78(.

))) البيهقيّ، الأسماء والصفات، )2/ 287(.

))) أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، )ص 333(.

))) الزبيدي، إتحاف السادة المتّقين، )4/ 380(.
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ــى أنَّ الَله موجــودٌ بــا مــكانٍ،  ــنَّةِ ع نقــل التميمــيُّ إجمــاعَ أهــلِ السُّ
ــرق«))).  ــن الف ــرق ب ــه »الف ــره في كتاب ذك

ــفِ وغــرِه مــن  ــك بمشــبِّهٍ يعــرضُ عــى المصنِّ ــا عــرةَ بعــد ذل ف
فطاحــلِ أهــلِ العلــمِ في إيرادهِــم لهــذه الكلمــةِ القيِّمــةِ، فــإنَّ مــن 
ــاتِ،  هَهُ بالمخلُوقَ ــبَّ ــدْ شَ ــمَكَانَ فق ــالََى الـ ــتَ لِله تع ــكَ وأثب ــفَ ذل خال
وجعلَــهُ عديــاً لـَــهَا، وخالـَـفَ صريــحَ القــرءانِ وصحيــحَ الحديــثِ 

والعَقْــلَ.

نُ  فهــو ســبحانَهُ خالــقُ المــكانِ ومُدبِّــرُ الزّمــانِ ومُُجريــهِ، ومكــوِّ
الأكــوانِ أي خالــقُ المخلوقــاتِ، ومبرزُهَــا مــنَ العــدمِ إلى الوجُــوْدِ، 
تَــاجُ إليْهَــا ولا يوصَــفُ بصِفَاتِِهــا، كمـــا قــال الإمــامُ أبــو حنيفــةَ  فــا يََحْ
رحمـَـهُ الُله: »أنََّــى يشُْــبِهُ الخاَلِــقُ مََخلُْوْقَهُ«اهـــ فلذلــك لا يجــوزُ أن ينُســبَ 
إليــه تعــالى الاختصــاصُ بمــكانٍ أو بـِـكُلِّ الأماكــن، ولا بزمــانٍ أو بــكُلِّ 

الأزمنــةِ، تعــالََى عَــنْ معانِـــي الـــمُحْدَثيِْْنَ وسِمَـــاتِ الـــمَخْلُوْقِين))).

))) أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، )ص 321(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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ٍ شَأْن عَنْ  شَأْنٌ  يشَْغَلُهُ  وَلََا 

قال المؤلفّ رحمه الله: ولا يشغَلُهُ شَأنٌْ عَن شأنٍ.

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ــه  ــرزُ الأشــياءَ مــنَ العــدمِ إلى الوجــودِ بمشــيئتِهِ وقدُرتِ الُله تعــالى يُ
تــن، وبتخليقِــهِ الأزلـــيِّ، مــن غــرِ حَاجــةٍ إلى جارحــةٍ أو إلى  الأزليَّ
ــقِ مشــيئتِهِ وقدرتـِـهِ بالـــمقدُوْراتِ  استعمـــالِ آلــةٍ، بــلْ بمجــرّدِ تعلُّ

توجَــدُ في الوقْــتِ والمــكانِ الــذي شــاءَ وجودَهَــا فيــه))). 

ئا  ــالى: ئيئا  ــال تع ــا ق ــعٌ كمـ ــمْنَعُهُ مان ــكَ ولا يـَ ــرُ ذل ولا يؤخّ
ئۆئۈئى))) والموصوفُ بهذهِ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ڱڱئى فليــسَ  ڳ  ڳ  ))) وأمــا قولــه تعــالى في ســورة الرحمــن: ئيڳ 
ــغْلِ، لكــن هــو كمـــا يََجــري في لغــة العــرب قولهــم: ســأفْرُغ  هُــوَ الفــراغَ عَــن الشُّ
ــى  ــولٌ ع ــذا محم ــول: ه ــن يق ــم م ــوُه، ومنه ــك أو نح ــأجعَلُهُ ل ــذا أي س ــك ك ل
غَوِيّــن: الفــراغُ ليــسَ يُســتعمل عنــد  الوعيــد في كلام العَــرَبِ، وقــال بعــض اللُّ
ــغل خاصــةً، لكــن يُســتعمل لــه ولِغَــرِه مِــن نحــو إنجــاز مــا وُعِــد  الفــراغِ عــنِ الشُّ

وأوُعِدَ.

عَــةِ نفــاذِ أمــرِه تعــالى  ))) ســورة يــس/ آيــة )82(. ومعــى الآيــةِ إخبــارٌ عــن سُُرْ
ةِ ذلك عليهِ.=  ومشيئَتِهِ، أو إخبارٌ عنْ خفَّ
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الصّفــاتِ )لا يشــغَلُهُ شــأنٌ عــن شــأنٍ( ولا أمــرٌ عــن إنفــاذِ أمــرٍ آخــرَ، 
وإنَّمـــا يحصُــلُ ذلــكَ لـِــمَنْ يشَْــتغِلُ بالجوارحِ، ويسَــتعيُن بــالآلاتِ، فإنَّه 
إذا اســتغرقَ شُــغْلُها بأمــرٍ عَـسُـــرَ عليــه الاســتعانةُ بهــا في أمــرٍ ثــانٍ، والله 

هٌ عَــنْ ذلــكَ))). عــزَّ وجــلَّ منــزَّ

ــه تعــالى يكــونُ منــه كافٌ أو نــونٌ أو شىءٌ مــن ذلــك، يقــولُ كمـــا لا  =وليــسَ أنَّ
يَثْقُــل عليكُــم قــولُ »كُــنْ« فعــى ذلــكَ لا يَثْقُــلُ عــى الِله ابتــداءُ خلــقٍ ولا إعادتُــه 

ولا شىءٌ من ذلك. أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي، )8/ 542(.

))) قاله الشيخ القاضي.
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عَقْلٌ. يكَْتَنِفُهُ)))  وَلََا  وَهْـــمٌ  يلَْحَقُهُ  وَلََا 

قــال المؤلـّـف رحمه الله: وَلََا يلَْحَقُهُ وَهْــمٌ وَلََا يكَْتَنِفُهُ عَقْلٌ.
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قولــه: )لََا يلَْحَقُــهُ وَهْــمٌ، وَلََا يكََتَنِفُــهُ عَقْــلٌ( إلى آخــرِ العَقيــدةِ، هــذهِ 
، وعليهــا تَــدُورُ  سَــبعُ مســائل والثامنــةُ ءايــةٌ مــن كتــاب الله عــزَّ وجَــلَّ
ــا، قــال  ــبُ لــه نََجَ ــا يََجِ هــذه الأصــولُ ومعرفتُهــا، فَمَــن عَــرَف الله كمـ
ۆئى)))  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  تعالى: ئيۓ 
نيــا عــنِ الإيمــانِ بــالِله فهُــو في الآخــرةِ أعمــى  أي ]مــن عمــيَ في هــذهِ الدُّ
ـــا يقُْبَــلُ فيهــا الإيمــانُ، وفي الآخِــرَةِ لا  نيــا مِـمَّ عــن الإيمــانِ بــهِ؛ لأنَّ الدُّ

يقُْبَــلُ)))[ .

ــالٍ وصــورةٍ،  ــعُ إلا عــى مِث ــم( الوهــمُ لا يقَ ــهُ وَهْ ــه: )لََا يلَْحَقُ وقولُ
ــمُ الــىءُ عــى غــر مــا  ــذِبٌ ]أي خطــأٌ[، وقــد يتَُوَهَّ ــرُه كَ والوهــمُ أكث
هــو بــه، فليــس للأوهــامِ وَلا للخَيــالِ وَلا للتَّمْثِيْــلِ فِِي حَــقِّ البــارئِ 

))) في نسخة »يُكَيِّفُه«. 

))) سورة الإسراء/ آية )72(.

))) الماتريدي، تفسير الماتريدي، )7/ 89(.
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ــسُ  ــلٌ يقَي ــه مِث ــس ل ــالى[ لي ــه ]أي الَله تع ــالٌ، لأنّ ــالى مَج ــبحانه وتع س
ــلُ.  ــا العق فُه ــةٌ فَيُكَيِّ ــه، ولا كَيفيَّ ــمُ علي الوَهْ

هــوَ  سُــبحانَه  والبــارئ  ــصٌ،  مُُخَصَّ إلّّا  هْــنِ  الذِّ في  ــصُ  يُُخصَّ ولا 
ومِقــدارٍ))). شَــكْلٍ  عــى  هــو  إِنَّمـــا  صُ  والـــمُخَصَّ صُ،  الـــمُخَصِّ

وفي نســخةِ الشــيخِ عبــد الغــيّ النابلــي: )ولا يلحقــه( أيْ لا يدركُــهُ 
ــفِ  ــواتِ قصــدٍ وتخلُّ ــاتِ عــى ف ــقُ الكائن ــا يلَحَ ــزَن كمَـ ( أي حَ ــمٌّ )هَ

إرادةٍ، كيــف وهُــو تعــالى النافِــذُ حكمُــهُ وأمــرُه في العوالـِــمِ كلِّهــا. 

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زرّوق.
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فِِي  رُ  يتَُصَوَّ وَلََا  فْـــسِ،  النَّ فِِي  يتََمَثَّلُ  وَلََا  هْـــنِ،  بِالذِّ صُ  يتََخَصَّ ولا 
ـــفُ في العَقْلِ، لََا تَلْحَقُـــهُ الأَوْهَامُ وَالأَفْكَارُ. الوَهْـــمِ، وَلََا يتََكَيَّ

ــلُ فـِــي  هْــنِ، وَلََا يتََمَثَّ ــصُ بِالذِّ قــال المؤلّــف رحمــه الله: ولا يتََخَصَّ
ــهُ  ــلِ، لََا تَلْحَقُ ــفُ في العَقْ ــمِ، وَلََا يتََكَيَّ رُ فِِي الوَهْ ــوَّ ــسِ، وَلََا يتَُصَ النَّفْ

ــكَارُ. ــامُ وَالأفَْ الأوَْهَ
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ــةُ، فلــم يجــزْ  هْــنِ( الفِطنــةُ الخواطِــرُ القَلْبِيَّ ــصُ باِلذِّ قولــه: )ولََا يتََخَصَّ
ــىَّ  ــوْعٍ حَ ــكْلٍ وَلََا نَ ــسَ بشَِ ــالى، إذْ ليْ ــبحانَه وتع ــارئِ سُ ــى الب ــك ع ذل

ِــهِ))). دَهُ بذِهْنِــكَ مِــنْ أغيــارِهِ وَأمَْثَال ــرِّ تُُجَ

ــلُ تعــالى في النَّفــسِ، أي  فْــسِ( أي لا يتَُخيَّ ــلُ فِِي النَّ قولــه: )وَلََا يتََمَثَّ
ــا للأشــياءِ)))،  ــةٌ كمـ ل ــه مُتَخَيَّ ــهُ صــورةٌ في ــثُ تََحصُــلُ ل في الذهــنِ بحي
ــلَ لــهُ ولا  ــلٌ، ومَــنْ لا مِثْ ــمَثَّل إلا مــنْ لــه مِثْ إِذْ ليــس لــه مِثــلٌ، فــا يـُ
فَاتِ  شــبيهَ كيــف يـُــمَثَّلُ في النَّفــسِ، فَمَــن عَــرَف نَفْسَــه عَــىَ هَــذِهِ الصِّ

هًــا عنهــا.  ــهُ منزَّ عَــرَف رَبَّ

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

))) قاله الشيخ عبد الغنّي النابلسّي.
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ــفُ صُــورَةً ويسَــتَقبِلُهَا  فالعــارِفُ يعَبُــدُ الَله تعــالى، والجاهــلُ يكَُيِّ
رَ فمـــا اســتَقْبَلَ رَبَّــه  ــفَ أوَ صَــوَّ ــلَ أوَ كَيَّ بعِِبَــادَةِ رَبِّــهِ، فَمَــن شَــبَّه أو مَثَّ
ــهُ،  لَ ــنْ مثَّ ــدَه مَ ــدُ الَله مــن شــبَّهَهُ، ولا وحَّ ، فــا يعَْبُ ــا قَــطُّ ــهِ يوَمً بعِِبادَتِ
رُ إِلّّا مَــن لــه صُــورَةٌ، ولا صُــورَةَ إَِّلَّا  رَهُ، ولا يتَُصَــوَّ ــهُ مَــنْ صــوَّ ولا عَرَفَ

ــمٌ))).  ــبحانَهُ قَدِي ــارئُ سُ ــةٌ، والب حادث

ــمٌ،  ــارئُ قَدِي ــةٌ، والب ــورةُ حادِثَ ــمِ( الصُّ رُ في الوَهْ ــه: )ولا يتَُصَــوَّ قولُ
ــرَةٌ  ــورةُ مفتقِ ــمٍ وحــادثٍ، والصُّ ــن قَدِي ــبِّهُ ب ــن يشُ رُ إلا م ــوَّ ــا يتََصَ ف
نُ الهيئَةَ والـــمِقْدارَ،  ورَةُ تَتَضَمَّ رٍ، كالعَقْلِ مفتَقِرٌ للعاقِلِ، والصُّ لـــمُصَوَّ

صٍ للحــدُوثِ))).  وءالَ الأمــرُ إلى الافتقــارِ لـــمُخَصِّ

ــفٍ،  ــرُ بكَِي ــو التَّقْدِي ــفُ هُ ــل( التكيِي ــفُ فِِي العَقْ ــه: )ولا يتََكَيَّ وقول
ـةِ بالواجــبِ والجائــزِ والمســتَحِيلِ،  ورِيَـّ ُ والعَقــلُ بَعــضُ العُلــومِ الَّضَّر
أسَرارِ  مــعَ  الوُقــوفُ  إَِّلَّا  تَعَــالََى  الِله  جَــالِ  في  للِعَقــلِ  سَــبِيلَ  فَــاَ 
ــهِ التَّجسِــيمِ أوَِ  ــي تيِْ ــعَ فِـ ــة والتَّوحيــدِ، فَمَــن خَــرَجَ عَــن ذَلِــكَ وَقَ الأدَِلَّ

.(( التَّعطِيــلِ)

وفي نســخة الشــيخ عبــد الغــي النابلــي: )ولا يكَُيِّفُــهُ( أيْ لا يــدرِكُ 
ــمُودَعُ في  ــورُ الـ ــو النُّ ــلٌ())) وهُ ــاتِ )عَقْ ــن الكيفيَّ ــةً م ــالى كيفِيَّ ــه تع ل

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زروق.

))) قاله الشيخ أحمد زروق.

))) قاله السكونـيّ.

ــةِ، ويقــالُ=  ــأ بهــا لــدَرْكِ العلــومِ النَّظريَّ يَّ ــه غريــزةٌ يُُهَ فــه بعضُهــم بأنَّ ))) وقــد عرَّ
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ــفُ موجــوداتِ الِله تعــالى بواســطةِ  مــاغِ الــذي يــدرِك بــه المكلَّ الدِّ
ــمكِنُه أن  ــوقُ لا يـُ ــوقٌ، والمخل ــلَ مخل ــإنَّ العق حاســبةٍ أو خــرٍ أو لا، ف
ــةِ لــه تعــالى، ولأنَّ المصنــوعَ لا  يكيِّــفَ الخالــقَ لعــدمِ وجــودِ الكيفيَّ

ــكَ. ــدرِكُ الحائِ ةَ لا تُ ــقَّ ــا أنَّ الشَّ ــعَ، كمـ انِ ــدرِكُ الصَّ ي

ــه  ــبيهِ، وأنَّ ــتحالةُ الشَّ ــى اس ــدْ م ــامُ( قَ ــهُ الأوه ــه: )ولا تلحقُ وقول
هٌ عــن ذلــك عَقــاً وســمعًا، إذ الوَهْــمُ يقــعُ ويقتــيِ  ســبحانَه منــزَّ
مِثــاً، والبــارئُ تعــالى لا يقُــاسُ عليــه شىءٌ، لأنَّــه لا مثــلَ لــه ولا نظــرَ، 

ــحُوقُ الأوهــامِ مــن هــذا الوجــهِ الــذي هــو محــالٌ.  فاســتحالَ لـُ

ــهِ ســبحانَه يحصــلُ عــى مــا قــال تعــالى ئيبي  ــبيلُ إلى معرفتِ والسَّ
ٿٿئى)))ؤ،  ٺ  ٺ  تىئى)))، وقولهِ: ئيٺٺ  تم  تخ  تح  تج 

ڀٺئىؤ))). ڀ  ڀ  وقولـِـه: ئيڀ 

ــهُ نــورٌ يُقــذَفُ في القَلْــبِ، وقــال بعضُهــم هــو نفــسُ العِلــمِ، وهو قــول محكيٌّ  =إنَّ
، ومِــنْ أجمــعِ مــا قيــلَ فيــه: هُــو مَلَكــةٌ أي هيئــةٌ راسِــخَةٌ يُــدرَك  عــن الأشــعريِّ
ـــزُ بهــا بــن الحســنِ  بهــا العلــومُ، وبعبــارةٍ أخــرى: صِفَــةٌ راسِــخةٌ في الإنســانِ يُـمَيِّ
القلــبُ، وقيــل: في  الأكثريــن  ــه عنــدَ  والصحيــحِ، ومحلُّ والباطــلِ  والقبيــحِ 
ــقٌ  ــهُ متعلِّ ــايخنا أنَّ ــضُ مش ــه بع ــرى علي ــذي ج ــرَكٌ، وال ــل: مشتـ ــرأسِ، وقي ال

ماغِ معًا. بالقلبِ والدِّ

))) سورة محمد/ ءاية )19(.

))) سورة الإخلاص/ ءاية )4(.

))) سورة مريم/ ءاية )65(.
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ــه وســلم  ــيِّ صــى الله علي ــن[ الن ــروى ع ــا ]ي ــا م ــك هن فحصــل ل
ــق«)))، لأنَّ  ــرُوا فِِي الخال ــخَلْقِ، وَلََا تَتَفَكَّ ــي الـ ــرُوا فِـ ــه قــال[ : »تَفَكَّ ]أن
مَــنْ خَــرَجَ عــن النَّظــرِ في الخلــقِ والاســتدلالِ بــهِ عــى الخالــقِ وصفاتــه 
ــا أن يقِــفَ عــى مََحــدُودٍ مُشَــبَّه فَيَــؤُولَ  ــرَ في ذاتِ الله ســبحانَه، فإمَّ فتَفَكَّ
ــودًا إَِّلَّا  ــتْ مَوجُ ــمْ يثُْبِ ــه لـ ــى أنَّ ــفَ ع ــا أن يقَِ ــيمِ، وإمَّ ــرُهُ إلى التَّجْسِ أمَ
ــا أن يعَْبُــدَ جسمًـــا،  جِسْمًـــا، ولا يعَْقِــلُ مَعْبُــودًا إلّّا عــى مــا شَــاهَدَ، فإِمَّ
ة، وهــو لـــمْ يعَْقِــل هنــا مَوجُــودًا  ــا أنْ يقــالَ لــه مُُحــالٌ عليــه الجســمِيَّ وإمَّ
ةُ عــن المعبــودِ انتفــى لــه المعبــودُ فلَــمْ  إَِّلَّا جِسمًـــا، فــإِذَا انْتَفَــتِ الجســمِيَّ
ــا  يكــنْ عِنــدَه مِــن المعرِفَــةِ مــا يُُخــرِجُ بــه))) القَدِيــمَ عــن الحــادثِ، فإمَّ

ــا تَعطِيــلٌ، وكلاهُـمـــا كُفْــرٌ صُـــراحٌ))). تَـــجْسِيمٌ وإِمَّ

فــإذا وفَّقَــك الُله نظــرتَ الأشــياءَ، ونادتْــك بلســانِ حالـِــها لي خالــقٌ 
ليــس مِثْــي، إذْ لــو كان مِثْــي لافتقــرَ إلى محــدِثٍ وتَسَلْسَــلَ، وأيضًــا 
ــا لا يصَــرُ الحــادثُ  ــا أبــدًا، كمـ ــه قديــمٌ، والقديــمُ لا يصــرُ حادِثً فإنَّ

لُ الحقائِــقِ محــالٌ.  ــا، لانقــابِ الأعيــانِ، وتبــدُّ قديـمًـ

ٿٿئى)))، أي لــو كان  ٺ  ــه لقولـِـهِ تعــالى: ئيٺ  وهــذا كلُّ
ــىءِ،  ــلَ ال ــا مث ــو أيضً ــس ه ــا، ولي ــىءُ قديـمًـ ــكانَ ال ــهُ ل ــىءُ مثلَ ال

))) الأصبهاني، العظمة، )1/ 216(.

))) أي في الاعتقادِ، فلا يحصلُ لهُ تمييٌز بين الخالقِ والمخلوقِ.

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زروق.

))) سورة الشورى/ آية )11(.
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ــادثٌ  ــال[ ح ــهُ، ]ومح ــتَ قِدَمُ ــدْ ثبَ ــا، وقَ ــكانَ حادِثً ــه ل ــو ماثلَ ــه ل لأنَّ
ــاثلةُ محــالٌ، إذ لا يسَُــدُّ الحــادثُ مَسَــدَّ  قديــمٌ أو قديــمٌ حــادثٌ، فالممَـ
ٿٿئى))) وهِــيَ أعظمُ  ٺ  القديــمِ، وعــى ذلــك دارتِ الآيــة: ئيٺ 
دلائــلِ التوحيــدِ، وعليهــا يــدورُ أكثــرُ التوحيــدِ، وهــي عمــدةُ التوحيــدِ 

ــهُ))).  ولبُابُ

وفي نسخة شرح الشيخ عبد الغني النابلسّي: 

ــدًا،  قولــه: )ولا يتُصَــوّر( أي ]لا[ يوُجَــدُ )في الوَهْــم( لــهُ صــورةٌ أبَ
دَ معــاني  هــن( تــردُّ دُ ويوُجَــدُ ويعُــدَمُ )في الذِّ )وَلََا يـَـردّدُ( أي ]لا[ يتجــدَّ
ــرةِ، )ولا يتََكَيّــفُ( أي ]لا[ تََحصُــلُ لــهُ كيفيّــةٌ )في  الأشــياءِ بالقُــوّةِ المفَكِّ

العقــلِ( لأنَّــه لا كيفيّــةَ لــهُ كمـــا ســبق.

وقولــه: )لََا تَلْحَقُــهُ( أي ]لا[ تدُركُــه سُــبحانَه وتعــالى )الأوْهَــامُ( 
فْــسَ تََحمِلُهــا عــى إدراك مــا لا وُجــودَ  جََمــعُ وَهْــم، وهــو قــوةٌ تَعــرَِي النَّ

لَــهُ. 

اطِقَــةِ تََجُــولُ  فْــسِ النَّ وقولــه: )وَالأفَْــكَارُ( جََمــعُ فِكْــرٍ وهــو حَركــةُ النَّ
ء.  مــاغِ عــى إدراكِ الــىَّ في وَسَــطِ الدِّ

ــتُّ فَــوقٌ وتََحــتٌ ويـَــمِيٌن وشِمَـــالٌ  وقولــه: )وَلََا تََحوِْيــهِ الجهَِــاتُ( السِّ
امٌ وخَلْــفٌ، جََمــعُ جهــةٍ وهــي مــن عــوارضِ الأجســامِ، والجســمِيةُ  وقُــدَّ

))) سورة الشورى/ آية )11(.

))) قاله الشيخ أحمد زروق.
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ــس في  ــا، فلي ــن عوارضِه ــو مِ ــا هُ ــك م ــالى، وكذل ــه تع ــتَحِيلةٌ علي مُس
ــمِ.  ــوارِضِ الجسِ جســمٍ ولا في عَ

ــوقَ  ــةُ، فليــس تَعــالََى فَ ــرٍ وهــو الناحيَ ــارُ( جََمــعُ قطُْ ــه: )وَالأقْطَ وقول
امَ شىءٍ،  شىءٍ، ولا تََحــتَ شىءٍ، ولا يََمـِـنَ شىءٍ، ولا شمـــالَ شىءٍ، ولا قـُـدَّ
ولا خَلْــفَ شىءٍ، ولا في ناحيــةِ شىءٍ مِــن الأشــياء، ولا في جميــعِ جهــاتِ 

شىءٍ مِــن الأشــياءِ أيضًــا))).

وهــذا ]أي مــا تقــدّم[ يـَخْتَـصِـــرُهُ قــولُ الإمــامِ ذي النّــونِ المــريِّ 
رْتَ  ــوَّ ــا تَصَ ــانَ بــنِ إبراهيــمَ رحمــهُ الُله تعــالََى حيــثُ قــالَ: »مَهْمَـ ثوب
رُهُ ببَِالـِـكَ  ــاَفِ ذَلِكَ«)))اهـــ، وذلــكَ لأنَّ كُلَّ مَــا تَتَصــوَّ ببَِالِــكَ فَــالُله بِِخِ

ــهُ.  ــوَ مخلــوقٌ، والخالــقُ لا يشــبِهُ مخلوقَ فهُ

ــافِعِيُّ رضَي الُله عنــهُ : »مَــنِ انتَهَــضَ لِـــمَعْرِفَةِ  كَمَـــا قَــالَ إِمَامُنَــا الشَّ
هٌ، وَإِنِ  ــبِّ ــوَ مُشَ ــرُهُ فَهُ ــهِ فكِْ ــي إِلَيْ ــوْدٍ ينَْتَهِ ــأنََّ إِلََى مَوْجُ ــرهِ فَاطمَ مُدَبِّ
ــوْدٍ  ــأنََّ إِلََى مَوْجُ ــلٌ، وَإِنِ اطمَ ــوَ مُعَطِّ فِ فَهُ ْ

ــرِّ ــدَمِ ال ــأنَّ إِلََى العَ اطمَ
دٌ«)))اهـــ  ــوَ مُوَحِّ ــهِ فَهُ ــنْ إِدْرَاكِ ــزِ عَ ــرََفَ بِالعَجْ وَاع

ــولِ إلى  ــالََى للوصُ ــرِ في ذاتِ الِله تع ــن التفكُّ ــلفُ عَ ــى السَّ ــكَ نََهَ لذل

))) انتهى هنا قول الشيخ عبد الغنّي النابلسّي.

))) القشــري، الرســالة القشــرية، )1/ 23(. ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 
رَ في وهِمــكَ فــالُله بخــافِ  »كلُّ مــا تَصَــوَّ )17/ 404(. ولفظــه فيهمـــا: 

ذلكَ«اهـ

))) الزركشي، تشنيف المسامع، )4/ 643(.
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ــالِله  ــا ب ــا معرفتُنَ ــمُ الَله عــى الحقيقــةِ إلّّا الُله، إنَّمـ ــهُ لا يعل ــهِ، لأنَّ حقيقتِ
ــوْزُ  ــا يََجُ ــهِ، وَمَ ــهُ تعــالََى، وَمَــا يســتحيلُ في حَقِّ هــيَ بمعرفــةِ مــا يجــبُ لَ
ــرُوا في خَلْــقِ الِله وَلََا  ــهِ، قــالَ ابــنُ عبّــاس رضَي الُله عَنْهُمَـــا »تَفَكَّ فِِي حَقِّ

ــرُوا فِِي ذاتِ الِله« رواه البيهقــي))). تَفَكَّ

ــلُ بخيََالـِـهِ صُــوْرَةً أو يتوهّّمهَُــا  ــهِ تَعَــالََى فيَتَخَيَّ ــرُ في ذَاتِ وكُلُّ مَــنْ يتََفَكَّ
دًا،  ـَـهُ هُوَ الُله فَهُــوَ ليَْسَ مُسْلِمًـــا مُوَحِّ لَــهُ وَتَوَهَّمَّ بوَِهْْمـِـهِ ويعَْتَقِــدُ أنََّ مَــا تََخَيَّ
نَــمِ عَبَــدَ صُــوْرَةً نََحَتَهَــا  نَــمِ، فَعَابـِـدُ الصَّ إذْ لََا فَــرْقَ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ عَابـِـدِ الصَّ

لَهَــا.  وَهَــذَا عَبَــدَ صُــوْرَةً تَخيَّ

قُ فَيَعْبُدُ مَنْ لََا شَبِيْهَ لهَُ وَلََا مَثِيْل، كمـــا قالَ  ا الـــمُؤْمِنُ الـــمُصَدِّ وَأمََّ
ــانُ  ــالِله الِإيقَْ ــمَعْرِفَةِ بِ ــةُ الـ الإمــامُ أحمــدُ الرفاعــيُّ رضي الله عنــه: »غَايَ
ــه يؤخَــذُ مــن  ــاَ كَيْــفٍ وَلََا مَكَان«)))اهـــ، وهــذا كلُّ ــالََى بِ بِوُجُــوْدِهِ تَعَ
قولـِـه تبــارك وتعــالى في الآيــةِ المحكمَــةِ الجامعــةِ مــن سُــورةِ الشــورى: 

ٿٿئى)))))).  ٺ  ئيٺ 

ــرُوا في كُلِّ شََىءٍ،  ))) البيهقــيّ، الأســاء والصفــات، )2/ 46(. ولفظــه: »‌تَفَكَّ
رُوا في ذَاتِ اللهِ«اهـ وَلََا ‌تَفَكَّ

))) الرفاعي، كتاب الحكم، )ص 8(. 

))) سورة الشورى/ ءاية )11(. 

))) قاله الشيخ القاضي.
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ئى. ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ئي

ٿ  ٿٿ  ٺ  قـال المؤلـّف رحمـه الله: ]قـال الله تعـالى[ ئيٺ 
ٹئى. ٿ 

ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ٹٹئى[  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ]معنى قوله تعالى ئيٺ 

ــكَ لََا  ــال: مِثلُ ــا يقُ ــه، كمـ ــسَ[ كَذاتِ ــهِ( أيَ ]لي ــسَ كَمِثْلِ ــه: )ليَْ قول
يفَعَــلُ كَــذا أي أنــتَ لا تَفعَــل، ]وليــس[ كَصِفاتـِـه، لأنَّ مِثلَــه في القِــدَمِ 
ءٌ( مــن الأشَــياء  ــهُ )شََىْ ــه، أو الــكافُ صِلــةٌ والتقديــرُ: ليــس مِثلَ صفاتُ
مُطلَقًــا)))، أي لا يشُــبِهُهُ شىءٌ لأنَّ الــىءَ لــو أشَْــبَهَهُ كان قَدِيـمًـــا، ولا 

ــه لــو أشَْــبَهَهَا كان حادِثًــا، وذَلِــكَ مُُحــالٌ))). يشُــبِهُ هــوَ الأشــياءَ لأنَّ

ــه سُــبحانَه قَطْعًــا،  ــمِيعُ البَصِــرُ( لاســتحالةِ النَّقْــص في حَقِّ )وهــو السَّ
ــمْعُ والبــرَُ  فَوَجَــب الكَمـــالُ لـَـهُ قطعًــا عــى الإطــاقِ، فوجــبَ لــه السَّ

))) قاله الشيخ عبد الغنـيّ النابلسي.

))) قاله السكونّي.
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والــكلامُ والكمـــال ]اللائــقُ بــه[ والإدراكُ لســائرِ المــدرَكاتِ)))))).

ــمِيعُ( الــذي لا يشُــبِهُ سَــمْعُه شــيئًا مِــن الأشــياءِ )البَصِــرُ(  )وَهُــوَ السَّ
الــذي لا يشُــبِهُ بَصَـــرُه شــيئًا مِن الأشــياءِ. 

ٿ  مَ الُله تعــالى التنزيــهَ في هــذهِ الآيــةِ عَــىَ قَوْلـِـهِ ئيٿ  وقــد قــدَّ
هِ، أيَْ ليَْــسَ بـِـأذُُنٍ  ٹٹئى ليُعْلَــمَ أنَّ سَــمْعَهُ ليَْــسَ كَسَــمْعِ غَــرِْ

ــهُ  ــةٍ، لأنََّ ــسَ بِِحَدَقَ هِ، أيَْ ليَْ ــرِْ ــرِ غَ ــسَ كَبَصَـ هُ ليَْ ــرََ ــطَةٍ، وَأنََّ بَ أوَْ بوَِاسِ
ٿٿئى)))))). ٺ  سُــبْحَانَهُ ئيٺ 

ــن مُشــابََهَةِ الأكــوانِ)))، ومــع ذلــك هــو  هٌ عَ ــزَّ ــه تَعــالََى مُنَ والمــرادُ أنَّ
م التَّنْزِيــهَ  ــدَّ ــاليَِّةِ))) الكاملــةِ، فقَ ــةِ والجمـ مَوصُــوفٌ بالصفــاتِ الجلاليَّ
ــا  ــاتِ أيَضً ف ــرَف أنَّ الصِّ ــةِ حــىّ يعُ ــاتِ الكامِل ف عــى الاتِّصــافِ بالصِّ
ــاتِ في  ــيَ عــى الإثب فْ م النَّ ــدَّ ــا قَ ــالََى، كَمـ ــه تَعَ ــقُ بِ ــا لا يلَِي ـ ــةٌ عَمَّ هَ مُنَزَّ
ــهادةِ، لأنََّ الـــمُمْكِنَ ليــسَ فِِي قدُْرَتـِـهِ إِذا وَصَــف رَبَّــهُ إَِّلَّا  كَلِمَــة الشَّ
هًــا،  التَّنْزِيــهَ والنفــيَ والإثبــاتَ، فليــس في وُسْــعِه وصفُــه بــهِ إلّّا منزَّ

))) أي علمُه تعالى بكُلّ شىءٍ.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.

))) سورة الشورى/ آية )11(.

))) قاله الشيخ القاضي.

))) أي المخلوقاتِ، وقدْ يُطلقُ الأكوانُ ويرادُ منه ما هُو أخَصُّ من ذلك.

))) أي الدّالَّةِ على الكمـالِ اللائقِ بهِ.
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ــفُ الُله نَفْسًــا إَِّلَّا  فْــيِ عــى الإثبــاتِ، ولا يكَُلِّ فيعــودُ الأمــرُ إلى تقديــمِ النَّ
وُسْــعَهَا))).

ٹٹ﴾( ثلَاثُ نكَُتٍ ]أي فوائد[: ٿ  وفي قوله: )﴿ٿ 

ــرى  ــنَ ويَ اعِ ــا هــيَ أن يســمَعَ الدَّ ــهيةِ إنَّمَـ ــا: أنَّ حقيقــةَ الإلـ أحدُهَ
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  بــنَ ولذلــك قــالَ الخليــلُ عليــه الســام: ئيڄ  المقرَّ
ڇڇئى)))، إذ أرادَ عليــه الســام  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ــهيّةِ،  ــةُ الإلـ ــا حقيق ــت فيه ــوه( آزرُ ليس ــا )أب ــي عَبَدَه ــامَ ال أنَّ الأصن
ـــرِّ  اغِبــنَ في كَشْــفِ الضُّ اعِــنَ ورَغْبــةَ الرَّ وهــي أنَّ الإلــهَ يسَْــمَعُ دُعَــاءَ الدَّ

بـِـنَ، قــال الله العظيــمُ: ئيپ  بَ المتقرِّ والبَلــوَى، فَيَسْــمَعُهُم ويَــرى تَقَــرُّ
ڱڱئى))). ڳ  ڳ  ڀئى)))، وقولــه: ئيڳ  ڀ  پ  پ  پ 

ــمْعُ  السَّ لـَـهُ  مَــنْ  إِلََى  وَالبَــرَِ  السّــمْعِ  إثبــاتُ  الثَّانيــةُ:  النكتــةُ 
.(( ( لبَــرَُ ا وَ

ة،  ــبَهِيَّ ةِ والشَّ ــمِثْليَّ ــال بالـ ــمَنْ ق ــمِيعُ( لـِ ــو السَّ ــةُ: )ه ــةُ الثالث النكت
ومــا  لــه  يجــبُ  بمَِـــا  يعَرِفُــه  ولا  ه  غَــرَْ يعَْبُــد  لـِــمَن  )البَصِــرُ( 

))) قاله الشيخ عبد الغنـيّ النابلسّي.

))) سورة مريم، آية )42(.

))) سورة العلق/ آية )14(.

))) سورة الشعراء/ آية )218(.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.
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ويـَـأكُْلُ  خَلْقِــه،  في  أحكامِــه  مــن  يجــوزُ  ومــا  عليــه  يسَــتَحِيلُ 
يـَــمْلِكُ  لا  غَيْـــرَه)))،  إِلـــهًا  ويدَْعُــو  نِعْمَتِــهِ)))  فِِي  ويرَفُــل  رِزْقَــه 

ئيٿ  تعــالى:  الله  قــال  لعِبــادِهِ،  فكيــف  ا،  ضََرًّ ولا  نَفْعًــا  لا  لنَِفْسِــه 
عَبَــدُوا ـــا  فَلَـمَّ ڤڤئى)))،  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ 

ــمَع دعاؤُهــم، حــىّ  ــادَاتِ ضاعَــت عِبادَتُُهــم ولََم يسُْ ــوا إِلى الجمََـ بُ وتَقَرَّ
ٿٿئى))) لقيامِــه  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قــال تعــالى: ئيڀ 

بحجّــةِ التَّوحيــدِ. 

ــانِ  ــامَ ببُُره ــنْ ق ــول: مَ ــالى يق ــه الله تع ــرٍ رحم ــو بك ــيخُنا أبُ وكانَ ش
ــبُ فقَــد رَفَــعَ الُله دَرَجَتَــه كمـــا رفــعَ درجــةَ  أدَِلّــةِ التَّوحِيــدِ عَــى مــا يََجِ
الخليــلِ)))، لأنَّ العلمـــاءَ ورثــةُ الأنبيــاءِ، والمــالَ مــراثُ الفراعنــةِ، 
والحكمــةَ مــراثُ الأنبيــاءِ، وهــي أبلــغُ وأنفَــعُ مِــنَ المــالِ، قــال الله 
ئوئۇئى)))))).  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  سبحانَه: ئيى 

مُ. ))) أي يتنعَّ

))) مجموع قول السكونـيّ والشيخ أحمد زروق.

))) سورة الحج/ آية )73(.

))) سورة الأنعام/ آية )83(. 

ةَ ليستْ مكتَسَبةً. ا، لأنَّ النبوَّ ))) وليس معناه أنَّه يصيُر في مرتبتِه أو يصـيـرُ نبِيًّ

))) سورة البقرة/ آية )269(.

))) قاله الشيخ أحمد زرّوق.
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فُوْنَ  نعِْمَ الـمَوْلَــــى وَنعِْمَ النَّصِيــــرُ فــــي كُلِّ حَالٍ عَرَفَـــهُ العَارِ
وَنَفَـــوا التَّكْيِيـــفَ عَـــنْ جَلََالِـــه، فكُلُّ مَـــا خَطَرَ ببَِالِـــكَ فَالُله 

گ  ــــا يقَُوْلُ الظَّالِــــمُوْنَ ئي وَتَعَالََى عَمَّ لََافهِِ، سُـــبْحَانَهُ  بِِخِ تَعَالََى 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

      .(( ( ئى ہ ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ 

قــال المؤلـِّـفُ رحمــه الله: نعِْــمَ الـمَوْلَـــى وَنعِْــمَ النَّصِيـــرُ فـــي كُلِّ 
وَنَفَــوا التَّكْيِيــفَ عَــنْ جَلََالِــه، فــكُلُّ  فُــوْنَ  عَرَفَــهُ العَارِ حَــالٍ 
ــا  ـ ــالََى عَمَّ وَتَعَ ــبْحَانَهُ  ــهِ، سُ لََافِ ــالََى بِِخِ تَعَ ــالُله  فَ ــكَ  ــرَ ببَِالِ ــا خَطَ مَ

ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  يقَُوْلُ الظَّالِـمُوْنَ ئي
ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

.(( ( ئى ہ ہ ہ 

 
ُ
ح

ْ
ر َّ
الـش

ــى أمُورَنــا كُلَّهــا مِــن خَــرٍ وشََرٍّ  )نِعْــمَ الـــمَولََى( لنَــا فهــوَ الــذي يتََوَلَـّ
، فَــإِنْ خَلَــقَ لنَــا طاعــةً فبِفَضْلِــهِ، أو مَعصِيــةً فبعَدْلـِـهِ )وَنِعْــمَ  ٍ وَنَفــعٍ وضُُرّ

النَّصِــرُ( لنــا أيضًــا عــى أعدائِنــا وأعدائِــه.

 ))) سورة الإسراء/ ءاية )44(. 

 ))) الزيادة من هنا هي فقط في شرحِ الشيخِ عبدِ الغــنـيِّ النابلسّي. 
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ــه)))  ــرَ مُنفَعَلاتِ ــي أظَهَ ــه ال ــونَ( بأفعالِ ــهُ العَارِفُ ــالٍ عَرَفَ ــي كُلِّ حَ )فِـ
ــم  بِِهــا فقــط )ونَفَــوُا التَّكْييــفَ عَــنْ جَلََالِــهِ( أيَ عَظَمَتِــه، أيَ بِِحَيــثُ لـَ
ــة لــهُ، فعَجْزُهُــم عــن إدراكِــه  ــه لا كَيفيَّ ــةً لعِِلْمِهِــم بأنَّ يدُرِكُــوا لــه كَيفيَّ
ـــا  هــو إدراكُــه، ]كمـــا روي عــن[ الصديــق رضي الله عنــه ]أنه[ قال لـَمَّ

سُــئِلَ بمَِـــاذَا عَرَفْــتَ رَبَّــكَ فقــال: »‌عَرَفــتُ رَبِِّيّ بِرَبّـِــي«، ثـُـمّ قــال: 

»‌العَجزُ عَن دَرَكِ الإدراك إدراك«)))اهـ 

)فَــكُلُّ مَــا خَطَــرَ( أيَ حَصَــل )ببَِالـِـكَ فَــالُله تَعَــالََى بِِخِلََافِــهِ( أي 
بِِخَــافِ ذلــك الــىءِ الــذي خَطَــرَ، وذلــك بالــرورةِ لأنَّ ذلــك الــىءَ 
ــنْ،  ــمْ يكَُ ــرَ بعــد أن لـَ ــه خَطَ ــدَمِ لأنَّ ــن العَ ــرِ حــادِثٌ مِ ــرَ في الفِكْ الخاَطِ
ــاءَ  ــرٌ لا خَف ــذا أم سَ، وه ــدَّ ــالََى وتَقَ ّ تَعَ

بِ ــرَّ ــبيهًا باِل ــونُ شَ ــفَ يك فكي
فِيــه.

ــا  ـ ــدَهُ )عَمَّ ــيَه وَتَباعُ ــدْ تَعالـِ ــكَ واعْتَقِ ه رَبَّ ــزِّ ــالََى( أيَ نَ ــبْحَانَهُ وَتَعَ )سُ
يقَُــولُ( أي عــن الذِي يقَُولهُ )الظَّالـِــمُونَ( أي الكافِــرُونَ الذِينَ يظَْلِمُون 
ةِ والـــمَكانِ  ه عنهُ مِن الجســميَّ ــم مــا هــو مُنَــزَّ أنَفُسَــهُم باعتقادِهِــم في رَبِِّهّ
ــون  ائِغِــنَ الَّذِيــنَ يظَُنُّ مــانِ والجهــاتِ وغــر ذلــكَ مِــن أنــواعِ زَيــغِ الزَّ والزَّ
ا  ــوًّ ــالََى الُله[ )عُلُ ــم ]تَع ــم ولعََنَهُ ــبَ الُله علَيهِ ــوْءِ، وَغَضِ ــنَّ السَّ في الِله ظَ

ا عَظِيمًـــا. كَبِــرًا( أيَ تَنَزُهًّ

ــبْعُ  ــمواتُ( السَّ ــالََى )السَّ ــهُ( أي الِله تَعَ ــدُ )لَ هُ وتبَُعِّ ــزِّ ــبِّحُ( أي تنَُ )تسَُ

))) وفِعلُ الله أزلـيٌّ والمفعول حادثٌ.

))) المناوي، فيض القدير، )6/ 181(.
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ـداتِ  الموَلَـّ عــن  فَضْــاً  )وَالأرَْضُ(  الملائكــةِ  مِــن  انُُها  سُــكَّ فَكَيــفَ 
ــمواتِ والأرضِ مــن الملائكةِ  ( أي في السَّ المخلوقــةِ عليهــا )وَمَــنْ فِيهِــنَّ
والموَلَّــدات الأربــعِ، وهــذا المذكــورُ هــو عالـَــمُ الأجســامِ والأعَْــرَاض، 
مــه بقولــه )وَإِنْ مِــنْ شََىءٍ  وبقــي عالـــمُ الأرواحِ والعُقــولِ والنفــوسِ فَتَمَّ
ــه  ــفَ نَفْسَ ــيِ وَصَ ــه ال ــالََى بأِوَصافِ هُ الَله تَعَ ــزِّ ــدِهِ( أيَ ينَُ ــبِّحُ بِِحَمْ إَِّلَّا يسَُ
ــون  ــونَ( أيَ ]لا[ تَفْهَمُ ــنْ لََا تَفْقَهُ ــامِِّ )وَلكَِ ــه التَّ ــىَ التَنزِي ــىَ مع ــا عَ بِِه
نيــا  )تَسْــبِيحَهُم( الـــمَذْكُورَ لأنََّكُــم غافِلُــونَ مُنْهَمِكُــون في زخــارفِ الدُّ
وشَــهَواتِِها، وهــذا التَّسْــبِيحُ ليَــسَ بلِســانِ الحــالِ بــل بلِسَــانِ القَــالِ، ألَــَـم 

ڀٺئى))). ڀ  ڀ  ــالََى: ئيڀ  ــه تَعَ ــرَ إلى قَولِ تَ

)إِنَّــهُ( أي الَله تَعَــالََى )كَانَ حَلِيمًـــا( عَــىَ أهــلِ الغَفْلَــةِ )غَفُــورًا( يغَْفِــرُ 
هْــيِ، والُله  نــوبَ)))، ومنهــا العــدولُ عــن امتثــالِ الأمــرِ والنَّ لـَــهُم الذُّ

ــهِ الـــمَرجِعُ والمــآب. ــوابِ وإِليَ ــقُ للصَّ الموَفِّ

]خاتمةُ شروحِ المرشدة[

وينُاسِــبُ هُنــا أن نختِــم هــذا الحلَّ الموجَزَ لعباراتِ هــذا المتنِ بإيرادِ 
ما رواهُ أبو نعَُيْمٍ في كتابهِ »‌حليةِ الأولياءِ« في ترجمةِ علـيِّ بن أبي طالبٍ 
رضي الله عنــه قــال: »‌حدثنــا أبــو بكــر أحمــدُ بــنُ محمــدِ بنِ الحــارثِ، ثنا 
دٌ، ثنا عبدُ الوارثِ بنُ ســعيدٍ،  ، ثنا مســدَّ الفضلُ بنُ الحباب الـــجُمَحِيُّ

))) سورة فصلت/ آية )21(.

تْ بــه إلى الوُقــوعِ في  ــةُ وأدَّ ــهُ الغَفْلَ تْ ــياقُ يــدُلُّ عــى الـــمُسلِمِ الــذي جَرَّ ))) السِّ
ا الكافِرُ فَلا مَغْفِرَةَ لهُ ولا رَحْـمَةَ في الآخِرَةِ.  ماتِ، أمَّ الـمُحَرَّ
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عــن محمــدِ بــنِ النعمـــانِ بــنِ ســعدٍ قــال: كُنْــتُ بالكُوْفَــةِ في دَارِ الإمَــارَةِ 
ــالَ:  ــدِ الله فَقَ ــنُ عَبْ ــوْفُ ب ــا نَ ــيِّ بــنِ أبي طَالِــبٍ، إذْ دَخَــلَ عَلَيْنَ  دارِ علـ
: عَلَـــيَّ  ياَ أمَِيـــرَ الـــمُؤْمِنِيَن بالبَابِ أربعُونَ رَجُلًًا مِنَ اليَهُوْدِ، فَقَالَ عَلِـــيٌّ
ـــا وَقَفُــوا بَــنَْ يدََيـْـهِ قَالـُـوا لـَـهُ: يـَـا عَلـــيُّ صِــفْ لنََــا رَبَّــكَ هَــذا  ــم، فلَمَّ بِِهِ
مَـــاءِ كَيْــفَ هُــوَ؟ وَكَيْــفَ كَانَ؟ وَمَــىَ كَانَ؟ وَعَــىَ أيَِّ شََىءٍ  الــذي في السَّ
مـــاءِ ويقَْعُدُ عَلََى  هُــوَ؟ ]واليَهُــوْدُ مُشَــبِّهَةٌ يعتقــدُوْنَ أنَّ الَله مَوْجُوْدٌ في السَّ
ـــا يصِفُوْن[ فاستَوَى عَلِـــيٌّ جَالسًِا وَقَالَ: »مَعْشَـرَ  العَرْشِ، تَعَالََى الُله عَمَّ
ــدًا غَـيْـــري، إِنَّ  ــوا أنَْ لََا تَسْــألوُا أحََ ــوْدِ، اســمَعُوا مِنِّـــي، وَلََا تبَُالُ اليَهُ
ـــا)))، وَلَاَ مُـمَـــازِجٌ مَعْمَـا)))، وَلََا  لُ لَـــمْ يبَْدُ مِـمَّ رَبّـِــي عَزَّ وجَلَّ هُوَ الأوََّ
ـــى)))، وَلََا مَـحْجُوْبٌ فيُحْـوَى)))،   حَــــالٌّ وَهْـمًـا)))، وَلَاَ شَبَـحٌ يتَُقَـصَّ

))) معنــاهُ: لَـــمْ يكُــنْ لــهُ أصــلٌ، أي أنَّ الَله عــزَّ وجــلَّ لَـــمْ ينشــأْ مــنْ شىءٍ، فهــذا 
تِــهِ، ونفــيٌ للحــدوثِ عنــهُ، ولفظــةُ »مــا« هنــا نكــرةٌ  إثبــاتٌ لِقِــدَمِ الِله تعــالى وأزليَّ

بمعنى شىءٍ، والمعنى: الُله لَـمْ يَبْدُ أي لَـمْ يَنْشَأْ من شىءٍ.

))) معنــاهُ: الُله ليــسَ مُـمَـــازجًا لأيِّ شىءٍ مــن هــذا العالَـــمِ، ولا مُـمَـــازجٌ مــع 
شىءٍ من الأشياءِ، وهذا فيهِ نفيُ الاتِّصالِ عنِ الِله، والحلولِ والاتِّـحادِ.

ــمُ في الخيــالِ،  رُ في الوَهْــمِ ولا في البــالِ، ولا يُتَوَهَّ ))) معنــاهُ: الُله تعــالى لا يُتَصَــوَّ
هُ تعالى ليس جِسْمًـا وليسَ له شبيهٌ أو مِثالٌ. لأنَّ

ــو ليــس شــبَحًا أي  ــالى، فه ةِ عــن الِله تع يَّ ــادِّ ةِ والـمَـ ــيٌ للجســميَّ ــاهُ: نف ))) معن
دُ. ليسَ جسمًـا له حدودٌ وأعضاءٌ، فذاتُه ليس جِسْمًـا يُدْرَكُ ويُـحَدَّ

))) معنــاهُ: ليــسَ محجوبًــا حَجْــبَ الأجســامِ والمحسوســاتِ، إذْ مــن شــأنِ 
ــةً بداخــلِ مــا حَجَبَهــا=  احتجابِِـــها أنْ يكــونَ بـحُلولِـــها في غيِرِهــا، فتكــونَ محويَّ
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ــفَ  وَلََا كَانَ بَعْــدَ أنَْ لَـــمْ يكَُــنْ فيقــالَ حــادثٌ، بــل جــلَّ أن يكَُيَّ
الـــمُكَيِّفُ للأشــياءِ كيــفَ كانــتْ، بــل لَـــمْ يـَـزَلْ ولا يـَـزُولُ لاختلافِ 
ــبِ شــأنٍ بعدَ شــأنٍ، وكيــف يوُصَفُ بالأشــباحِ)))،  الأزمَــانِ، ولا لتقلُّ
وكيــف ينُْعَــتُ بالألسُــنِ الفِصَــاحِ، مَــنْ لَـــمْ يكَُــنْ في الأشــياءِ فيقــالَ 
ــةٍ، وهــو  بائــنٌ، ولَـــمْ يبِــنْ عنهــا فيقــالَ كائــنٌ)))، بــل هــو بــا كيفيَّ
مــنْ كلِّ  ــبَهِ  الشَّ وأبعَــدُ في  الوريــدِ،  حَبْــلِ  مــن  أقــربُ  ]بالعلــم[ 

ــارِ،  ــا عــن الأبصــارِِ بهــذا الاعتِب ــسَ محجُوبً ــالُله جــلَّ وعــا لي =عــنْ غيِرِهــا، ف
لأنَّه تعالى ليس بذِي جِسْمٍ لهُ حدودٌ وأقطارٌ، تعالى عن ذلك سُبْحانَهُ.

ةِ، وفيــهِ دلالــةُ نفيِهــا عنــه  ))) ســؤالُ اســتنكارٍ عــنْ وصــفِ الِله بالجســميَّ
سبحانَه وتعالى معَ تأكيدِ الإنكارِ.

))) ســؤالُ اســتنكارٍ عــن دعــوى الإحاطــةِ بــذاتِ الِله وصفاتِــه، وتقريــرٌ لنفــيِ 
ــه مهمـــا بلــغَ الفصيــحُ في رُتْبَــةِ البيــانِ فهُــو عَاجِــزٌ لا  ذلــك، وحاصِــلُ المعــى: أنَّ
ــه وصــفَ إحاطــةٍ  ــن وصــفِ ذاتِ الِله ســبحانَه وصفاتِ ــنِ م ــن التمكُّ ــةَ ع محال

ةِ، إذْ لا يَعْلَمُ الَله على الحقيقةِ إلا الُله. وإدراكٍ لذاتِه وصفاتِه العليَّ
وغايــةُ مــا يبلُغُــه العارفــونَ بــالله هــو إيقانُـــهم بوجــودِه بــا كيــفٍ ولا مــكانٍ، 
يــقِ  ــا روي عــن الصدِّ ــه ســبحانَه، كمـ والاعــرافُ بعجزِهــم عــن إدراكِ حقيقتِ

رضي الله عنه أنه قال: »العَجْزُ عن دَرَكِ الإدِْراكِ إدراكُ«اهـ 
ــه ســبحانَه وتعــالى ليــس جِسْمًـــا يتَّصــلُ بغــرِه أو ينفصــلُ عنــه فيقالَ  وذلــك لأنَّ
ــمْ  ــنٌ بعــدَ أنْ لَـ ــه كائ ــا مــن أصــل فيقــالَ عن ــنٌ منفصــلٌ، وليــس فَرْعً ــه بائ عن
ــى لألسِــنَةِ العاجِزينَ  ــةِ، فأنَّ ــةِ والكَيْنُونيَّ هٌ عــن الوصــفِ بالبَيْنُونِيَّ يكــنْ، فهُــو منــزَّ

نا تعالى. ادعاءُ الإحاطةِ بنَعْتِه، جلَّ ربُّ
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ــخفَى عليــهِ مــن عبــادِه شُــخُوصُ لحظَــةٍ)))، ولا كُــرُورُ  بعيــدٍ)))، لا يـَ
لَفْظَــةٍ)))، ولا ازْدِلافُ رَقــوَةٍ)))، ولا انبِســاطُ خطــوَةٍ)))، في غَسَــقِ ليــلٍ 
ــاطُ  ــرُ، ولا انبس ــرُ الـمُنِيـ ــه القَمَ ــى علي داجٍ، ولا إدْلََاجٍ))))))، لا يتََغَشَّ
ــورِ، بضوئِهــا فـــي الكــرورِ)))، ولا إقبالُ ليــلٍ مُقبلٍ،  الشــمسِ ذاتِ النُّ

ءُ قريبًــا مــن  ))) معنــاه: الُله لا يشــبِهُ شــيئًا مــن خلقِــهِ، ســواءٌ كانَ ذلــك الــىَّ
ــا ومــن أفهامِنــا  أذهانِنــا أو بعيــدًا عنهــا، فــالُله تعــالى لا يشــبِهُ الأشــياءَ القريبــةَ مِنَّ

ا. اتِنا، ولا يشبِهُ الأشياءَ البَعيدةَ عنَّ وتوُّهُّم

))) معناه: التفاتَةُ أبصارِهِم.

))) معناهُ: تعاقُبُ وتوالي ألفاظِهم وكَلِمـاتِـهم.

مْلِ التي تكونُ على شفـيِر الوادِي وانزلاقُها. كُ الكَومَةِ من الرَّ ))) معناه: تحرُّ

ــهُمْ مــن  ــرِضُ لـ ــا يَع ــك م ــه كذل ــمُ من ــم، ويُفهَ ــاه: مشــيُهُم وحركاتُُه ))) معن
ــمْ يذكــرْه مــن بــابِ  ــا لَـ ــيِ، وإنَّمـ ــةِ، والوقــوفِ بعــد المشـ ــكونِ بعــدَ الحركَ السُّ

الاكتفاءِ.

هــارِ،  ))) معنــاه: في وقــتِ الإدلاجِ، وهُــو الصّبــاحُ الباكــرُ، والمعــى كُلُّ النَّ
ـر بالـجُزءِ على إرادةِ الكُلِّ من بابِ المجازِ الـمُرْسَلِ. والإدلاجُ جزءٌ منهُ، فعـبَّ

))) وحاصــلُ المعنـــى فيمـــا ســبقَ أنَّ الَله عليــمٌ بصــرٌ بأحــوالِ خلقِــهِ، لا تخفَــى 
عليــهِ منهُــم خافيــةٌ، فــا يخفَــى عليــه شىءٌ مــن التفاتاتِِهــم ولا كلامِهــم ولا 

هارِ. حركاتِِهم أو سكناتِِهم، سواءٌ في الليلِ أو في النَّ

ــمسِ ولا القَمــرِ، ولا يحتــاجُ  ضُ لضَــوءِ الشَّ ))) معنــاهُ: أنَّ الَله عــزَّ وجــلَّ لا يَتَعــرَّ
إليهِمـــا، فــا يتــواردانِ عليــه، أي لا يتعاقَــبُ عليــه ليلٌ ونهــارٌ، فلا تَـــمُرُّ عليه= 
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ــرٍ، إلا وهــو محيــطٌ بمـــا يريــدُ مــن تكوينِــه، فهُــو  ولا إدبــارُ نهــارٍ مُدْبِ
ةٍ، والأمــدُ  العالِـــمُ بــكلِّ مــكانٍ، وكلِّ حــنٍ وأوانٍ، وكلِّ نهايــةٍ ومُــدَّ
إلى الـــخَلْقِ مَضروبٌ)))، والحدُّ إلى غيـــرِهِ منسوبٌ، لَـــمْ يخلُق الأشياءَ 
ــةٍ)))، ولا بأوائــلَ كانــت قبلَــه بَدِيَّــةً، بــل خلــقَ مــا  ليَّ مــن أصــولٍ أوَّ
ــدَ  ــهُ، توحَّ ــنَ صورتَ ر فأحس ــوَّ ــا ص ر م ــوَّ ــهُ، وص ــامَ خَلْقَ ــقَ فأق خل
ــن  ــىءٍ م ــةِ شـ ــه بطاع ــاعٌ، ولا ل ــه امتن ــىءٍ من ــس لشـ هِ)))، فلي ــوِّ في عُلُ
ــمواتِ  ــةُ في السّ ــةٌ، والملائِك ــن سريع اع ــه للدَّ ــاعٌ، إجابتُ ــهِ انتف خلقِ
كعلمِــه  البائديــنَ)))  بالأمــواتِ  علمُــه  مطيعَــةٌ،  لــهُ  والأرَضِــنَ 

ــجْرِيَ  ــن أن يَـ هٌ ع ــزَّ ــالى من ــا: أنَّ الَله تع ــرادِ هن ــى الم ــلُ المع ــانُ. وحاص =الأزم
عليهِ زمانٌ، فهُو أزلـيٌّ لا بدايةَ لهُ، أبديٌّ لا نهايةَ لهُ.

ــجْرِي  ــون يَـ ــقٌ محدَثُ دَةٌ، فهُــم خَلْ ــهُم آجــالٌ محــدَّ ))) المعــى هنــا: أنَّ الخلــقَ لـ
عليهِم الزمانُ، ولـهُم أجلٌ ونهايةٌ.

ــه تعــالى أبــرزَ الأشــياءَ مــن العَــدَمِ، فهــذا معــى خَلْقِهِ لـــهَا، لا كمَـــا  ))) معنــاه: أنَّ
ــه  ــرادِهِ، فقولُ ــهِ وحــدوثِ أف ــمِ ونوعِ ةِ العالَـ ــادَّ ــةِ م ــضُ الفلاســفةِ بأزليَّ ــالَ بع ق

رضي الُله عنه فيه بيانُ أنَّ العالَـمَ حادِثُ الـجِنْسِ والأفرادِ.

ا بالمــكانِ،  ــيًّ ا حِسِّ ))) العلــوُّ في حــق الله هُــو علــوُّ الشــأنِ والمكانَــةِ وليــسَ عُلُــوًّ
هٌ عن الكون في المكانِ والاحتِياجِ إليه.  لأنَّ الَله منزَّ

ــوا ولم يبــقَ منهــم باقيــةٌ أو آثــارٌ تــدلُّ اللاحقــنَ  ــوا وفَنُ ))) معنــاهُ: الذيــن ماتُ
تــدلُّ عليهــم، وبعــضٌ ماتُــوا  آثــارًا  تركُــوا  الذيــن ماتُــوا  عليهــم. فبعــضُ 
ــم مــا كانُــوا ولا عاشُــوا عــى هــذهِ المعمــورَةِ،  ــةِ، فكأنَّهَّ يَّ وانمَحَــتْ آثارُهــم بالكُلِّ
ــا الُله تعــالى فعلمُــه=  فخَفِــيَ علــمُ حالِـــهِم ووجودِهــم عــى مــن جــاءَ بعدَهــم، أمَّ
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ــمواتِ العُلَـــى كعلمِــه بمـــا  بِيْـــنَ، وعلمُــه بمـــا في السَّ بالأحيــاءِ المتقلِّ
ــواتُ)))،  ــرُهُ الأص ـ ــكلِّ شىءٍ، لا تـُحَيِّ ــه ب ــى، وعلمُ فْـلَـ في الأرضِ السُّ
ــوارحَ  ــا ج ــةِ ب ــواتِ المختلف ــميعٌ للأص ــاتُ)))، س غَ ــغَلُهُ اللُّ ولا تَشْ
ــمٌ بالأمــورِ، حــيٌّ قيــومٌ، ســبحانَه  ــرٌ عالِـ ــرٌ بصيـ لــه مؤتَلِفَــة)))، مدبِّ
ــمَ مــوسى تكليمًـــا بلا جــوارحَ ولا أدواتٍ، ولا شــفةٍ ولا لـــهواتٍ،  كلَّ
ســبحانه وتعــالى عــن تكييــفِ الصفــاتِ، مــن زَعَــم أن إلـــهَنا محــدودٌ 
ــطُ  ــه تحي ــنَ ب ــرَ أنَّ الأماكِ ــنْ ذَكَ ــودَ)))، ومَ ــقَ المعب ــلَ الخال ــدْ جَهِ فق

=بهــم محيــطٌ، لا تخفــى عليــه مــن حالِـــهِم خافيــةٌ، فالأمَمُ الســابقَةُ قسمـــانِ: أمَُمٌ 
بائِدَةٌ لم تَبْقَ منهُم باقيةٌ، وأمَُمٌ باقيةٌ، أي بقيَتْ لـهُم آثارٌ تدُلُّ عليهِم.

ــتْ أو  ــا اختَلَفَ ــةُ الأصــواتِ مهمـ ــه حَقِيقَ ــخْفَى علي ــاه: الُله تعــالى لا تَـ ))) معن
تشابََهَتْ، أو خفَتَتْ أو ارتَفَعَتْ.

ةَ تلحقُــه في ســمعِهِ لِلُغــاتِ الـــخَلْقِ، فســمعُه  ــهُ ســبحانَه لا مشــقَّ ))) معنــاه: أنَّ
أزلـيٌّ أبديٌّ واحدٌ، لا يشبِهُ سمعَ المخلوقاتِ، سبحانَهُ.

))) معنــاهُ: الُله ســبحانَه ليــس جسمًـــا، ولا جــوارحَ وأعضــاءَ مركبــةً في ذلــك 
ه الُله عــن  ــزَّ ــةٍ أخــرى، تن ــأُذُنٍ ولا أيِّ جارحَ ــس ســمعُه ســبحانَه ب الجســمِ، فلي

ا عظيمًـا. صفاتِ المخلوقاتِ وتعالى علوًّ

ــمٌ، فالعــرشُ محــدودٌ  ــهُ حَجْ ــا ل ــةِ م ــدِ واللغ وْحِيْ ــاءِ التَّ ــدَ عُلَمَـ ))) المحــدودُ عنْ
ةُ محــدودةٌ، فمعــى كلامِــه رضَي الله عنــه أنّ الَله تعــالى ليــسَ لَــهُ حَجْــمٌ، بــل  والــذّرَّ

هو موجُوْدٌ بلا مكان. 
ومعــى قولــه: أنَّ الله تعــالى لا يُوصَــفُ بالجلــوسِ لأنَّ الجالِــسَ محــدُوْدٌ، والُله 
ــه لا يُوصَــفُ بصفــاتِ=  تعــالى ليــس جِسْمًـــا كبِــرًا وليــس جسمًـــا صَغــرًا، وأنَّ
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لزمتْــهُ الـــحَيرةُ والتخليــطُ)))، بــل هــو المحيــطُ بــكلِّ مــكانٍ)))، فــإنْ 
ــفُ لوصــفِ الرحمــنِ، بخــافِ التَّنزِيــلِ  ــها المتكلِّ ــا أيّـُ كنــتَ صادقً
ــاتَ  ــلَ، هيه ــلَ وإسرافيِ ــريلَ وميكائِي ــفْ لي جِـبْـ ــرهانِ، فصِ والـبُـ
أتعجِــزُ عــن صفــةِ مخلــوقٍ مثلِــك، وتصــفُ الخالــقَ المعبــودَ، وأنــت 
تــدرِكُ صفــةَ ربِّ الهيئَــةِ والأدواتِ)))، فكيْــفَ مــن لَـــمْ تأخــذْهُ ســنةٌ 

ــكلُ والحجــمُ واللــونُ والحــرارةُ  =الأجســامِ، وصِفــاتُ الأجســامِ كثــرةٌ منهــا الشَّ
ــه  ــم. قال ــبحانَهُ أعل ــرُ، والُله س ـ ــكُونُ والتغيُّ ــةُ والسُّ ــوسُ والحرك ــرودةُ والجل وال

الشيخ القاضي.

ــه جســمٌ تحيــطُ بــه الجهــاتُ،  ))) مــن اعتقــدَ أنَّ الَله تعــالى حــالٌّ في الأشــياءِ، أو أنَّ
ــه كالهــواءِ تحيــطُ بــه الأرجــاءُ، أو وَصَفَــهُ بصفــةٍ مــن صفــاتِ المخلوقــنَ،  أو أنَّ
ــه الأمــرُ  ــطَ علي ــيطانِ، اختَل ــطٌ في وســاوسِ الشَّ ــارقٌ في الكفْــرِ، متخبِّ فهُــو غ

لالِ. ـرٌ مُتَخَبِّطٌ مُـخَلِّطٌ في الكُفْرِ والضَّ فاعتقدَ الخالقَ مخلُوقًا، فهُو مُتَحَـيِّ

))) أي بعلمِــه، فــالُله هُــو خالــقُ كلِّ الأماكــنِ فيســتحيلُ أن تُـــحِيطَ بــهِ، أو أنْ 
ــنْ  ــي شىءٍ مِ ــد أنَّ الَله حــالٌّ فـ ــإنَّ مــن اعتقَ ــا، ف ــا، أو في بعضِه ــوَ فيه يكــونَ هُ
ةِ، أو  ــجَنَّ خَلْقِــهِ، في مــكانٍ واحــدٍ، أو فِـــي كلِّ الأماكِــن، أو في الأوليــاءِ، أو في الـ
ــةِ كمَـــا نقــلَ الإجمــاعَ عــى ذلــك  الفضــاءِ، أو في الكعبــةِ، فهُــو كافــرٌ بإجمــاعِ الأمَُّ

. مُلا عـلـيٌ القاري الحنَفِيُّ

ــذي يعتقــدُ في الِله  مَ ال ــمُجَسِّ ــمُ الـ ــه يُفحِ ــيٌّ رضي الُله عن ــا ســيدُنا عـلـ ))) وهن
ــكْلَ  ــةَ والهيئَــةَ والـــحَجْمَ والقُعُــودَ والـــجُلُوسَ والشَّ يَّ ةَ والكمِّ تعــالى الجســميَّ
ــهِ في  ــه بذاتِ ــةَ، أو يصفُــه بأنَّ ــورَةَ والأعضــاءَ والأدَواتِ والتركيــبَ والكيْفِيَّ والصُّ
ــهُ عــى العــرشِ حقيقَــةً، أو يعتقــدُ فيــه الـــمِساحَةَ والـــمَسافَةَ  السمَـــاءِ، أو أنَّ
ــهُ كفْــرٌ بــربِّ العالـــميَن، وتشــبيهٌ لــهُ=  والتركيــبَ واجتمـــاعَ الأجــزاءِ، وهــذا كلُّ
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ــو ربُّ  ــا، وه ــا بينهمـ ــمواتِ وم ــنَ والسَّ ــا في الأرَض ــه م ــومٌ، ل ولا ن
العظيمِ«)))اهـــ  ــرشِ  الع

قــد نجــزَ هــذا الــرحُ اللطيــفُ شرحُ المرشِــدَةِ المباركــةِ بفضــلِ الِله 
ــدٍ وعــى آلِــه  ــه، وصــىَّ الُله عــى ســيّدِنا محمَّ ــه وحُســنِ عَوْنِ تِ تعــالى وقوَُّ
وصحبِــهِ، والحمــدُ لِله ربِّ العالمــن عــددَ كُلِّ وابـِـلٍ وَطَــلّ))) وعَــدَد مــا 

أحصــاه اللــوحُ المحفــوظُ إلى يــوم الديــنِ آمِــن. 

هُمَّ تَقَبَّل مِنا وانْفَعْنَا بمَِـا قَصَدْنا ياَ رَبَّ العَالـَمِيَن.  اللَّ

مَ الذي وَصَفَ الَله بصفةٍ  هَ الـــمُجَسِّ ى هذا الـــمُشَبِّ دُنا عَلِـــيٌّ يتحدَّ =بخلقِه، فسيِّ
ــرامَ  ــةَ الك ــؤلاءِ الملائك ــفَ ه ــأنْ يَصِ ــةِ ب ــةِ المخلوقَ ــاتِ الحادثَ ــذهِ الصف ــن ه م
أَ  مُ الــذي تجــرَّ ــمُجَسِّ ــا، فهــلْ يســتطيعُ هــذا الـ ــةِ صفاتِِهــم الــي هُــمْ عليهَ بحقيقَ
عــى هــذا الكُفْــرِ أنْ يصِــفَ هــؤلاءِ الملائكــةَ الكــرامَ بــكُلِّ تفاصيــلِ هيئاتِـــهم 
ــطَ  ــإنْ كانَ لا يســتطيعُ أن يحي ــهم، الجــوابُ لا يســتطيعُ، ف ــهم وصفاتِـ وأشكالِـ
ــنْ  ــقٌ مِ ــم خل ــن هُ ــي بهــؤلاءِ الملائكــةِ الذي واحِ ــا كامــاً مــن كلِّ النَّ ــا تامًّ علمًـ
أُ أنْ يَصِــفَ الَله بصِفَــةٍ مــنْ صِفــاتِ خلقِــه فيكفــرَ  خَلْــقِ الِله فكيــفَ يتجــرَّ

بَ الَله والقُرءانَ.  ويكذِّ

))) أبو نعيم، حلية الأولياء، )1 /72، 73(. 

، والطلُّ المطرُ الضعيفُ. ))) الوابلُ المطرُ القويُّ
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ُ
المعروفِ بابنِ ت

لََا إِلهََ إَِّلَّا الُله دَلَّتْ عَلَيهِ الـمَوْجُودَاتُ، وَشَهِدَتْ عَلَيهِ الـمَخْلُوقاتُ، 
بأِنََّــهُ جَــلَّ وَعَــاَ وَجَــبَ لـَـهُ الوُجُــودُ عَــىَ الِإطْــاَقِ)))، مِــنْ غَـيْـــرِ تَقْيِيــدٍ 
، وَلََا جِنــسٍ وَلََا  وَلََا تََخصِيــصٍ بزَِمَــانٍ وَلََا مَــكَانٍ، وَلََا جِهَــةٍ وَلََا حَــدٍّ

صُــورَةٍ، وَلََا شَــكْلٍ وَلََا مِقْــدَارٍ، وَلََا هَيْئَــةٍ وَلََا حَــالٍ.

ــدُ  ــدٌ لََا يتََقَيَّ ــةِ، أحََ ــدُ باِلبَعْدِيَّ ــرٌ لََا يتََقَيَّ ــةِ، آخِ ــدُ باِلقَبْلِيَّ لٌ لََا يتََقَيَّ أوََّ
ةِ.  ــمِثْلِيَّ ــدُ باِلـ ــزٌ لََا يتََقَيَّ ــةِ، عَزِي ــدُ بالكَيْفِيَّ ــدٌ لََا يتََقَيَّ ــةِ، صَمَ باِلْْأيَنِْيَّ

ــكارُ، وَلََا  ــهُ الأفَ ــامُ، وَلََا تَلْحَقُ رُهُ الأوَْهَ ــوِّ ــانُ، وَلََا تصَُ هُ الأذَْهَ ــدُّ لا تََح
ـــرِ  ـــز وَالانْتِقَالِ، وَلََا يتََّصِفُ باِلتَّغَـيُّ فُــهُ العُقُــولُ، وَلََا يتََّصِــفُ باِلتَّحَـيُّ تكَُيِّ
وَالِ، وَلََا يتََّصِــفُ بالـــجَهْلِ والاضْطِــرَارِ، وَلََا يتََّصِــفُ بالعَجْــزِ  وَالــزَّ

ــارِ.  وَالافْتِقَ

ةُ وَالكَمَـــالُ، وَلـَـهُ العِلْــمُ والاخْتِيَــارُ،  لـَـهُ العَظَمَــةُ وَالـــجَلالُ، وَلـَـهُ العِــزَّ

))) أي أنَّ وجودَه تعالى ليسَ بإيجادِ مُوجِدٍ.
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وَلـَـهُ الـــمُلْكُ وَالاقْتِــدَارُ، وَلـَـهُ الحيََــاةُ وَالبَقَــاءُ، وَلـَـهُ الْْأسَْمَـــاءُ الـحُـسْـنَـــى. 

تِــهِ، ليَْــسَ مَعَــهُ شىءٌ غَيْـــرُهُ، وَلََا مَوجُــودَ ]أزََلًًا[ سِــوَاهُ،  وَاحِــدٌ فِِي أزََليَِّ
ــاءٌ)))، وَلََا  ــاَءٌ))) وَلا مَ ــوَاءٌ، وَلا خَ ــاءٌ وَلََا هَ ــاءٌ، وَلََا مَ لا أرَْضٌ وَلََا سَمَـ
ــيسٌ)))، وَلََا  ــسٌ))) وَلا حَسِ ــارٌ، وَلََا أنَِي ــلٌ وَلََا نََهَ ــاَمٌ، وَلََا ليَْ ــورٌ وَلََا ظَ نُ
ــةِ  ــارُ، انْفَــرَدَ فِيِ الأزلِ باِلوَحْدَانِيَّ وَزِيــرٌ وَلََا هَـــمِيسٌ)))، إِلّا الوَاحِــدُ القَهَّ
يكٌ فِِي الـــمُلْكِ. ــةِ، ليَْــسَ مَعَهُ مُدَبّرٌِ فِِي الخلَْقِ، وَلََا شََرِ وَالـــمُلْكِ وَالألُوُهِيَّ

ــا قَضَـــى، وَلََا  ــعَ لـِمَـ ــاءُ، لََا دَافِ ــدُ وَالثَّنَ ــهُ الحمَْ ــمُ وَالقَضَــاءُ، وَلَ ــهُ الحكُْ لَ
كُــمُ فِِي خَلْقِــهِ بمَِـــا  مَانِــعَ لـِمَـــا أعَْطَــى، يفَْعَــلُ فِـــي مِلْكِــهِ مَــا يرُِيــدُ، وَيََحْ
ــافُ عِقَابًــا، ليَْــسَ فَوْقَــهُ عَامِــرٌ قاهِــرٌ)))، وَلا  يشََــاءُ، لََا يرَْجُــو ثوَابًــا، وَلََا يََخَ
مَانِــعٌ زاجِــرٌ)))، ليَْــسَ عَلَيْــهِ حَــقٌّ ]يلَْزَمُــهُ[، وَلَاَ عَلَيْــهِ حُكْــمٌ، فَــكُلُّ نِعْمَةٍ 
ـــا يفَْعَلُ وَهُمْ يسُْــألَوُنَ. مِنْــهُ فَضْــلٌ، وَكُلُّ نِقْمَــةٍ مِنْــهُ عَــدْلٌ، لََا يسُْــألَُ عَمَّ

))) الخلاءُ هوَ المكانُ قبلَ أن يشغلَه الحجمُ.

))) الملاءُ هوَ المكانُ بعدَ أن شغلَه الحجمُ.

ـــاجُ  هٌ عـــن الانزعـــاجِ والإحســـاسِ والشـــعورِ، فـــا يحت ـــزَّ ))) أي أنَّ الَله تعـــالى من
إلى أنيسٍ.

))) أي أنَّ الله ليسَ جسمًـا فيُحسَّ ويُقبَضَ.

))) أي أنَّ الله غـنـيٌّ عنِ الأعوانِ والوزراءِ.

))) بل كلُّ المخلوقاتِ مقهورون لهُ.

))) لا أحدَ يمنعُ نفاذ مشيئتِه، وليس له آمِرٌ ولا ناهٍ.
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ترجمةُ الإمامِ أبـِي الـحَسَنِ الأشعريِّ رضي الُله عنه:

اسمُه ونسبُه:

ــمِ بــنِ  ــاعيلَ بــنِ إســحاقَ بــنِ سالـِ ــو الحســنِ، عــيُّ بــن إسمـ هــو أبُ
إسمـــاعيلَ بــنِ عبــدِ الِله بــنِ مــوسى بــنِ بــالِ بــنِ أبي بُــردَةَ عامــرِ بــنِ 

أبي مــوسى الأشــعريِّ رضي الله عنــه صاحــبِ رســولِ الله صلى الله عليه وسلم))). 

وأبـُـو مــوسى هُــو عبــدُ الِله بــنُ قيــسٍ مــن ولــدِ الـجُـمَـــاهِرِ بن الأشَْــعَرِ 
ــنِ  ــبَإِ ب ــنِ سَ ــاَنَ ب ــنِ كَهْ ــدِ ب ــنِ زي ــبِ ب ــنِ عُرَيْ ــجُبَ بْ ــنِ يشَْ ــنِ أدَُدِ ب اب

يشــجُبَ بــنِ يعَْــرُبَ بــنِ قَحْطَــانَ))).

بِـيِّ صلى الله عليه وسلم على الأشعريِّين: ثناءُ النَّ

حَابـِــيِّ الجليلِ أبي مُوسى الأشعريِّ  لقد أثنَـــى رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم على الصَّ
رضي الُله عنــه كمـــا أثنَـــى عــى قومِــه الأشــعرييَِّن فعــن أبي بـُـردَةَ عــن أبي 
بِـــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الْْأشَْــعَرِيِّيَن إِذَا أرَْمَلُوا  مُــوسى رضي الُله عنــه قــال: قــال النَّ
فِِي الغَــزْوِ))) أوَْ قَــلَّ طَعَامُ عِيَالِـــهِمْ بِالـــمَدِينَةِ جَـــمَعُوا مَــا كَانَ عِنْدَهُمْ 

))) ابن خلّكان، وفيات الأعيان، )2/ 284(.

))) ابن سعد، الطبقات الكبرى، )4/ 98(. 

))) أي نَفَدَ زادُهم.
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ــوِيَّةِ، فَهُمْ  في ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ، ثـُـمَّ اقْتَسَــمُوهُ بَيْنَهُــمْ فـِــي إِنَــاءٍ وَاحِــدٍ بِالسَّ
ــي وَأنََا مِنْهُمْ«))). مِنِّـ

بِـــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إِنـِّــي لََأعَْرِفُ  وعــن أبي مــوسى رضي الله عنــه قــال: قــال النَّ
يْــلِ، وَأعَْرِفُ  أصَْــوَاتَ رُفْقَــةِ الأشَْعَريِّـيـــنَ بالقرآنِ حِــنَ يدَْخُلُونَ باللَّ
يْلِ وَإِنْ كُنتُ لَـــمْ أرََ مَنَازِلَـــهُمْ  مَنَازِلَـــهُمْ مِــنْ أصَْوَاتـِــهِمْ بِالقُــرْآنِ باِللَّ
هَــارِ، وَمِنْهُــمْ حَكِيــمٌ إِذَا لَقِــيَ الخيَْــلَ - أوَْ قَــالَ:  حِــنَ نَزَلُــوا باِلنَّ

العَــدُوَّ - قَــالَ لَـــهُمْ: إِنَّ أصَْحَــابِِي يأَمُْرُونَكُــمْ أنَْ تَنْظُرُوهُــمْ«)))))).

هــم النبـــيُّ صلى الله عليه وسلم بــأن جعــلَ لـــهُم قِسمًـــا مــن غنائــمِ خيــرَ  وقــد خصَّ
دون أن يشَْــهَدوا فتْحَهــا، فعــن أبي بــردة عــن أبي مُــوسى رضي الله عنــه 
ــيِ صلى الله عليه وسلم بَعْــدَ أنَِ افْتَتَــحَ خَيْبَـــرَ فَقَسَــمَ لَنَــا وَلَـــمْ  قــال: »قَدِمْنَــا عَــىَ النَّ

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الشركــة، بــاب الشركــة في الطعــام 
ــل  ــاب فضائ ــلم، كت ــح مس والنهــد والعــروض، )2/ 880(. مســلم، صحي

الصحابة، باب فضائل الأشعريّين رضي الله عنهم، )7/ 171(.

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة خيــر، )4/ 
1547(. مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب مــن 

فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، )7/ 171(.

ــالَ في  ونَ القِتَ ــحِبُّ ــهُ يُـ ))) تَنْظُرُوهُــم أي تَنْتَظِرُوهــم، ومعــى كلامِــه أنَّ أصحابَ
ــع  ــرح الجام ــح ل ــن، التوضي ــم. ابــن الملقّ ــا أصابََهُ ــون بِمَـ ــبِيلِ الِله ولا يُبَالُ سَ

الصحيح، )21/ 374(. 
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يقَْسِــمْ لِِأحََــدٍ لََمْ يشَْــهَدِ الفَتْــحَ غَـيْـــرَنَا«))).

وروى الطبرانـــيُّ في »المعجم الكبير«))) والحاكمُِ في »المســتدرك«))) 
ــعَرِيِّ  ــاضٍ الأشْ ــرْبٍ عــن عي ــنِ حَ ــاكِ ب مــن حديــثِ شــعبةَ عــن سِمَـ

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ئيڻ  ـــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الآيـَـةُ:  قــال: »لَـمَّ
ــولُ  ــأ رَسُ ــذَا« وَأوَْمَ ــوْمُ هَ ــمْ قَ ــولُ الِلِه صلى الله عليه وسلم: »هُ ــالَ رَسُ ہئى)))، قَ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَِــدِهِ إِلََى أبَِِي مُــوسََى الْْأشَْــعَرِي«.  اللَّهَّ

قــال أبـُـو عبــدِ الله الحاكـِـمُ واللفــظُ لــهُ: »هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ 
جاهُ«اهـ طِ مُسْــلِمٍ وَلَـــمْ يُُخَرِّ شََرْ

قــالَ الحافــظُ البيهقــيُّ رحمــه الُله عَقِــبَ ذكــرِ الحديــثِ: »وذلــك 
يفــةِ، للإمــامِ  ــةِ الشَّرَّ ــةِ، والمرتَبَ ــةِ الجليلَ ــا وجــدَ فيــهِ مــن الفَضِيلَ لِـمَـ
أبي الحســنِ الأشــعريِّ رضي الله عنــه، فهُــوَ مِــن قــومِ أبي مــوسََى وأولادِه 
ــةِ  ــن بَيْنِهــم بتقوي ــا مِ ــمَ مََخصُوصً ــوا الفَهْ ــوا العِلــم، ورُزِقُ ــن أوُتُ الذي

ــبهةِ.  ةِ وردِّ الشُّ ــةِ بإظهــارِ الـــحُجَّ ــنَّةِ، وقَمْــعِ البِدعَ السُّ

والأشــبهُ أنْ يكــونَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمـــا جَعَــلَ قــومَ أبـــي مــوسى 

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة خيــر، )4/ 
.)1547

))) الطبراني، المعجم الكبير، )17/ 371(. 

))) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، )2/ 342(. 

))) سورة المائدة/ آية )54(.
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هُمُ الُله وَيُُحبُِّونَــه لِـمَـــا عَلِــم مِن صِحــةِ دينِهــم، وعَرَفَ  مِــن قَــومٍ يـُــحِبُّ
ةِ يقَِينِهــم. مِــن قُــوَّ

ــع  ــبيهِ م ــيِ التش ــعَ في نَفْ ــم، وتَبِ ــولِ نحوَهُ ــمِ الأص ــا في عل ــن نََح فمَ
ــمْلَتِهِم، وَعُــدَّ مِــن  ــلَ مِــن جُـ ــنَّة قَوْلَـــهُم جُعِ مُلازمــةِ الكتــابِ والسُّ
ــه  ــك بمَِنِّ ــى ذَلِ ــالى ع ــا الُلُه تع ــه)))، أعانن ــيئةِ الِله وإذْنِ ــهِم بمش حِسَابـِ

ــودِه.  ــهادةِ بِِجُ ــعادةِ والشَّ ــا بالسَّ ــمَ لن وخَتَ

وليَعْلَــم الـــمُنْصِفُ مِــن أصحابنِــا صُنْــعَ الِله تعــالى في تقديــمِ هــذا 
يــفِ لِـمَـــا ذَخَــرَ لعبــادِه مــن هــذا الفــرعِ الـــمُنيفِ الــذِي  الأصــلِ الشَّرَّ
ةَ، وأمــاتَ بــه البِدعــةَ، وجَعَلــه خَلَــفَ حَــقٍّ لِسَــلَفِ  ــنَّ أحيــا بــهِ السُّ

صِدْقٍ«)))اهـ 

مولدُ الإمامِ الأشعريِّ ووفاتهُ))):

وُلـِـدَ رحمــه الُله ســنةَ ســتيَن ومائتــنِ بالبَــرةِ، وقيــل: بــلْ وُلـِـدَ ســنةَ 
ــيَ ســنةَ  ـ ــهُ توُُفِّ ــا أنَّ ــافٌ منه ــه اخت ــخِ وفاتِ ــنِ، وفي تاري ســبعين ومائتَ
ثــاثٍ وثلاثــنَ وثلاثـِمِـــائةٍ، وقيــل: ســنةَ أربــعٍ وعشريــن، وقيــل: ســنةَ 
ثلاثـِـنَ، وتــوفي رحمــه الله ببغــدادَ ودُفِــنَ بــنَ الكــرخِ وبــابِ البَصـــرَةِ.

))) أي حُسِب عليهم ونُسِبَ إليهم.

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 50(.

))) ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، )3/ 284(.
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ثناءُ العلمـاءِ عليهِ:

اســتفادَ مــن الإمــامِ الأشــعريِّ خَلْــقٌ كثــرٌ مــن أكابــرِ العلمـــاءِ، 
الأصــولِ،  في  مســلكَهُ  وسَــلَكُوا  بآدابـِـهِ،  بـُـوا  فتأدَّ ــةِ،  الأئِمَّ وفحــولِ 
ــنَّةِ، وهــم مــن  يــن ونُــرةِ أهــلِ السُّ بِ عــن الدِّ واتَّبَعُــوا طريقتَــه في الــذَّ
ــامِ وحافظُهــا  خُ الشَّ ــةِ ومشــاهيِر القــومِ، وقــد ذكرَهُــم مــؤرِّ أعيــانِ الأئِمَّ
أبـُـو القاســمِ علـــيُّ بــنُ الحســنِ بــنِ هبــةِ الِله بــنِ عســاكرَ في كتابـِـه الــذي 
ــهِ  ــرِ مناقبِ ــع ذك ــعريِّ م ــنِ الأش ــيخِ أبي الحسَ ــن الش ــاع ع فــ ــه في الدِّ ألَّف

ــه.  ــةِ علي ــاءِ الأمَُّ ــهِ وثن ومؤلفاتِ

ــامِ قــاضي  ــنُ الإم ــنِ اب ي ــاجُ الدِّ ــردَ قــاضي القُضــاةِ الشــيخُ ت ــدْ أف وق
ــا بذكــرِ أكابـِـرِ المنْتَسِــبِيَن إلى  ــبكيّ فَصْــاً خاصًّ يــنِ السُّ القضــاةِ تقــيِّ الدِّ
الشــيخِ أبي الحســنِ الأشــعريِّ وذلــك أثنــاءَ ترجمتِــه في كتابــهِ »طبقــاتِ 
ــالى  ــا إلى الِله تع ــيخُنا وقدوتنُ ــهِ: »ش ــه بقولِ ــحَ ترجمتَ ةِ« وافتَتَ ــافعيَّ الش
ــنَّةِ  ، شــيخُ طريقــةِ أهــل السُّ ــو الحســنِ الأشــعريُّ البــريُّ الشــيخُ أبُ
والجمـــاعَةِ، وإمــامُ الـــمُتَكَلِّميَن، وناصُر ســنَّةِ ســيِّدِ الـــمُرسَليَن صلى الله عليه وسلم، 
ــاعِي في حِفْــظِ عقائــدِ الـــمُسلمِيَن، سَــعيًا  يــنِ، والسَّ ابُّ عــن الدِّ والــذَّ
ــاسُ لِــرَبِّ العالَـــمِيَن، إمــامٌ حَبـــرٌ، وتَقِيٌّ  يبَْقَــى أثََــرُه إلى يــومِ يقــومُ النَّ
عِ مــن الحديــثِ الـمُفتَـــرَى، وقــامَ في نصُـــرَةِ  ، حمَــى جَنَــابَ الــرَّ ــرٌّ بَ
ــرُ،  ــجُ ويسَيـ ــرِح يدُْلِ ــا بَ رًا، وم ــؤَزَّ ــرًا مُ ــا نَصْـ ه ــامِ فنَصََرَ ــةِ الإس مِلَّ
ــبَهِ، كَمَـــا  ــدورَ مــن الشُّ ــى الصُّ وينَْهَــضُ بســاعدِ التَّشْمِـيـــرِ، حــىّ نقَّ
نَــسِ، ووقَــى بأنــوارِ اليقــنِ مــنَ  ــى الثَّــوْبُ الأبيــضُ مــن الدَّ ينَُقَّ
ــلٍ، وأزاحَ  ــالًًا لقائِ ــرُك مق ــم يتَْـ ــس، فل ــا الْتَبَ ــاتِ م ــوعِ في وَرْط الوُقُ
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ــاتِ الباطِلِ«)))اهـــ ــعُ ترُّهَ ــقُّ يدفَ ــلَ، والح الأباطي

ــدِعْ  ــمْ يبُْ ــعريَّ لَـ ــنِ الأش ــا الحس ــامَ أب ــمْ أنَّ الإم ــال أيضًــا: »اعل وق
ــلفِ،  ــمَذاهب السَّ رٌ لِـ ــرِّ ــو مُقَ ــا ه ــا، وإنَّمـ ــئْ مذهبً ــمْ ينُش ــا، ولَـ رأيً
ــابُ  ــول الِله صلى الله عليه وسلم، فالانتِس ــةُ رس ــهِ صَحاب ــتْ علي ــا كانَ ـ ــلٌ عَمَّ مُناضِ
ــا)))،  ــلف نطِاقً ــق السَّ ــى طري ــدَ ع ــه عَق ــارِ أنَ ــو باعتب ــا ه ــه إنَّمـ إلي
ك بــه، وأقــامَ الـــحُجَجَ والبراهِــنَ عليــه، فصــارَ الـــمُقتَدِي به  وتَـــمَسَّ

ــعَرِيًّا«)))اهـ ى أش ــمَّ ــلِ يسُ ــبِيلَه في الدلائ ــالِكُ سَ ــك السَّ في ذل

: »كنــتُ في جنــبِ الشــيخِ  وقــالَ الأســتاذُ أبــو إســحاقَ الأســفرايينيُّ
أبي الحســنِ الباهلـــيِّ كقَطْــرَةٍ في جنــبِ بحرٍ، وسَــمِعتُ الباهــيَّ يقولُ: 

كنــتُ في جنــبِ الأشــعريِّ كقطــرةٍ في جنــبِ البحرِ«)))اهـ

: »أفضلُ أحوالِـــي أنْ  ــةِ القــاضي أبـُـو بكــرٍ الباقــانيُّ وقــال لســانُ الأمَُّ

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 347(.

))) قــال الزبيــدي: »‌النِّطــاقُ: هُــوَ أن تَلبَــس المــرأةُ ثوبَـــها، ثمَّ تَشُــدُّ وسَــطَها 
ــد مُعانــاةِ الأشْــغالِ  ــها، وتُرسِــلُه عــى الأسْــفَل عِنْ ــعُ وسَــطَ ثوْبـِ بشــىءٍ، وترفَ
ــرَ فِِي ذيلِهــا، وَفِِي العــنْ: شِــبهُ إزارٍ فِيــهِ تِكّــةٌ، كَانَــت المــرأةُ تنْتَطِــقُ  لئــاَّ تعْثُ
ــه جــدَّ في العمــلِ  بهِِ«اهـــ. الزبيــدي، تــاج العــروس، )26/ 423(. والـــمُرادُ أنَّ

لفِ كمـا يقالُ شَدَّ الـمِئْزَرَ. على طريقِ السَّ

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 365(. 

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، )12/ 322(. 
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أفهــمَ كلامَ أبي الحســنِ«)))اهـ

: »ذكــرُ بيــانِ أنَّ طريقــةَ الشــيخِ - يعــي  وقــالَ التَّــاجُ الســبكيُّ
الأشــعري - هِــي الــي عليهــا المعتَبَـــرُون مــن علمـــاءِ الإســامِ، 
والمتميِّـــزُون مــن المذاهــبِ الأربعــةِ في معرفــةِ الحــالِ والحــرامِ، 
ــاةِ  الصَّ أفضــلُ  عليــهِ  ــدٍ  محمَّ ســيِّدِنا  دِيــنِ  بنُصْـــرَةِ  والقائِمــونَ 

والســامِ))): 

مْنــا فـِــي تضاعِيــفِ الــكلامِ مــا يــدلُّ عــى ذلــك، وحكينــا لــك  قَدَّ
ــى  ــاهُ ع ــا وت ــبَقه إلى مثلِه ــن سَ ــامِ ومَ ــدِ السَّ ــنِ عب ــيخ اب ــةَ الش مقال
ــاءَ  ــةَ وفُضَ ةَ والحنفيَّ ــافعيَّ ــةَ والش ــرُوا أنَّ المالكيَّ ــثُ ذك ــها، حي قولِـ
ــافعيَّة،  ــامِ شــيخِ الشَّ الحنابلَِــةِ أشــعَرِيُّونَ، هــذه عبــارةُ ابــن عبــدِ السَّ
ــن  ــةِ، وم ــيخِ الحنفيَّ ِّ ش ــري ــةِ، والحص ــيخِ المالكيَّ ــبِ ش ــنِ الحاجِ واب

ــتِ.  ــة الثِّقــةِ الثَّبْ كلام ابــنِ عســاكرَ حافــظِ هــذه الأمَّ

موافــقٌ  إلا  ةِ  ــافعيَّ والشَّ ــةِ  والمالكيَّ ــةِ  الحنفيَّ الفقهــاءِ  مــنَ  هــلْ 
ــنٍ  ــنِ الِله، مُثْ ــعْيِه في دي ــدِ سَ مِي ــه، وراضٍ بِِحَ ــبٌ ل ــعريِّ، ومُنْتَسِ للأش
بكثــرةِ العلــمِ عليــهِ، غــرَ شرذِمــةٍ قليلــةٍ تضُْمِــرُ التشــبيهَ، وتعُــادِي 
ــه،  ــدٍ يعَْتقــد التَّنزيــه، أو تضُاهِــي قــولَ المعتزلــة في ذَمِّ كُلَّ مُوَحِّ

وتبُاهِــي بإظهــارِ جَهْلِهــا بقَِــدْرِ سَــعَةِ عِلْمِهِ«)))اهـــ

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 126(.

))) هذا عنوان فصلٍ في كتابِ السبكيِّ »‌طبقات الشافعيّة الكُبرى«.

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 373، 374(.
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ويكفِــي في بيــانِ فضــلِ أبي الحســنِ الأشــعريِّ ثنــاءُ الحافــظِ البيهقــيِّ 
ــنَّةِ في وقتِــه، قــال كلامًــا  ثُ زمانِــه، وشــيخُ أهــلِ السُّ عليــه، وهــو محــدِّ
ــاءِ وأجــدادِ أبي الحســنِ،  ــبْكِيُّ في ذكــرِ شَرفِ آب ــاجُ السُّ أوردَه بطولِــه التَّ
ــهِ مــع ذكــر نَسَــبِه، ثــم قــال  ــه، وكثــرةِ أصحابِ وحُســنِ اعتقــادِه وفضلِ
ــن  ــيخِنا أبي الحس ــةُ إلى ش ــتِ النَّوب ــمَهُ الله: »وإلى أنَْ بَلَغَ ــيُّ رحـ البيهق
الأشــعريِّ، فلــم يُُحــدِثْ في ديــنِ الله حَدَثًــا، ولَـــمْ يــأتِ فيــهِ ببِِدْعَــةٍ، 
ــةِ في  ــنَ ومــن بعدَهُــم مــن الأئِمَّ ــةِ والتابعِ حاب ــلْ أخــذَ أقاويــلَ الصَّ ب

يــنِ، فنـَصَـــرَها بزيــادَةِ شرحٍ وتبيينٍ«)))اهـــ أصــولِ الدِّ

ــارٍ الكَلاعــيُّ  ـ ــو عبــدِ الله محمــدُ بــنُ مــوسى بــنِ عمَّ وقــالَ الشــيخُ أبُ
ــمٍ  ــة: »ولَـــمْ يكــنْ أبــو الحســنِ أوّلَ مُتَكلِّ المايرُْقِــيُّ مــن فقهــاءِ المالكيَّ
ــرَةِ  ــىَ نصُْـ ــرِهِ وَعَ ــنَنِ غَيـ ــى سَ ــرَى ع ــا جَ ــنَّةِ، إنَّمـ ــل السُّ ــانِ أه بلس
ــةً  ــدِعْ مَقال ــا، ولم يبت ــةً وبيانً ــبَ حُجَّ ــزادَ المذهَ ــروفٍ، ف ــبٍ مع مَذهَ
ــردَ بــه، ألا تــرى أنَّ مَذْهَــبَ أهــلِ المدينــةِ  ــا انْفَ اخترعَهــا، ولا مَذْهَبً
ــه  ــالُ ل ــةِ يق ــلِ المدين ــبِ أه ــى مذه ــن كان ع ــكٍ، ومَ ــب إلى مال نسُ
، ومالِــكٌ إِنَّمَـــا جَــرَى عــى سَــنَنِ مَــن كان قَبْلَه، وكان كَثِيـــرَ  مالكــيٌّ
ــا وبَسْــطًا عُــزي إليــهِ،  ــا زَادَ المذهــبَ بيانً ـ ــه لَـمَّ ــاعِ لَـــهُم، إِلَّاَّ أنََّ الاتّبِ
ــلفِ  كذلــك أبُــو الحســنِ الأشــعريُّ لا فَــرْقَ، ليــسَ لــه في مذهــبِ السَّ

تهِ«)))اهـــ أكثــرُ مــن بَسْــطِه وشَـــرْحِه وتواليفِــه فـِــي نصُْْرَ

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 397(.

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 367(.
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ــيخِ أبي الحســن القابسِِـــيِّ المالكــيِّ التي  ثــم ذكــر الـمَـــايرُْقِي رِســالةَ الشَّ
يقــولُ فيهــا: »واعلَمُــوا أنَّ أبــا الحســنِ الأشــعريَّ لَـــمْ يَــأتِ مِــن عِلــمِ 
ــتَ عَلَيهــا« إلى أنْ قــال:  ثَبُّ ــنَنِ والتَّ الــكلام إلَّاَّ مــا أرادَ بِــهِ إيضــاحَ السُّ
»ومــا أبُــو الحســنِ إلا واحِــدٌ مِــن جُُملــةِ القائِمِــنَ في نُــرة الحــقِّ، مــا 
ــن  ــك، ولا مَ ــةِ ذل ــن رُتْب ــرُه عَ ــن يؤَُخِّ ــافِ مَ ــلِ الإنص ــن أه ــمِعْنا م سَ
ــلَكُوا  ــقِّ سَ ــلِ الحَ ــن أه ــدَه مِ ــن بَعْ ــرَه، ومَ ــرِه غَيْـ ــه في عَصْـ ــرُ علي يؤُْثِ
ــنَّةِ  ــدْ مــاتَ الأشــعريُّ يــومَ مــاتَ وأهــلُ السُّ سَــبِيلَهُ«، ثُــمَّ قــال: »لقَ

باكُــونَ عليــهِ، وأهــلُ البِــدَعِ مُستِريـــحُونَ مِنهُ«)))اهـــ

ــدٍ  ــنُ محم ــدُ ب ــاسِ أحم ــو العب ــنِ أبُ ي ــاءُ الدِّ ــيخُ ضي ــفَ الش ــدْ صَنَّ وق
ـــاها »زَجــرَ المفــري عــى أبي الحســنِ الأشــعريِّ«  القرطــيُّ رســالةً سمَّ
ظَهــا)))،  ــا وَقَــف عليهــا الشــيخُ تقــيُّ الديــنِ بــنُ دقيــقٍ العيــدِ قرَّ ـ وَلـَمَّ
وهــذه الرســالة فيهــا رَدَّ فيهــا عــى بعــضِ المبتدعَــةِ الذيــن هَجَــوُا الإمامَ 

.((( الأشــعريَّ

منهَجُ الإمامِ الأشعريِّ في تقريرِ العَقِيدَةِ:

ــةِ  اظِــرِ في كتُــبِ الإمــامِ الأشــعريِّ وفي العبــاراتِ المنقول ــمكِنُ للنَّ يـُ
ــةِ لبيــانِ موافقَــةِ  ــا أنَّــه اعتمــدَ عــى الـــحُجَجِ العقليَّ عنــه أن يلاحــظَ جَلِيًّ

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 367(.

ظ فُــاَنٌ فَلانًــا، وَهُـمـــا يَتَقَارَظَــانِ المــدحَ إذِا مَدَحَ  ))) قــال ابــنُ منظــورٍ: »قَــرَّ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَـا صَاحِبَهُ«اهـ. ابن منظور، لسان العرب، )7/ 455(.

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 423(.
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ــولِ،  زاتِ العُقُ ــمْ يــأتِ إلا بمجــوَّ عَ لـَ ــَّر ــلَ، وأنَّ ال ــةِ العَقْ ــةِ النَّقليَّ الأدلَّ
ــردِّ عــى  ــرةً في ال ــبَ رســائلَ كث ــدةٍ، وكت وخــاضَ في مناظــراتٍ عدي
المبتدعَــةِ مــن معتزلــةٍ ومشــبِّهةٍ ومعطِّلةٍ وفلاسِــفَةٍ وغيِرهــم من أضرابِ 
ــاعَةِ،  ــنةِ والجمـ ــمَنهجِ أهــلِ السُّ ــنَ للمســلِميَن والمعارضــن لـ المخالف
ــةَ، لا سيمـــا  ــةَ والنقليَّ ةَ، وأرسَــخَ دلائلَهــا العقليَّ فقَــرَّ العقائــدَ الإيـمـــانيَّ

 . ــه وأفعالِــه عــزَّ وجــلَّ في الــكلامِ عــى ذاتِ الِله وصفاتِ

أجــدادُه  ذلــك  أصــولِ  بعــضِ  في  الخــوضِ  إلى  سَــبَقَه  قــدْ  وكان 
ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فقــدْ روَى  الأشــعريُّونَ أيضًــا حــن جــاؤُوا مــن اليَمَــنِ إلى النبـ
البُخــاريُّ في »صحيحــه« وغــرُه مــن حديــث عِمــرانَ بنِ حُصَــن قال: 
بِـــيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقَلْــتُ نَاقَتِـــي بالبَــابِ، فَأتََــاهُ نَــاسٌ مِــنْ  »دَخَلْــتُ عَــىَ النَّ
ـــرْتَنَا  بَنِـــي تَـــمِيمٍ فَقَــالَ: اقْبَلُــوا البُشْْرَى يـَـا بَنِـــي تَـــمِيمٍ، قَالُوا: قَدْ بَـشَّ
ــهِ نَــاسٌ مِــنْ أهَْــلِ اليَمَــن))) فَقَــالَ:  ــمَّ دَخَــلَ عَلَيْ تَــنِْ، ثُ فَأعَْطِنَــا، مَرَّ
اقْبَلُــوا البُشْـــرَى يـَـا أهَْــلَ اليَمَــنِ، إِذْ لـَــمْ يقَْبَلْهَــا بَنُــو تَـــمِيمٍ، قَالُــوا: قَــدْ 
قَبِلْنَــا يـَـا رَسُــولَ الِله قَالُــوا: جِئْنَــاكَ نَسْــألَُكَ عَــنْ هَــذَا الأمْــرِ)))، قَــالَ: 
كَانَ الُله وَلـَــمْ يكَُــنْ شََىءٌ غَيْـــرُهُ، وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــى المــاء)))، وَكَتَــبَ فِـــي 

ونَ. ))) وهُم الأشْعَرِيُّ

))) أي عن أمرِ العالَـمِ ووُجُودِهِ.

ــلِ  ــه بالفَصْ ــزاجَ ل ــه لا ام ــتَقِلٌّ بنَِفْسِ ــلٌ مُسْ ــذا فَصْ ــيّ: »ه وربشتـ ))) قــال التُّ
ــن  ــنِ م ــنَ الفَصْلَ ــا ب ــاءِ« لـِمَـ ــىَ الـمَـ ــهُ عَ ــه: »وَكَانَ عَرْشُ ــو قول ــي وه انـ الثَّ
ــك إذا جَعَلْــتَ »وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ الـمَـــاءِ« مِــن تَـمَـــامِ القــولِ  الـــمُنافاةِ، فإنَّ
ــمْ=  ــمْ يَسْــبِقْهُ شََىءٌ ولـَ ــاني، لأنَّ القَدِيــم مَــن لـَ لَ بالثَّ لِ فقــد ناقضــتَ الأوََّ الأوَّ
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ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ«))). ــقَ السَّ ــرِ كُلَّ شََىءٍ، وَخَلَ كْ الذِّ

فقــد كانَ الإمــامُ أبــو الحســنِ الأشــعريُّ رضي الله عنــه عــى طريقَــةِ 
ديــن مــن الأشــعرييَِّن، حــىّ إنَّ  هِ الإمــامِ أبي مــوسى وأجــدادِه الموحِّ جــدِّ
أبــا الفتــحِ الشّهْرســتاني قــالَ: »وســمِعْتُ مــن عجيــبِ الاتِّفاقــاتِ أنَّ 
رُ الأشــعريُّ  رُ عَــنَْ مَــا يقَُرِّ أبــا مُــوسى الأشــعريَّ رضي الله عنــه كان يقَُــرِّ

أبُــو الحســنِ في مذهبهِ«)))اهـــ

ليَّــة، وقــد أشََــارَ بقِولـِـهِ: »وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ الـمَـــاءِ« إلى  =يُعارِضْــهُ في الأوََّ
ــمواتِ والأرضِ  ُمـــا كانا مخلُوقَــن قبلَ السَّ أنََّـهُمـــا كانــا مبــدأَ التكويــنِ، وأنَّهَّ
ــا كانَ  ــمواتِ والأرض إلا المــاءُ، وكيفَمـ ــرْشِ قبــل السَّ ــمْ يكــنْ تحــتَ العَ ولـَ
ــه« اهـــ  ــه وقُدْرَتِ تِ ــمْسِكُه بقُِوَّ ــه ومُـ ــكَ كُلِّ ــقُ ذَلِ ــالى خَالِ ــبحانَه وتع ــالُله س ف
ــه بِقُدْرَتِــه تعــالى  الطيــي، شرح المشــكاة، )11/ 3600(. أي حافــظٌ لذلــك كلِّ
ا  س الُله عــنْ أنْ يكــونَ مُشــابِِهً ةِ تَقَــدَّ ةِ والـمُمَـــاسَّ ــه فاعــلُ ذلــكَ بالـــمُباشََرَ لا أنَّ

لأحَدٍ مِن خَلْقِهِ بِوَجْهٍ مِن الوجوهِ. 

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء في قــول 
ڄڃئى ]ســورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  الله تعــالى: ئيڤ 

الروم/ ءاية )27([، )3/ 1166( .

))) أبو الفتح الشهرستانّي، الملل والنِّحل، )94/1(.
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من عِباراتِ الإمامِ أبي الـحَسَنِ رضي الُله عنه في أصُولِ العَقِيدَةِ))):

- البــارئُ تعــالى عالـِــمٌ بعلــمٍ، قــادِرٌ بقُِــدْرةٍ، حَــيٌّ بحيــاةٍ، مُرِيــدٌ 
بــإرادةٍ، مُتَكَلِّــم بـِـكَلامٍ، سَــمِيعٌ بســمعٍ بَصِــرٌ ببَِصـــرٍ.

ــقُ بجميــعِ المعلومــاتِ المســتحيلِ والجائــزِ  - وعِلْمُــه واحِــدٌ يتََعَلَّ
ــق بجميــعِ مــا  ــه واحــدةٌ تتعلَّ والواجــبِ، والموجــودِ والمعــدومِ، وقدرتُ
ــقُ بجميــعِ مــا  يصَِــحُّ وجــودُه مــن الجائــزاتِ، وإرادتـُـه واحــدةٌ تَتَعلَّ

يقَْبَــلُ الاختِصــاصَ.

- كلامُ الله واحــدٌ هُــوَ أمــرٌ ونهيٌ، وخَبَـــرٌ واســتِخْبَارٌ، ووَعْــدٌ وَوَعِيدٌ، 
ــسِ  ــددٍ في نف ــه لا إلى ع ــاراتٍ في كلامِ ــعُ إلى اعتب ــوهُ تَرجِ ــذه الوج وه

الــكلامِ.

- العبــاراتُ والألفــاظُ المنزَلـَـةُ عــى لســانِ الملائِكَــةِ إلى الأنبيــاءِ 
لالــةُ مخلوقــةٌ مُُحدَثَــةٌ  ــامُ دِلالاتٌ عــى الــكلامِ الأزلـــيِّ، والدِّ عَلَيْهِــمُ السَّ

. والمدلــولُ قَدِيــمٌ أزلـــيٌّ

ــن  ــارُ م ــه، إكف ــلْف قبلَ ــا للسَّ ــه، تَبَعً ــه رضي الله عن ــن نهجِ وكانَ م
ـــزَ في حــقِّ الِله تعــالى، أثبَــتَ عنــه ذلــك القــاضي  أطلــقَ التَّشــبيهَ والتحيُّ
الكمـــالُ البيــاضيُّ الحنفيُّ في »إشــاراتِ المــرام« وقال أيضًــا: »واختارَه 
الإمــامُ الأشــعَرِيُّ فقــالَ في النــوادِر: مَــنِ اعتقدَ أنَّ الَله جِسْــمٌ فَهُو غَيْـــرُ 
ــمِ  ــادِ لأبي القاس ــا في شرحِ الإرش ــه، كمـ ــرٌ ب ــه كافِ ــهِ، وإنَّ ــارِفٍ بِرَبِّ عَ

))) ينظر: المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، )4/ 194(.
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الأنصاريِّ«)))اهـــ

شيوخُه وتلامِذَتهُ:

ــيوخِ  أخــذَ الإمــامُ الأشــعريُّ رضَي الله عنــهُ عــن الكثــرِ مــن الشُّ
ــومِ القــرءانِ والحديــثِ والفقــهِ،  ــادةً عــى الأصــولِ - بعل واعتــى - زي

ــم: ــذَ عنه ــن أخ فمِمَّ

ـــيُّ )ت 279 هـــ(: أخــذَ عنــه الإمامُ  بِّ عبــدُ الرحمــن بــنُ خَلَــفٍ الضَّ
الأشــعريُّ في علــومِ الحديــثِ.

مةُ  أبُــو خليفــةَ الفَضْلُ بنُ الحبــابِ الـــجُمَحِيُّ )ت ٣٠٥هـــ(: العلَّاَّ
المحــدثُ الأديــبُ. أخــذ عنــهُ الإمــامُ الأشــعريُّ الحديــثَ.

مَــةُ الفقيــهُ إمــامُ  أبُــو العبــاسِ بــنُ سريــجٍ )ت ٣٠٦هـــ(: العلَّاَّ
ةِ في وقتــهِ، وتلميــذُ أبي داودَ السِجِسْــتانّيِ. أخــذَ عنــهُ الإمــامُ  الشــافعيَّ

. ــافعيَّ الأشــعريُّ الفِقــهَ الشَّ

ثُ  ــاجِيُّ )ت٣٠٧ هـــ(: الإمــامُ الحافــظُ محــدِّ زكريَّــا بــنُ يـحـــى السَّ
البَــرةِ. أخــذَ عنــهُ الإمــامُ الأشــعريُّ تحريــرَ مقالــةِ أهــلِ الحديــثِ 

ــثِ. ــضَ الأحادي ــهُ بع ــلفِ، وروى عن والسَّ

ــا 330هـــ(: تلميــذُ أبي داودَ  محمــدُ بــنُ يعقــوبَ المقــرئُ )كانَ حَيًّ
ــيِّ. قــرأَ عليــه الإمــامُ الأشــعريُّ قــراءةَ يعقــوبَ الحضرمــيِّ،  جستانـ السِّ

ــهِ. وروى عنــه في تفســرِه أحاديــثَ مــن طريقِ

))) البياضّي الحنفي، إشارات المرام من عبارات الإمام، )ص 168(.
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ــمَرْوَزِيُّ )ت ٣٤٠هـــ(: هُــو تلميــذُ ابــنِ سُُريــجٍ،  ــحاقَ الـ ــو إس أب
ةِ في عــرِهِ بعــده. دَرس عليــهِ الإمــامُ الأشــعريُّ في  وشــيخُ الشــافعيَّ

ــجٍ. ي ــنِ سُُرَ ــدَ الشــيخِ اب ــافعيِّ بع ــهِ الشَّ الفِق

قــالَ الحافــظُ أبـُـو القاســمِ ابــنُ عســاكرَ: »لم ينُشَـــر عنــه - يعــي 
تَهُ عــى  ـه كانَ قــدْ قصَـــرَ هِـــمَّ الأشــعريَّ - الحديــثَ بالروايــةِ لأنّـَ
فَهــا إلى مــا تَقْــوَى بــه الأصُــولُ، فلِهَــذَا عَــزَّ إِلى حَدِيثِــه  رايــةِ، وصََرَ الدِّ

الوُصُولُ«)))اهـــ 

ــا تلامــذةُ الإمــامِ الأشــعريِّ رضي الله عنــه فأكثــرُ مــن أن تُُحصَـــى  وأمَّ
ةٌ  ةٌ ومالكِيَّ سِيـــرُهم في مُُختَصَـــرٍ مثــلِ الــذي بــن أيدينــا، فمنهُــم شــافعِيَّ

ــةٌ وحَنابلَِــةٌ. وحَنَفِيَّ

منهم:

بُنْــدَارُ بنُ الحســنِ )ت ٣٥٣هـ(: المعروفُ بأبي الحســنِ الشــرازيّ، 
: كان بنُــدارُ  ــبلّيِ. قــالَ أبــو القاســمِ القشــريُّ الصــوفيُّ مــن أصحــابِ الشِّ
عالـمًـــا بالأصُــولِ كَبِــرًا في الحــالِ. كان خادِمًــا لأبي الحســنِ الأشــعريِّ، 

وعليــه تَتَلْمَــذَ في علــمِ الــكلامِ.

ةِ في  اشـــيُّ )ت ٣٦٥هـــ(: هــو إمــامُ الشــافعيَّ ــالُ الشَّ أبُــو بكــرٍ القَفَّ
عــرِه في بــادِ مــا وَرَاءَ النهــرِ، وأعلمُهــم بالأصولِ، وأكثرُهــم رِحلَةً في 
طلــبِ الحديــثِ. أخــذَ الــكلامَ عــن الإمــامِ الأشــعريِّ، وكانَ الأشــعريُّ 

يقــرأُ عليــهِ الفقــهَ كمـــا كانَ هُــو يقــرأُ عليــهِ الــكلامَ.

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 400(.
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غَــوِيُّ  اهِــدُ الفقيــه اللُّ عْلُوكــيُّ )ت ٣٦٩هـــ(: هُــو الزَّ أبُــو سَــهْلٍ الصُّ
ــر في شَــىَّ العلــومِ، تتلمــذَ في علــمِ الــكلامِ عــى  ـــرُ، تَبَحَّ ــمُ المفـسِّ المتكلِّ

الإمــامِ الأشــعريِّ.

أبُــو عبــدِ الله بــنُ مجاهدٍ الطائــيُّ )ت 370 هـــ(: من أخَــصِّ تلامذةِ 
الإمــامِ الأشــعَرِيِّ مِــن أهــلِ البــرةِ، وشــيخُ القــاضي أبي بكرٍ الباقلانِـــيِّ 

ــمِ الكلامِ. في عِلْ

أبــو الحســنِ الباهِلـــيُّ )ت 370(: هُــو شَــيخُ القــاضِِي الباقــانّيِ 
وابــنِ فُــورَك وأبي إســحاقَ الأســفرايينّيِ. كانَ عابــدًا صالـــحًا زاهــدًا من 

أجــلِّ المتكلِّمــنَ مــن تلامــذةِ الأشــعريِّ.

اهــدُ الفقيــهُ، من  أبــو زيــد الـــمَرْوَزِي )ت 371 هـــ(: هُــو الإمــامُ الزَّ
ــالُ وفقهــاءُ  ــافعيِّ، وعنــه أخــذَ أبـُـو بكــرٍ القَفَّ ــاسِ لمذهــبِ الشَّ أحفــظِ النَّ

مَــرْو، وقــدْ أخــذَ علــمَ الــكلامِ عــى الإمــامِ الأشْــعريِّ.

تَصَانيِفُهُ:

ــا مؤلفــاتُ الإمــامِ الأشــعريِّ رضي الُله عنــه فكثــرةٌ، فقــد أوصلها  أمَّ
الحافــظُ ابنُ عســاكرَ إلى ثلاثمـــائةٍ، نذكــرُ منها))):

يغِ والطُّغيانِ. - إيضاحَ البرهانِ في الردِّ على أهلِ الزَّ

يغِْ والبِدَع. مَعَ في الردِّ على أهلِ الزَّ - اللُّ

ى أيضًــا الحثَّ  - رســالةَ استحســانِ الخــوضِ في علــمِ الــكلامِ )وتســمَّ

))) ينظر: ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 129 - 136(.
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عــى البَحْثِ(.

ؤيةِ. - العُمَدَ في الرُّ

- النَّقضَ على الـجُبَّائِيِّ.

- النَّقضَ على البَلخِيِّ.

- النوادرَ في دقائقِ الكلامِ.

مَةِ. - مذاهبَ المجَسِّ

سُّ على الأشعريِّ: كتابُ الإبانةِ والدَّ

سِّ في كُتُبِــهِ  مَـــا سَــلِم عالـِــمٌ مشــهورٌ بــن العلمـــاءِ مــن الــدَّ قَلَّ
فَوَضَعُــوا  ؤُوا  تجــرَّ ــاسِ  النَّ بعــضَ  إنَّ  حيــثُ  غرابــةَ  ولا  ومَقُولاتـِـه، 
ــرٌ،  ــو كف ــا ه ــا م ــيِّ الله صلى الله عليه وسلم منه ــى نبـ ــةً ع ــثَ مكذوب ــنَ أحادي عامِدِي

ومِنهــا مــا هُــو دُونَ ذلــك.

وقــد دُسَّ عــى الإمــامِ الأشــعريِّ رضي الله عنــه عبــاراتٌ ليســت 
في كتبِــه إلّّا أنَّ كثــرًا مــن الأيــدِي تناقَلتْهــا، والُله أعلــمُ بــأوّلِ مَــنِ 
افتراهــا عــى الأشــعريِّ، وذلــك كقــولِ بعــضِ النــاسِ: »إنَّ الأشــعريَّ 
ــرُ أحََــدًا مــن مخالفيــهِ كالمعتزلــةِ والخــوارجِ وغيِرهــم لأنَّ هــؤلاءِ  لا يكَُفِّ
لــنَ الذيــن اعتَمَــدُوا عــى شُــبُهاتٍ طــرأتْ عليهــم في فَهْمِهِــم  مــن المتأوِّ
ــبَه«، فهــذَا الــكلامُ  للكتــابِ والســنَّةِ، وأنَّــه لا يُُخــرَجُ مــن الإســامِ باِلشُّ
فاسِــدٌ باطِــلٌ إطلاقـُـه، لا يقــولُ بــه أدنــى عالـِــمٍ مــن علمـــاءِ المســلميَن 

ــفَ بالإمــامِ الأشــعريّ؟ِ!  فكي
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ــى صِفــاتِ  ــن نَفَ ــم مَ ــةَ مِنْهُ ــهِ فهــو أنَّ المعتزل ــهُ الفَســادِ في ــا وَجْ وأمَّ
الِله، وَمِنْهُــم مَــن قــالَ بــأنَّ العبــدَ هــو خالــقُ فِعْلِــهِ، وكَفَــى بتَيْنِــكَ 
ــنُ ذلــك مــن تكذيــبٍ للقــرآنِ  دليــاً عــى تكفيِرهــم، لـِمـــا يتضمَّ

والســنَّةِ والإجمــاعِِ. 

ــالٍ المالكــيُّ الأشــعريُّ في  وقــد نقــلَ الحافــظُ أبـُـو الحســنِ بــنُ بطَّ
شرحِــه عــى صحيــحِ البخــاريِّ الإجمــاعَ عــى تكفِيـــرِ مَــن نَفَــى صِفــةً 
ــه  ــى كونَ ــن نَفَ ــةُ عــى أن مَ مــن صفــاتِ الِله فقــال: »واجتَمَعَــت الأمَّ
عالـمًـــا فهُــو كافـِـرٌ، فيَنبَغِــي أن يكونَ مــن نَفَى كونَــه ذَا عِلــمٍ كافرًا، 
إِذْ مَــن نَفَــى أحــدَ الأمرَيــنِ كمَــن نَفَــى الآخَــرَ ، والقــولُ في العِلــمِ بهــذا 

كافٍ مــن القــولِ بــه في جميــعِ صفاتهِ«)))اهـــ 
 . ا الخوارجُ فقدْ سَبَق الأشعريَّ إلى تكفيِرهم الإمامُ البخاريُّ وأمَّ

عبــاراتٌ  كتبِــه  عنــه في  الله  الأشــعريِّ رضي  عــى  دُسَّ  وكذلــك 
ــة«، فقــد  ــابِ »الإبان ــك ككت ــهِ في الأصــلِ، وذل هــي ليســت مــن كتبِ
فَــدِيُّ في كتابــهِ »الــوافي  يــنِ خليــلُ بــن أيبَــكَ الصَّ قــال صــاحُ الدِّ
بالوفيــات« في مَعْــرِض دِفاعِــه عــن إمــام الحرمــنِ الجويــي مــا نصــه: 
يعَْلَــمُ  الَله  »إِنَّ  قولــه:  وفي  البرهــانِ«:  »شََرح  في  الـمـــازِرِيُّ  »قــال 
ــاتِ: ودِدْتُ لــو محوتُُهــا بدَمِــي أو بِدَمْــعِ عيني«اهـــ  ــات لا الجزُْئِيَّ يَّ الكُلِّ
قلــت: أنــا أحُــاشِِي إمــامَ الحرمــنِ عــن القــولِ بهــذه المســألةِ، والــذِي 
ــتْ في كلامِــه، ووَضَعَهــا الحسََــدةُ لــه عــى لســانهِ، كمـــا  ــا دُسَّ ــه أنََّهَّ أظنُّ

))) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )10/ 408(.
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وُضِــعَ كتِــابُ الإبانــةِ عــى لســانِ الشــيخِ أبي الحســنِ الأشــعريِّ«)))اهـ

ــه مفقــودٌ من  نَعَــمْ كتــابُ الإبانــةِ الأصــلُ ثابــتٌ عــن الأشــعريِّ، لكنَّ
ــةٌ يوُثـَـق بــكلِّ مــا فيها فيمـــا  يَّ بــنِ أيدينــا اليــومَ، ولا توُجَــدُ نسُــخةٌ خَطِّ
ى »الإبانة« قديـمًـــا من  نَعلَــم، وعُمدتنُــا في إثبــاتِ وجــودِ كتــابٍ مســمًّ
تصنيــفِ الأشــعريِّ هــو كلامُ الحافــظِ ابــنِ عســاكرَ: »ومَــنْ وقَــف عــى 

يانَةِ«)))اهـ ى بالإبَانَــةِ عرفَ موضِعَــهُ مــن العلــمِ والدِّ كتابـِـه المســمَّ

ــةَ  ــيَ المعنيَّ ــومَ ليســت هِ ــةَ الي ــخَ المتداولَ سَ ــى أنَّ النُّ ــدُلُّ ع ــا يَ ـ فمِمَّ
بــكلامِ الحافــظِ ابــنِ عســاكرَ أنَّ في الرائجــةِ اليــومَ طامّــاتٍ، وهــذه أمثلةٌ 

منهــا:

ــوا  ــم رَغِبُ ــا إذا هُ ــن دُعــاءِ أهــلِ الإســامِ جََميِعً ــداسِّ: ومِ ــولُ ال - ق
مـــاءِ،  ــازِلِ بهــم يقولــون جميعًــا: يــا ســاكنَِ السَّ إلى الِله تعــالى في الأمــرِ النَّ

ومِــنْ حَلِفِهِــم جََميِعًــا: لا والَّــذِي احْتَجَــب بسَِــبْعِ ســمواتٍ.

ــا،  ــاءِ، حاش ــاكنُ السمـ ــلمين أنَّّ الَله س ــدةُ المس ــتْ عقي : ليس ــردُّ ال
إنَّمـــا تلــك عقيــدةُ اليهــودِ وأضرابٍ مــن المشــبِّهةِ، فعقيــدةُ المســلميَن 

ــةٍ.  ــكانٍ ولا جه ــا م ــدًا ب ــالى موجــودٌ أزلًًا وأب أنَّ الَله تع

وكذلــك ليــسَ مِــنْ عقيــدةِ المســلميَن أنَّ الَله تعــالى يحجُبُــهُ شىءٌ، 
ــا فيُوصَــفَ  ــه ســبحانه وتعــالى ليــس جسمًـ أو يحتجِــبُ دُونَ شىءٍ، لأنَّ

))) الصفدي، الوافي بالوفيات، )19/ 117(.

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 29(.
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ــولُ الله تعــالى: ئيٺ  ــك ق ــرد عــى كلِّ ذل ــابِ، ويكفــي في ال بالاحتِجَ
ٿٿئى))). ٺ 

- وقــول الــداسّ: »ذُكـِـرَ عــن أبي يوســفَ قــال: ناظــرتُ أبــا حنيفــةَ 
رضي الله عنــه شــهرينِ حــى رجَــعَ عــن خَلْــقِ القــرءانِ«، ويقــولُ بعــد 
ذلــك: »واعلَمُــوا رَحمكُــم الُله أنََّ قــولَ الجهميــة: »إِنَّ كلامَ الِله مخلــوقٌ« 
يلَزَمُهــم بــه أن يكــونَ الُله تعــالى لـَــمْ يــزلْ كالأصنــامِ الــي لا تنطِــقُ ولا 
ــمُ«، ويقــولُ أيضًــا: »الــكلامُ الــذي اســتتابَ فيــه ابــنُ أبي ليــىَ أبــا  تتكلَّ

حنيفــةَ هُــو قولــه: القُــرءانُ مخلــوقٌ«))).

: ســياقُ الــكلامِ يــدُلُّ عــى التكفــرِ الصريــحِ لأبي حنيفَــةَ،  الــردُّ
مـــا  والعيــاذُ بــالِله تعــالى، وهــذا أمــرٌ لا يليــقُ بالإمــامِ الأشــعريِّ، لا سيَّ
تُُجــاهَ أبي حنيفــةَ العَلَــمِ الـحَبْـــرِ الــوَرِعِ المعــروفِ بنبُوغِهِ في علــمِ الكلامِ، 

ــي العُلــومِ.  ناهِيــك عــن باقِ

ــمِّ في كُتُــبٍ  ــدَسِّ السُّ ــونَ عــى الإمــامِ الأشــعريِّ بِ اسُّ ولََم يكَْتَــفِ الدَّ

))) سورة الشورى، آية )11(.

))) القُرآنُ له إطلاقانِ: 
يُطلَــقُ عــى الــكلامِ الذاتـــيِّ الأزلـــيِّ الأبــديِّ الــذي ليس حرفًــا ولا صوتًــا ولا لغةً 

ولا يُبتدأُ ولا يُُختَتَم. 
ـــةِ، فهُـــو بهـــذا  غـــةِ العربيَّ لِ الـــذي منـــه مـــا هـــو باللُّ ويُطلَـــقُ عـــى اللفـــظِ المنـــزَّ
ــــى لا  المعـــى مخلـــوقٌ، ولكِـــنْ لا يجـــوزُ إطـــاقُ لفـــظِ: »القـــرآنُ مخلـــوقٌ« حـتَّ
فصِيـــلُ في  ــــنُ التَّ ـــمٌ أنَّ كلامَ الِله الذاتــــيَّ الأزلــــيَّ مخلـــوقٌ، ولكـــنْ يُبيَّ ـــمَ مُتَوَهِّ يَتَوَهَّ

عليمِ. مَقامِ التَّ
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نَسَــبُوها إليــه، بــل وألصَقُــوا بــه ونقلُــوا عنــه مــا لـَــمْ يقُلْــهُ نحــو قولـِــهِم: 
: »إنَّ العَــوَامَّ إذا لـَــمْ يعَْلَمُــوا عِلــمَ الــكلامِ فهُــم أصحــابُ  قــالَ الأشــعريُّ
التَّقْليــدِ فليسُــوا بمُِؤْمِنــنَ«، وهــذه فريــةٌ عظيمــةٌ، وكَذْبــةٌ ذمِيمَــةٌ 
ــاجُ الســبكيُّ عــى قائليهــا، وذَبَّ  هــا التَّ ــدْ ردَّ عــى الإمــام أبي الحســن قَ
ــولُ: إنَّ  ــرى«: »ونق ــات الك ــال في »الطبق ــامِ الأشــعريِّ فق عــن الإم
الأشــعرِيَّ لا يشَــرِطُ في صحــةِ الإيـمـــانِ مــا قالُــوا مــنْ عِلــمِ الــكلامِ، 
بــل هُــو وجميــعُ أهــلِ التَّحصيــلِ مــن أهــلِ القِبلَــةِ يقَُولــون: يِجــبُ على 
ــى  ــا ع ــي نَصَبَه ــهِ))) ال ــودَ بِدَلائِل ــعَ المعب انِ ــرِفَ الصَّ ــفِ أن يعَ المكلَّ
ــة، وليــس المقصــودُ استعمـــالَ  بُوبيَِّ توحيــدِه واســتحقاقِ نعُــوتِ الرُّ
مــنَ من الـــجَوهَرِ والعَرَضِ، وإنَّمـــا المقصــودُ حصولُ  ألفــاظِ المتكلِّ

«)))اهـــ ظَــرِ والاســتدلالِ المــؤدِّي إلى معرفــةِ الِله عَــزَّ وجلَّ النَّ

ةِ هُم مِنَ الأشَاعِرَةِ: مشاهيُر عُلمـاءِ الأمَُّ

ــى  ــرةً مــن أعــامِ المســلميَن في شتَّـ ــةً يسَِ حــوى هــذا المبحــثُ جُُمل
الحســنِ  أبي  الإمــامِ  مذهــبِ  إلى  ينْتَسِــبُون  نْ  مِـــمَّ والفنــونِ  العلــومِ 

طريقتَــه.  ويتَّبِعُــون  بهديـِـه،  يهتــدُون  الأشــعريِّ، 

فمِــن هــؤلاءِ الأعــامِ ســاطيُن وحفــاظٌ وشــيوخُ الإســامِ ومُفتــونَ 
ادقيَن،  ــةِ الصَّ وفيَّ ون وأقطابٌ مــنَ الصُّ وأئمــةٌ وفقهــاءُ ومحدثــونَ ومفــرِّ
ـــا هُــو ضِــدُّ العقيــدةِ  ـــا ينُسَــبُ إلى أحَــدٍ مِنهُــم مِـمَّ ومــا وُجِــد مِـمَّ

))) أي الدليلِ الطبيعيِّ الإجمالـيِّ على وجودِ الله.

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )3/ 420(.
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: يَ عليــه ودُسَّ ئهُُ منــهُ ونقــولُ افــرُِ ــا نبَُـــرِّ وخــافُ التَّوحيــدِ فإنَّ
في القَرْنِ الخامسِ الهجريِّ

- أبو بكرٍ الباقلانيُّ )ت ٤٠٣هـ(

- أبو بكرِ بنُ فورك )ت ٤٠٦هـ(

- أبو حامدٍ الإسفراييِنيُّ )ت ٤٠٦هـ(

- أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ )ت ٤١٨هـ(

- عبدُ القاهرِ البغداديُّ )ت ٤٢٩هـ(

- أبو الحسنِ بنُ بطالٍ )ت ٤٤٩هـ(

- أبو القاسمِ الإسفرايينيُّ )ت ٤٥٢هـ(

- أبو بكرٍ البيهقيُّ )ت ٤٥٨هـ(

 - الخطيبُ البغداديُّ )ت ٤٦٣هـ(

- أبو القاسم القشيريُّ )ت ٤٦٥هـ(

- أبو المظفرِ الإسفرايينيُّ )ت ٤٧١هـ(

- أبو إسحاقَ الشيرازيُّ )ت )٤٧٦هـ(

- أبو المعالـي الـجُويــنِـيُّ )ت ٤٧٨هـ(

- أبوُ سعدٍ المتولـِّي )ت ٤٧٨هـ(
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ِ في القرنِ السادسِ الهجريّ

وياَنيُّ )ت ٥٠٢هـ( - أبو المحاسنِ الرُّ

- أبو حامدٍ الغزاليُّ )ت ٥٠٥هـ(

اشِِيُّ الكبيُر )٥٠٧هـ( الُ الشَّ - القفَّ

- أبو القاسمِ الأنصاريُّ )ت ٥١١هـ(

ةِ البَغَوِيُّ )ت ٥١٦هـ( نَّ - محـيـي السُّ

- ابنُ رشدٍ الجدُّ )ت ٥٢٠هـ(

- أبو بكرٍ الطُّرطُوشيُّ )ت ٥٢٠هـ(

- ابنُ تومرتَ المهديُّ )ت ٥٢٤هـ(

- محمدُ بنُ علي المازِريُّ )ت ٥٣٦هـ(

- أبو بكرِ بنُ العربّيِ )ت ٥٤٣هـ(

- القاضي عياضٌ اليَحصبيُّ )ت ٥٤٤هـ(

ةَ الأندلسيُّ )ت ٥٤٦هـ( - ابنُ عطيَّ

هرسْتانيُّ )ت ٥٤٨هـ( - أبو الفتحِ الشِّ

ين زِنْكِي )ت ٥٦٩هـ( - السلطانُ الشهيدُ نورُ الدِّ

- أبو القاسمِ بنُ عساكرَ )ت 571هـ(

فاعيُّ الكبيـرُ )ت ٥٧٨ هـ( - القطبُ السيِّدُ أحمدُ الرِّ
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هَيْليُّ )ت ٥٨١هـ( - أبو القاسمِ السُّ

ينِ الأيُّوبيُّ )٥٨٩هـ( لطانُ صلاحُ الدِّ - السُّ
ِ  في القرنِ السابعِ الهجريّ

ينِ الرازيُّ )ت ٦٠٦هـ( - فخرُ الدِِّ

افعيُّ )ت ٦٢٣هـ( - أبو القاسمِ الرَّ

- أبو الحسنِ بنُ القَطَّانِ )ت ٦٢٨هـ(

ينِ الآمديُّ )ت ٦٣١هـ( - سيفُ الدِّ

لاحِ )ت ٦٤٣هـ( - أبو عمرِو بنُ الصَّ

- أبو عمرِو بنُ الحاَجِبِ )ت ٦٤٦هـ(

- أبو العبَّاسِ القُرطبيُّ )ت ٦٥٦هـ(

لامِ )ت ٦٦٠هـ( - العِزُّ بنُ عبدِ السَّ

- شمسُ الدينِ القُرطبيُّ )ت ٦٧١هـ( 

وَوِيُّ )ت ٦٧٦هـ(  - محـيـي الدّينِ النَّ

كَنْدَرِيُّ )ت ٦٨٣هـ( - ابنُ المنَيِّـرِ السَّ

- أبو العباسِ القَرافيُّ )ت ٦٨٤هـ(

- عبدُ الِله بنُ أبي جَـمْرَةَ )ت ٦٩٩هـ(
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ِ في القرنِ الثامنِ الهجريّ

- ابنُ دقيقِ العيدِ )ت ٧٠٢ هـ(

كَندَرِيُّ )ت ٧٠٩هـ( - ابنُ عطاءٍ السَّ

- العلاءُ بنُ العَطَّارِ )ت ٧٢٤هـ(

مْلَكَانّيِ )ت ٧٢٧هـ( ينِ بنُ الزَّ - كمـالُ الدِّ

ينِ بنُ جماعةٍ )ت 733 هـ( - بدرُ الدِّ

ينِ القَزوينيُّ )ت ٧٣٩ هـ( - جلالُ الدِّ

- ابنُ جُزَيٍّ الكَلْـبِـيُّ )ت ٧٤١هـ(

يُّ )ت ٧٤٢هـ( ينِ الـمِزِّ - جمالُ الدِّ

انَ الأندلسيُّ )ت ٧٥٤هـ( - أبو حَيَّ

مِيُن الـحَلَبِـيُّ )ت ٧٥٦هـ( - السَّ

ينِ الإيـجِيُّ )ت ٧٥٦هـ( - عضدُ الدِّ

بْكيُّ )ت ٧٥٦هـ( ينِ السُّ - تقيُّ الدِّ

- أبو سعيدٍ العلائيُّ )ت ٧٦١هـ(

بكِيُّ )ت 771 هـ( ينِ السُّ - تاجُ الدِّ

ينِ الإسْنَوِيُّ )ت ٧٧٢هـ( - جمالُ الدِّ

- القاضي ابنُ بطُوطَةَ )ت 779 هـ(
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ينِ الكِرمانيُّ )ت ٧٨٦هـ( - شمسُ الدِّ

ركَشِِيُّ )ت ٧٩٤هـ( ينِ الزَّ - بدرُ الدِّ

- البرهانُ بنُ فَرحُونٍ )ت ٧٩٩هـ(
ِ في القرنِ التاسعِ الهجريّ

- عمرُ بنُ الـمُلَقِّنِ )ت ٨٠٤هـ(

ينِ البُلقِينيُّ )ت 805هـ( - سراجُ الدِّ

ينِ العِراقيُّ )ت 608هـ( - زينُ الدِّ

ينِ الـهَيْثَمِيُّ )ت ٨٠٧هـ( - نورُ الدِّ

يفُ الـجُرْجانيُّ )ت ٨١٦هـ( - الشَّرَّ

ينِ الفَيروزآبادِي )ت 817 هـ( - مجدُ الدِّ

ينِ البُلقِينيُّ )ت ٨٢٤هـ( - جلالُ الدِّ

ينِ العِراقيُّ )ت ٨٢٦هـ( - وليُّ الدِّ

- محمدُ بنُ خَليفَةَ الأبَِّـيُّ )ت ٨٢٧هـ(

ينِ الحصِْـنِـيُّ )ت ٨٢٩هـ( - تقيُّ الدِّ

- محمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ الجزريِّ )ت ٨٣٣هـ(

- ابنُ قاضِِي شُهْبَةَ )ت ٨٥١هـ(

- ابنُ حَجَرٍ العَسقلانيُّ )ت ٨٥٢هـ(
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ـيُّ )ت ٨٦٤هـ( ينِ الـمَحَلِّ - جلالُ الدِّ

نُوسِِيُّ )ت ٨٩٥هـ( - محمدُ بنُ يوُسفَ السَّ

في القرنِ العاشِر الهجريِّ

خَاويُّ )ت ٩٠٢هـ( ينِ السَّ - شمسُ الدِّ

يوطِيُّ )ت ٩١١هـ( ينِ السُّ - جلالُ الدِّ

- أبو العبَّاسِ الوَنْشََرِيسِـيُّ )ت ٩١٤هـ(

انِـيُّ )ت ٩١٨هـ( وَّ ينِ الدَّ - جلالُ الدِّ

نيُّ )ت ٩٢٣هـ( ينِ القَسْطَلَّاَّ - شهابُ الدِّ

مشقيُّ )ت ٩٤٢هـ( - محمدٌ الصالحيُّ الدِّ

عَينيُّ الحطَّابُ )ت ٩٥٤هـ( - محمدٌ الرُّ

عرانيُّ )ت ٩٧٣هـ( ابِ الشَّ - عبدُ الوَهَّ
في القرن الحادي عشَر الهجريِّ

مْليُّ )ت ١٠٠٤هـ( ينِ الرَّ - شمسُ الدِّ

- محمدُ عبدِ الرؤُوفِ الـمُناوِيُّ )ت ١٠٣١هـ(

رِيُّ التِّلِمسانيُّ )ت ١٠٤١هـ( - أحمدُ الـمَقَّ

انـيُّ )ت ١٠٤١هـ( قَّ  - إبراهيمُ اللَّ

نَ البَكْرِيُّ )ت ١٠٥٧هـ( - محمدُ بنُ عَلَّاَّ
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يُّ )ت ١٠٦١هـ( ينِ محمدٌ الغَزِّ - نجمُ الدِّ

- الشهابُ أحمدُ الـخَفاجِيُّ )ت ١٠٦٩هـ(

- محمدُ ميّارةَ الفاسِـيُّ )ت ١٠٧٢هـ(

- عمرُ بنُ محمدٍ البَيْقُونيُّ )ت 1080 هـ(
في القرنِ الثاني عشَر الهجريِّ

رقانيُّ )ت ١١22هـ( - محمدُ عبدِ الباقي الزُّ

- أحمدُ بنُ غانمِ - أو غُنَيمٍ - النّفراويُّ )ت ١١٢٦هـ(

هْلَويُّ )ت ١1٧٦هـ( حيمِ الدَّ - الشاهُ بنُ عبدِ الرَّ

- عبدُ الِله بنُ علويٍّ الحدادُ )ت ١١٣٢هـ(

- أحمدُ بنُ عبدِ الفتَّاحِ الـمَلَوِيُّ )ت 1181هـ(
في القرنِ الثالثَ عشَر الهجريِّ

رديرُ )ت ١٢٠١هـ( - أحمدُ بنُ أحمدَ الدَّ

بيديُّ )ت ١٢٠٥هـ( - محمدُ مرتضى الزَّ

ابِ )ت 1208هـ( - سليمـانُ بنُ عبدِ الوهَّ

سُوقيُّ )ت ١2٣٠هـ( - محمدُ بنُ عرفةَ الدُّ

- محمدٌ الأميُر الكبيُر )ت ١٢٣٢هـ(

- حسنُ بنُ محمدٍ العطَّارُ )ت ١٢٥٠هـ(
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نُوسيُّ )ت ١٢٧٦هـ( - محمدُ بنُ عـلّيٍ السَّ

- محمدُ بنُ أحمدَ عِليش )ت ١٢٩٩هـ(
في القرنِ الرابعَ عشَر الهجريِّ

- مفتي بيروتَ عبدُ الباسطِ الفاخُوريُّ )ت ١٣٢٣هـ(

- محمدُ عبدِ الكبيِر الكَتَّانيُّ )ت ١٣٢٧هـ(

- مفتي بيروتَ مصطفى نجا )ت ١٣٥٠هـ(

ينِ الـحَسَـنِـيُّ )ت ١٣٥٤هـ( - محمدُ بدرِ الدِّ

يقِ الغمـاريُّ )ت ١٤١٣هـ( - عبدُ الِله بنُ الصدِّ

- عبدُ الِله الهرريُّ العبدريُّ )ت 1429هـ(

ةِ الــي نحــنُ عليهــا،  يَّ ــنِّ فنحــن نََحمَــدُ الَله تعــالى عــى هــذهِ العقيــدةِ السُّ
ــانٍ،  ــم بإحس ــنْ تبِعَهُ ــه ومَ ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم وأصحابُ ــا رس ــي كانَ عليه وال
وعــى هــذَا الاعتقــادِ مئــاتُ الملايــنِ مــنَ الـــمُسلميَن سَــلَفًا وخَلَفًــا، في 
قِ والغَــربِ تدريسًــا وتعليمًـــا، ويشــهَدُ بذلــك الواقــعُ الـــمُشاهدُ،  الــرَّ
ــةِ هــذا كــونُ الصحابــةِ والتَّابعــنَ ومــن تبعهــم  يَّ ويكفِــي لبيــانِ حَقِّ

بإحســانٍ عــى هــذه العقيــدةِ. 

ــلِ  ــم رؤوسُ أه ــن هُ ــاظُ الذي ــؤلاءِ الحف ــانٍ ه ــم بإحس ــن تبعَه فمِمَّ
الحديــثِ الحافــظُ أبــو بكــرٍ الإسمـــاعيليُّ صاحــبُ المســتخرَجِ عــى 
، ثــمَّ الحافــظُ  البخــاريِّ، ثــمَّ الحافــظُ العَلَــمُ المشــهورُ أبُــو بكــرٍ البيهقــيُّ
ــامِ في زمانِــه ابــنُ عســاكرَ،  ثــنَ بالشَّ ــه أفضــلُ المحدِّ الــذي وُصــف بأنَّ
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ــه. ــا في الحديــثِ في زمانِ كانَ كلُّ واحــدٍ مــن هــؤلاءِ علَمًـ

ــةِ  وَسَــطيةُ اعتقــادِ الأشــعريِّ في الصفــاتِ مُقابــل عقائِــدِ الجهميَّ
والحشَْــويَّةِ:  والمعتزلَــةِ 

ــحَلٌ  ــرَقٌ ونِـ ــه فِ ــورِه رضي الله عن ــانَ ظه ــعريِّ وإب ــلَ الأش ــرَزَ قَبْ  بَ
ــنَّةِ والجمـــاعَةِ في أصــولِ العقائِــدِ  كثــرةٌ خالفــت مِنهــاجَ أهــلِ السُّ
ــةِ الإمــامَ أبــا الحســنِ الأشــعريَّ رضي  ــضَ الُله لـــهذه الأمَُّ وفروعِهــا، فَقَيَّ
ــنَّةِ والجمـــاعةِ المأخــوذةَ عــن صالــحِ  الُله عنــه فَنصَـــر عَقيــدةَ أهــلِ السُّ

ــلفِ.  الس

ــةُ أنهــا عــى نََهْــجِ  ابيَّ عِــي مُشــبِّهةُ العَصْـــرِ الوهَّ وليــس الأمــرُ كمـــا تَدَّ
ــلَفِ بــل الحــقُّ خِــافُ مــا  ــلَفِ، وأنَّ الأشــاعرةَ مُُخالفِــون لنَهْــجِ السَّ السَّ

عَــوهُ. ادَّ

ــالِ في زمــانِ الإمــامِ الأشــعريِّ ثــاثُ فِــرَقٍ  وقَــدْ بــرزَ مــن أهــلِ الضَّ
ــالِ:  أكثــرَ مِــن غَيِرهِــم مِــن أهــلِ الضَّ

ــةُ: أبطَلُــوا وعَطلُــوا فقالــوا: لا  الأولى والثانيــة: المعتزلــةُ والجهميَّ
ــرَ ولا حيــاةَ ولا بقــاءَ ولا إرادةَ،  عِلــمَ لِله، ولا قــدرةَ ولا سَــمْعَ ولا بَصَـ
إنَّمـــا هُــو عالـــمٌ قــادِرٌ سَــمِيعٌ بَصِــر حَــيٌّ بــاقٍ مُرِيــدٌ بذاته بــا صفاتٍ 
عــى زعمِهــم، وَزَعَمُــوا أنَّ القــولَ باتّصِــاف الِله بالعِلــم والقُــدْرَةِ وغــرِ 
يَن، والأزلـــيُّ  دِ الأزليِّ ةِ يفُضِـــي إلى القولِ بتعدُّ فــاتِ الأزليَّ ذلــك مــن الصِّ
واحــدٌ، وهــذا منهــم قيــاسٌ فاســدٌ محجــوجٌ بأدلَّــةِ كثــرةٍ لا يســعُ هــذا 

المقــامَ ذكرُهــا.
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ــمةُ والمشــبِّهةُ الذيــن يشُــبِّهون الَله  والثالثــة: الحشْــويةّ: وهــم المجسِّ
ــه جِســمٌ، وهــؤلاءِ  تعــالى ببعــضِ أوصــافِ المخلوقــاتِ أو يزعمــون أنَّ

ــةِ كمـــا ســنُبَيِّنُه في مبحــثٍ مســتقلٍّ قريبًــا.  كفــارٌ بإجمــاعِ الأمَُّ

ــرِهِ  ــاتِ غ ــاتِ الِله بصف ــبيهِ صف ــيمُهم إلى تش ــم تجس ــد أدَّى به وق
فقالــوا: كلامُ الِله بحــرفٍ وصــوتٍ والعيــاذُ بــالله تعــالى، فقَــد قــالَ شــيخُ 
انيُّ في كتابـِـهِ »شرحِ حديــثِ النــزول«  ــمةِ أحمــدُ ابــنُ تيميــةَ الحــرَّ المجسِّ
ــه: »وجمهــورُ المســلميَن يقولــون: إنَّ القــرءانَ العــربيَّ كلامُ الله  مــا نصُّ
ــواتَ  ــروفَ والأص ــوا: إنَّ الح ــوتٍ فقال ــرفٍ وص ــه بح ــمَ ب ــد تكلَّ وق
قديمــةُ الأعيــانِ أو الحــروفِ بــا أصــواتٍ، وأنَّ البــاءَ والســنَ والميــمَ 
ــزَلْ ولا تَزالُ«)))اهـــ  ــمْ تَ ــةُ الأعيــانِ لَـ ــا فهــي أزَلي مــع تعاقبُِهــا في ذاتِِه

ــةَ. وهــذا الــكلامُ كُفْــرٌ صُُراحٌ لا تأويــلَ لــه ألبَتَّ

ــلفِ  ــبَ السَّ ــعريُّ مذه ــامُ الأش ــبَ الإم ــد ذَهَ ــاعِرَةُ: فق ــا الأشَ وأمَّ
الــحِ في اعتقــادِ أنَّ لِله تعــالى عِلْمًـــا لا كعِلْــمِ غــرِه، وقـُـدْرَةً لا  الصَّ
ا لا كبَــرَِ غــرِهِ، وحيــاةً  كقــدرةِ غــرِه، وسَــمعًا لا كسَــمعِ غــرِه، وبَــرًَ
فــاتِ  ــا يجــبُ لِله تعــالى مــن الصِّ ــاةِ غــرِه، وهكــذا يقــولُ فيمـ لا كحي

. ــه عــزَّ وجــلَّ ــةِ ل ــةِ الثابت الأزليَّ

))) ابن تيمية، شرح حديث النزول، )ص 172(.
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دعوى رُجوعِ بعضِ الأئمةِ عن عَقِيدَةِ الأشاعرَةِ:

ــنَّةِ أبي الحســن  قريــبٌ مــن هــذا الــذي نسُِــبَ إلى إمــامِ أهــلِ السُّ
ــبُ إلى بعــضِ مشــاهيِر  ــا ينُسَ ــا م ــو أيضً ــالى هُ الأشــعريِّ رحمــه الله تع
ـُـم رَجَعُــوا عــن  ازِيِّ أنََّهَّ مُتَكَلِّمــي الأشــاعرةِ كالجويــيِّ والغــزالّيِ والــرَّ
معتقَــدِ الأشــاعرةِ وتــرؤُوا منــهُ، ومَــن يُــرَوِّجُ لـــهذِه الدعــوى يريــدُ أن 
ا  يقــولَ: »إنَّ هــذا المعتقَــدَ الــذي رجــعَ عنــه هــؤلاءِ العلمـــاءُ لــو كانَ حَقًّ

ــرُوه«. ــوه ولا هَجَ ــا ترَكُ م

ــبُ إلى  ــذي ينُسَ ــذا ال ــاعرةِ ه ــادُ الأش ــونَ اعتق ــا أن يك ــولُ: إمَّ فنق
ــاً.  ــه أو باطِ ــا في ذاتِ ــه حقًّ ــوعُ عن ــنَ الرج ــؤلاءِ المتكلِّم ه

ك به حــىَّ لو تبرأَ  ــا فمـــاذا يضَِيـــرُه أو يضَِــرُ مَــن تَـــمَسَّ فــإن كان حقًّ
ــةِ ذلــك عنهــم؟ أمْ أنَّــه صــارَ  منــه هــؤلاءِ الـــمُتَلَوِّنون عــى فَــرْضِ صحَّ

ـــا تركُــوه انقلــبَ الحــقُّ إلى باطــل؟ٍ!  ــا حــنَ قالـُـوا بــهِ، فلَـمَّ حقًّ

وإنْ كانَ مــا رجعُــوا عنــه باطــاً، فَوَاهًــا ثـُـمَّ وَاهًــا عــى أمُــةِ الإســامِ 
ــفْ  ــمْ يكتشِ ــمَّ لـَ ــةِ باطــاً، ثُ ــرونِ الماضي ــةَ هــذه الق ــتْ طيل ــد تَبَنَّ وق

بطــانَ ذلــك إلا ثلاثــةٌ أو أربعــةٌ منهــم. 

ــدَةِ  كلا، ليــس الأمــرُ هكــذا، فعلمـــاءُ الإســامِ ليســوا حَفنــةً مــن مُقلِّ
ـــرٍ ولا برُهــانٍ.  العَــوامِّ تَغــدُو بهــم كلمــةٌ وتـُـرُوحُ بهــم أخــرى دونَ تَبَصُّ

ـــا رأوَا هذيــنِ الإمامــنِ الجلِيلَــنِ أبــا الحســنِ الأشــعريَّ  ولكنَّهــم لـَمَّ
وأبــا منصــورٍ الماتريــديَّ رحمهمـــا الُله قــد انتَصَبــا دَليِلَــنِ عــى طريــقِ 
ـان عــن الكتــاب  الــحِ ينُافِحــانِ عــن معتَقَدِاتِِهــم ويذَُبّـَ ــلَفِ الصَّ السَّ
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والســنة هُرِعُــوا لنصرتِِهمـــا وانتَهَضُــوا لتأييدهِـمـــا ونَشِر طريقَتِهِمـــا في 
ــبُوا إلى هذيــن  الــحِ، لهــذا ولهــذا فقــط نسُِ ــلَفِ الصَّ إثبــاتِ عقيــدةِ السَّ
مُ يقُلِدُونََهمُـــا فيمـــا ذهبا إليه.  الإمامــن، وليــس كمـــا يظَُــنُّ البعضُ أنََّهَّ

ــدِ الأشــاعرةِ  ــن مُعتَق ــةِ عَ ــا صحــةَ رُجــوعِ هــؤلاءِ الأئِمَّ ــو فَرَضْن فل
هــم عَــنِ الأشَــعَرِيَّةِ مــا كان هــذا  بــل لــو فرضنــا رُجــوعَ عــراتٍ غَيْْرِ
ــةُ شَــيْئًا، وغايــةُ مــا يقالُ  سيغـيِِّـــرُ مــن الحقيقــةِ الــي أطبَقَــتْ عليهــا الأمَُّ

حينَهــا إنَّ هــؤلاءِ المتكلِّمــن قــد أخطــؤُوا في ذلــك.

ــمْ يرَجِعُــوا عــن اعتقــادِ الأشــاعرةِ، ولا  عــى أنَّ هــؤلاءِ المتكلِّمــن لـَ
ــلفُ،  ؤُوا منــه، كيــف وهــو الامتــداد الطبيعــيُّ لـِمـــا كان عليــه السَّ تــرَّ
إنّمـــا المنقــولُ عــن بعضهــم أنََّــهُ رَجَــع عــن طريــقِ التأويــلِ التفصيلّيِ في 
ظواهــرِ الـــمُتشابهِ الــذي كانـُـوا يقولـُـون بــه قبــلُ إلى طريــقِ التفويــضِ 
ــلفِ الصالــحِ بعــد  أي التأويــلِ الإجمــالّيِ الــذي هــو طريــقُ جمهــورِ السَّ
ـــا توهِـــمُه هــذه الظواهــرُ مــن سمـــاتِ المخلوقين.  تنزيــهِ الِله تعــالى عمَّ

طِــه ثابــتٌ عــن سَــلفِ  وكلا الطَّرِيقــنِ التفويــضُ ِوالتأويــلُ بشََِرْ
ــا  ــةِ، وكلا الـــمَسْلَكَينِ صَحِيــحٌ لا غُبــارَ عليــهِ عنــد أهــلِ الحـَـقِّ، أمَّ الأمَُّ
غَوِيَّــةِ  قــلُ فهُــو نســبةُ حقائــقِ هــذه الألفــاظِ اللُّ الــذي يأبــاهُ العقــلُ والنَّ
كاليَــدِ والعَــنِ والوَجْــهِ لِله تعــالى، وحمــلُ هــذه الظواهــرِ عــى مــا يعَْهَــدُه 
ــلْ بــه أحــدٌ مــن مُتَكَلِّمِــي  ــمْ يقُ ــا لـَ ــمِهم، وهــذا قطعً الخلــقُ مِــن عَوالـِ
عَى رُجوعُهــم  ةِ ألبتــةَ، بــل ونصُــوصُ المتكلِّمــنَ الـــمُدَّ ــنَّ أهــلِ السُّ

ــك.  ــردِّ عــى مــن يقــولُ ذل يحــةٌ في ال واضحــةٌ وصََرِ

فهــذا الإمــامُ الجويــيُِّ الــذي ينَسُــبُون لــه الرجــوعَ عــن معتقَــدِ 
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ح في نفــسِ هــذه الرســالةِ  ــة« يـُـرِّ الأشــاعرةِ في رســالتِه »النظامِيَّ
بإطبــاقِ أهــلِ الحــقِّ عــى تنزيــهِ الِله تعــالى عــن ظواهــرِ نصــوصِ 
المتشــابهِ بقولـِـهِ »وامتَنَــعَ عــى أهــلِ الحــقِّ اعتقــادُ فحواهــا وإجراؤُهــا 

ــانِ منها«)))اهـــ ــابِ اللِّس ــامُ أرب ــدِرُه أفه ــا تَبْتَ ــبِ م ــى موجَ ع

أضــف إلى ذلــك أن »الرســالة النظاميــة« صنَّفهــا الإمــامُ الجوينـــيُّ 
ـــاها بالنِّظاميــةِ نســبةً إليــه،  رحمــه الُله للوزيــرِ نظــامِ الـــمُلْكِ ولـــهذا سمَّ
ولا يخفــى أنَّ الوزيــرَ نظــامَ الـــمُلكِ أشــعريُّ المعتقــدِ قــال عنــهُ الذهــيُّ 
بعــدَ أن أثــى عليــه ثنَــاءً عاطِــرًا في »ســر أعــام النبــاء«: »وكان 
ا أشــعريًّا«)))اهـ فهــل كان الجويني ليُهــدِيَ الوَزِيرَ نِظامَ الـــمُلْك  شَــافعيًّ

ــا فِِي نَقْــضِ اعتقــادِه؟ كتابً

ــةِ مــا ينُاقضُ اعتقادَ الأشــاعرةِ،  ثـُـمَّ نقــول: ليــس في الرســالةِ النظامِيَّ
والــذي ذكــرَه الإمــامُ الجويــيُّ مــن ترجِيــحِ التفويــضِ عــى التأويــلِ هُــو 
أحَــدُ مَسْــلَكَي الأشــاعرةِ في نصــوصِ المتشــابهِِ، وهــو ثابــتٌ أيضًــا عــن 

ــلَف الصالــحِ كمـــا نقلَه عنهم العلمـــاءُ.  ــةٍ مِــن السَّ أئِمَّ

ــمَّ  ــرَى«: »ثُ ــافعيةِ الك ــاتِ الشَّ ــبكيِّ في »طبق ــنُ الس ــالَ اب ــد ق فق
فــاتِ، هــل تـُــمَرُّ  أقــولُ: للأشــاعرةِ قــولانِ مشــهورانِ في إثبــاتِ الصِّ
ــع  ــرارِ م ــولُ بالإم لُ، والق ــؤَوَّ ــهِ أو تُ ــادِ التنزي ــع اعتق ــا م ــى ظاهرِه ع
ــلفِ، وهــو اختيــارُ الإمــامِ - يعــي  اعتقــادِ التنزيــهِ هــو المعــزوُّ إلى السَّ

))) الجويني، الرسالة النظامية، )ص 32(.

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، )19/ 96(.
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الـــجُوَينِِيَّ - في »الرســالة النظاميــة« وفي مواضــعَ منْ كلامِــه، فرجُوعُه 
جُــوعُ عــن التأويــلِ إلى التَّفويــضِ، ولا إنــكارَ في ذلــك ولا في  معنــاهُ الرُّ
ــةٌ، أعــي  ــا مســألةٌ اجتهادِيَّ ــه - يعــي التأويــل التفصيــيَّ - فإنَّهَّ مقابلِِ
ــةُ  ــا المصيب ــهِ، إنَّمـ ــادِ التَّنزي ــع اعتق ــضِ م ــلِ والتفوي ــألةَ التأوي مس
ـه  هْيــاءُ الإمــرارُ عــى الظاهــرِ والاعتقــادُ أنّـَ الكــرى والداهيــةُ الدَّ
ــادِ  ــمةِ عُبَّ ــه لا يســتحيلُ عــى البــارئِ، فَذَلِــك قَــولُ المجسِّ المــرادُ وأنَّ
الوَثَــنِ الَّذيــن فِِي قلُُوبِِهــم زيــغٌ، يحمِلُهُــم الزيــغُ عــى اتّبَِــاعِ الـــمُتَشَابِه 
تَتْـــرَى وَاحِــدَةً بعــد أخُْــرَى،   ابْتِغَــاءَ الفِتْنَــةِ، عَلَيْهِــم لعائــنُ الِله 

مَا أجرأهَُم على الْكَذِبِ، وَأقَلَّ فهمَهُم للحقائِقِ «)))اهـ

ــادِ أهــلِ  ــا لاعتق ــمُ موافقتَه ــةَ« يعل ــالةَ النِّظاميَّ ــع »الرس ومــن يطُال
ــالى  ــيِّ لِله تع ــامِ الجوي ــهُ الإم ــك تنزي ــةِ ذل ــنَّةِ الأشــاعرةِ، فمــن أمثل السُّ
ــوتِ وظواهــرِ الـــمُتشابهِِ،  عــن الجهــةِ والمــكانِ والحيِّـــزِ والحــرفِ والصَّ
وتَشــدِيدُه عــى القائلــنَ بحــوادثَ لا أوّلَ لـَــها في المــاضِِي، إلى غــر ذلــك 
ــادِ  ــامِ باعتق كِ الإم ــمَسُّ ــةً عــی تَـ ــةً قاطع ــدلُّ دِلال ــي ت ــن المســائلِ ال م

ــادَةِ الأشــاعرَةِ. السَّ

وكذلــك أبُــو حامــدٍ الغــزاليُّ فكتَابُــهُ »إلجــامُ العَــوام« الــذي ينُسَــبُ 
ــادةِ  إليــه الرجــوعُ فيــه هُــو في حقيقَــةِ الأمــرِ تأصيــلٌ لـــمَسلَكِ السَّ
ــلِ  ــاتِ الحــوادثِ مث ــهُ الِله تعــالى عــن سِمـ ــثُ تنزي الأشــاعرةِ مــن حي
الجهــةِ والمــكانِ والحــروفِ والأصــواتِ وظواهــرِ المتشــابهِ، بــل هــو 
قائــلٌ بالتأويــلِ في مواضــعَ مــن هــذا الكتــابِ، وذلــك في شرحِ الوظيفةِ 

))) التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )5/ 191(.
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ــبعِ الــي يجــب عــى العــوامِّ مُراعاتُُهــا عنــد  الخامســة مــن الوظائــفِ السَّ
ــاعِ شىءٍ مــن نصُــوصِ المتشــابهِِ.  سمـ

ومَــن يطُالـِـعُ الكِتــابَ يعَْلَــمُ أنََّ الغــزاليَّ لـَــمْ يــرُكْ مذهــبَ الأشــاعرةِ 
ــح مَسْــلَك التفويــضِ عــى مَسْــلَكِ التأويــلِ،  ولا رجــعَ عنــه، وإنَّمـــا رَجَّ
وهــو ترجيــحٌ منــه ليــس عــى إطلاقِــه، كمـــا أنَّــه لا يفُْهَــم مِنــه تَضليــلٌ 
للقائِلــنَ بالتَّأويــلِ، فــإنَّ الغــزاليَّ لا شَــكَّ يعَْلَــم أنََّ كلا المســلكينِ 
صحيــحٌ، وإنْ كان الأرجــحُ عِنــدَه والأفضــلُ - عنــدَ عــدَمِ الحاجــةِ 
ــا  ــلَفِ، أمََّ ــمهورِِ السَّ ــذي هــو مســلَكُ جُـ ــلَكُ التفويــضِ ال ــو مَسْ - هُ
ــذٍ مــن البيــانِ، ومــن  ــدَّ حِينَئِ ــاسُ في المتشــابهاتِ فــا بُ إذا خــاضَ النَّ

ــلُ. ــانِ التَّأوِْي أســاليبِ البي

ــمَّ إنَّ كتــابَ الإلجــامِ نفسَــه دليــلٌ عــى عــدمِ رُجــوعِ الغــزالّيِ عــن  ثُ
ــه آخــرُ كُتُبِــه تَصْنِيفًــا، فقــد قــال البــدرُ  مذهــبِ الأشــاعرةِ، وذلــك أنَّ
ــهِ عــى التأويــلِ  ــرءان« عنــد كلامِ ــوم الق ــان في عل ركــي في »البُُره الزَّ
ــاحِ: وعــى هــذهِ الطريقةِ  ــه: »قــالَ الشــيخُ أبــو عمــرِو بــنُ الصَّ مــا نصُّ
ــة الفُقهــاءِ وقادَتُُهــا،  ــةِ وســادتُُها، وإيَّاهــا اختــارَ أئَِمَّ مــىَ صَــدْرُ الأمَُّ
مِــنَ مِــن  ــةُ الحديــثِ وأعلامُــه، ولا أحَــدَ مِــن المتكلِّ وإليهــا دعــا أئِمَّ
أصحابنــا يصَْــدِفُ))) عنهــا ويأباهــا، وأفصــحَ الغــزاليُّ عنهم في غَيـــرِ 
ــمٍ  ــه كُلَّ عالِـ موضــعٍ بِتَهْجِــن مــا ســواها حــىَّ ألَجــمَ آخِــرًا في إلجامِ
ـــا عَداهــا، قــال: وهُــو كتِــابُ »إلجــامِ العَــوامِ عــن عِلْــمِ  ــيٍّ عمَّ أو عامِّ

))) قــال ابــن الســكّيت: »‌صَــدَفَ ‌عنْــه يَصْــدِفُ، إذا عــدل عنه«اهـــ ابــن 
السكّيت، إصلاح المنطق، )ص 55(.
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الــكلام« آخِــرُ تَصانيــفِ الغَــزَالّيِ مُطْلَقًــا، آخِــرُ تَصانيفِــه في أصُــولِ 
ــلَفِ ومَــن تَبِعَهُمْ«)))اهـــ  يــنِ، حَــثَّ فيِــه عــى مذاهــبِ السَّ الدِّ

ــا ذكرنــاه  ـ ازِيِّ لا يََخــرُج عمَّ وكذلــك كلُّ مــا ينُقَــلُ عــن الفَخْــرِ الــرَّ
فَهــا  ــي صَنَّ ــهِ ال ــه بكتُبِ ــوصِِي آخــرَ حياتِ ــرازيَّ كان ي ــل إنَّ ال ســابقًا، ب
ــى  ــو ع ــذِه وهُ ــدِ تلامي ــى أح ــا ع ــي أملاه ــه ال تِ ــاءَ في وصيَّ ــلُ، فج قب
ــا  ــاءِ«: »وأمَّ ــاتِ الأطب ــاءِ في طبق ــون الأنب ــا في »عُي فــراشِ المــوتِ كمـ
ــةُ الــي صنَّفتُهــا، واســتكثرتُ مــن إيــرادِ الســؤالاتِ  الكتــبُ العلميَّ
مِــن فيهــا، فمَــن نظــرَ في شىءٍ منهــا فــإنْ طابَــتْ لــه  عــى المتَقَدِّ
ــلِ  ــرْني في صالــحِ دُعائــه عــى ســبيلِ التَّفضُّ تلــك الســؤالاتِ فلْيَذْكُ
ــرَ  ــا أردتُ إلا تكثـيـ ــإنّّي م ــيِّئَ ف ــولَ السَّ ــذفِ الق ــامِ، وإلا فليح والإنع

وتشــحيذَ الخاطرِ«)))اهـــ البحــثِ 

بهــذا يتَّضــحُ أن رؤُوسَ المتكلِّمــن في الأشــاعرةِ أبعــدُ مــن أن تَنْقــادَ 
ــنَّةِ  ـــرٍ، حــى وإنْ كانَ لإمــامِ أهــلِ السُّ في مســائلِ أصــولِ الديــن بــا تَبَصُّ
ــه رحمــه الُله كان  ــةِ ل ــاعَ الأمَُّ ــإنَّ اتب ــاعةِ أبي الحســنِ الأشــعريِّ، ف والجمـ

اهتــداءً لا تقليــدًا. 

عــاءِ رجــوعِ  لــذا فــإنَّ أيََّ محاولــةٍ للتشــكيكِ في مُعتقَــدِ الأشــاعرةِ بادِّ
لــن تُُجــدِيَ مأرَبًــا  ــةِ  مِــن الأئِمَّ أحََــدٍ  أو رُجــوعِ  الإمــامِ أبي الحســنِ 
ةُ بعلمـــائِها  كيَن، ولــن تغيِّـــرَ مــن الحقِّ الــذي أطبقتْ عليــهِ الأمَُّ للمشــكِّ

))) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )2/ 78، 79(.

))) ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، )ص 468(.
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ــتْ  شــيئًا، فــإنَّ غايــةَ مــا يقــالُ في أيَِّ دعــوى مــن هــذا القَبِيــل: إِذَا صَحَّ
عــن أحــدٍ مــن مشــاهيِر المتكلِّمــن فقــد أخطــأَ فيمـــا ذهــبَ إليــهِ ولا 
ــدُ في ذلــك، وكلٌّ يؤُْخَــذ مِنــه ويُــردُّ عليــه إَّلَّا المعصــومُ رســولُ الِله  يقَُلَّ

صلى الله عليه وسلم.

الاتِّفاقُ بيَن الأشاعرَةِ وفُضلاءِ الحنابلَِةِ:

قــالَ الحافــظُ أبــو القاســمِ ابــنُ عســاكرَ في »تبيــنِ كَــذِبِ المفــري«: 
فُــوا  لُــوا رحـــمَكُم الُله هــذا الاعتقــادَ مــا أوضَحَــه وأبَْيَنَــه، واعتََرِ »فتَأمََّ
ــهُ، وانظــرُوا ســهولةَ  نَ حَــه وبَيَّ ــمِ الــذي شََرَ بفضــلِ هــذا الإمــامِ العالِـ
ـــا قــال الُله فيِهِــم:  لفظـِـه، فمـــا أفصَحَــه وأحسَــنَه، وكونـُـوا مـمَّ
فَضــلَ  نُــوا  وتَبَيَّ ھےئى)))،  ھ  ھ  ھ  ئيہ 
ــلِ  ــدَ بالفَضْ ــه لأحم ــمَعُوا وصفَ ــه، واسْ ــوا إنصافَ ــنِ، واعرِفُ أبي الحسَ
ــولِ  ــنِ، وفي أص فِقَ ــادِ مُتَّ ــا في الاعتق ــا كان مُـ ــوا أنََّهَّ ــه، لِتَعْلَمُ واعترافَ
ــنَّةِ غيـــرَ مُفْتَـــرِقَينِ، ولَـــمْ تَزَلِ الحنابلــةُ ببغدادَ في  يــنِ ومذهبِ السُّ الدِّ
هــرِ عــى مَـــمَرِّ الأوقــاتِ تعتَضِــدُ بالأشــعريَّةِ عــى أصحــابِ  قدِيــمِ الدَّ
ــم منهــم  مــون مِــن أهــلِ الإثبــاتِ، فمَــن تَكَلَّ ــهم المتكلِّ البِــدَعِ، لأنّـَ
ــق مِنهُــم  ــمُ، ومَــن حَقَّ في الــردِّ عــى مبتــدِع فبِلِســانِ الأشــعريَّةِ يتََكَلَّ
ــى  ـ ــك حتَّ ــوا كذل ــمْ يزالُ مُ، فلَ ــتَعَلَّ ــم يـَ ــألةٍ فمِنهُ ــولِ في مس في الأص
حَــدَث الاختــافُ في زَمَــن أبي نَصْـــرٍ القُشَــرِيِّ ووِزارةِ النِّظــام، وَوَقع 
بينهــم الانـــحِرافُ مِــن بَعْضِهــم عــن بعــضٍ لانحــالِ النِّظــامِ، وعــى 
ــنَّةِ، وتَدخُل فيمـــا  الـــجُملةِ فلــم يـَـزَلْ في الحنابلــةِ طائفــةٌ تَغلُــو في السُّ

))) سورة الزمر/ آية )18(.
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لا يعَْنِيهَــا حُبًّــا للخــوضِ في الفتنَــةِ، ولا عــارَ عــى أحمــدَ رحمــه الله مــن 
صنِيعِهِم«)))اهـــ

ــةُ أكثــرُ  ــه: »والحنابلَِ ــبكيُّ في »الطّبقــات« مــا نصُّ ــاجُ السُّ وقــال التَّ
مِيهِــم أشــاعرةٌ، لَـــمْ يـَــخْرُجْ مِنْهُــم عن عقيدةِ الأشــعريِّ  فُضَــاءِ مُتَقَدِّ
ــحِقَ بأهــلِ التجســيمِ، وهــم في هــذهِ الفرقــةِ مــن الحنابلــةِ  إلا مَــن لَـ

أكثــرُ مــن غيِرهِم«)))اهـــ

ابيِةِ لَـهُم: موقفُ ابنِ تيميةَ من الأشاعرةِ وتكفيُر الوَهَّ

ــهُم  ــةِ أنَّ دأبَـ ــهْجَ الوهابيَّ ــون نَـ لا يخفَــى عــى كثــرٍ مــن الذيــن يعرِفُ
تكفــرُ مــن لـَــمْ يوافِقْهُــم في اعتقاداتـِــهم وأصولـِــهِم، فقــد رَمَــت 
لــةٌ«، أي ينْفُــونَ  الوهابيــةُ الأشــاعرةَ بالضــالِ وقالـُـوا: »الأشــاعرةُ معطِّ
وجــودَ الله عــى زعمِهــم، ويقولــونَ التأوِيــلُ تعطيــلٌ، بــلْ ذهــبَ 

ــك: ــن ذل ــدَ م ــم إلى أبع بعضُه

فقــدْ قــالَ المدعــوُّ صالــحُ بــنُ عبــدِ العزيــزِ آل الشــيخ في كتابـِـه 
ــه عــى أتبــاعِ الإمــامِ الأشــعريِّ  ــا« عنــدَ كلامِ المســمى »هــذه مفاهيمن
ــه: »ولكــنَّ المنتســبيَن إليــه بقُــوا عــى مذهبِــه المخالــفِ  مــا نصُّ
ــوا  ــلَفِ في بــابِ الصفــاتِ والقَــدَرِ وغيـــرِه، ولَـــمْ يكُونُ لمذهــبِ السَّ
ــه  ــى مذهبِ ــوا ع ــل بقُ ــهِ، ب ــتقرَّ علي ــذي اس ــرِ ال ــهِ الأخيـ ــى مذهبِ ع
ــلَفِ،  الــذي رجَــعَ عنــهُ، والــذي هــو ضَــالٌ وخــروجٌ عــن منهَــجِ السَّ

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 361(.

))) تاج الدين السبكي، طبقات الشافعيّة الكبرى، )ص 873(.
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ــنَّة؟ِ:  فكيــفَ يقُــالُ إنَّ تضليــلَ الأشــاعرةِ تَـــمْزِيقٌ لوَحْــدَةِ أهــلِ السُّ
فــاعَ عــن مذهــبِ الأشــاعرةِ - وهُــو مذهــبٌ باطــلٌ  بــل نقــولُ: إنَّ الدِّ
ــنَّةِ، حيــثُ حُسِــبَ عــى أهْــلِ  - هُــو التَّمزيــقُ لوَحْــدَةِ أهــل السُّ
ــم  ــى مذهبِهِ ــلُ ع ــم الباط ــلَّ مَذهَبُهُ ــم لِيَحُ ــسَ مِنهُ ــن لي ــنَّةِ م السُّ
الحـَـقِّ، وَيـُـدَسَّ في صفوفهِــم مَــن ليــس منهُــم«))) انتهــى كلام صالــح 

ــابّي. ــيخ الوه آل الش

ى  ــةِ صالــحُ بــنُ فــوزان الفــوزان في كتابــه المســمَّ  وقــال شــيخُ الوهابيَّ
ةِ  ــنَّ ــه: »فأهــلُ السُّ »إعانــةَ المســتفيدِ بــرحِ كتــابِ التوحيــدِ« مــا نصُّ
ى الُله تعــالى بهــا  ــه الــي ســمَّ ــاءِ الِله وصفاتِ ــاعَةِ يؤمنــونَ بأسمـ والجمـ
ــنْ  ــلٍ، ومِ ــفٍ ولا تعطي ــرِ تحري ــن غ ــولُه م ــا رس ــاه به ـ ــه، أو سمَّ نفسَ
ــا  ــا وم ــون معانيَِه ــها ويثُبتُ ــون بِـ ــمْثِيْلٍ، يؤمن ــفٍ ولا تـ ــرِ تكيِيْ غيـ
ــالى.  ــبحانه وتع ــا إلا الُلُه س ــا))) لا يعلمُه ــنْ كيفيتُه ــه، ولك ــدُلُّ علي تَ
اتِ  ــةُ مــن الـــجَهمِيَّةِ والمعتَـــزِلَةِ والأشــاعِرَةِ ومشــتَقَّ الَّ أمــا الفِــرَقُ الضَّ

ــم يـــجحَدُونََها«)))اهـ ُ هــؤلاءِ فإنَّهَّ

))) صالح آل الشيخ، الكتاب المسمّى هذه مفاهيمنا، )ص 246(.

ــةِ إلى الِله تبــارك  ))) في قولِــه »ولكــنْ كيفيَّتُهــا لا يعلمُهــا إلا الُله« نســبةُ الكيفيَّ
ــذَا  ــمَخْلُوقِيَن، وه ــاتِ الـ ــن صِفَ ــةُ م ــه، فالكيْفِيَّ ــبيهٌ لِله بخلقِ ــو تش ــالََى، وه وتَع

يناقِضُ ما ذكرَه قبل ذلك من قوله »من غير تكييفٍ«.

ــرحِ  ــتفيدِ ب ــةَ المس ــاب المســمّى إعان ــوزان، الكت ــوزان الف ــن ف ــح ب ))) صال
كتابِ التَّوحيدِ، )2/ 142(. 
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وقــالَ المدعــوُّ بشــرُ محمــد عيــون في حاشــيته عــى كتــابِ ابــن عبــدِ 
ه: »فالرحمنُ اســمُه وصفتُه،  ى كتــابَ التوحيدِ مــا نصُّ الوهــابِ المســمَّ
فالرحمــةُ وصفُــه القائــمُ بــهِ، فــإذَا كانَ المشِركُــونَ جَحَــدُوا اسمًـــا من 
أسمـــائِه الــذي دَلَّ عــى كمـــالِهِ تعــالى فجُحُــودُ معناهُ كجحــودِ لفظهِ، 
ــها لا تــدلُّ عــى صفــةٍ قائمــةٍ بــالِله تعــالى،  ــةَ يزعُمُــون أنّـَ فــإنَّ الجهميَّ
رَهُــم  وتَبِعهــم عــى ذلــك طوائــفُ مــن المعتزلَــةِ والأشــاعرةِ فلهــذا كفَّ

ــنَّةِ«اهـ كثيـــرٌ مــنْ أهلِ السُّ

ــابِ بــن الحنبــي )ت ٥٣٦هـــ( مــن كتابــه  وينقلــونَ عــن عبــدِ الوهَّ
ى »الرســالةَ الوافــرةَ في الــردِّ عــى الأشــاعِرَة« مــا نصّــه: »فقــد  المســمَّ
ــنَّةِ وأدلــةَ  خَالفَــت الأشــاعرةُ ببدعتِهــم نــصَّ الكتــابِ وصريــحَ السُّ
المعقــولِ وإجمــاعَ أهــلِ الـــمِلَلِ مــن اليهــودِ والنَّصــارى والزيــادَةِ عــى 
ــالةَ  ــذه الرس ــرجَ ه ــد أخ ــرآنِ« اهـــ وق ــبِ الق ــشٍ في تكذي ــارِ قري كف
ــةِ  مطبوعــةً بحــواشٍ المدعــوُّ عــيُّ بــنُ عبــدِ العزيــزِ الشــبل مــن الوهابيَّ
ــه كان عــى معتقــدِ الإمــامِ  ــه بأنَّ ــيِّ هــذا، ووصفَ ــنِ الحنب ــى عــى اب وأث
دُونــه تبريــرًا لـِمَـــا  أحمــدَ بــنِ حنبــلٍ ونحــوِ ذلــك مــن الــكلامِ الــذي يردِّ

هُــم عليــهِ مــنَ الأصــولِ الفاســدَةِ.

ــمةِ أحمــدُ ابــنُ  ــر عــى هــذا كلِّــه مــا ذكــرَه شــيخُهم رُكــنُ المجسِّ ويعَُكِّ
يه »الفقيــهَ أبــا  ــن يسَُــمِّ انيُّ في »مجمــوع الفتــاوَى« نَقْــاً عَمَّ تيميــةَ الحــرَّ
ــةِ الأشــعريَّةِ فَمَــن  ــه: »قــال: وأمــا لَعْــنُ العلمـــاءِ لأئمَّ ــد« مــا نصُّ مُُحَمَّ
رَ وعــادتِ اللعنــةُ عليــه، فمَــن لعَــنَ مــن ليــس أهــاً لِلَّعنــةِ  لَعَنَهُــم عُــزِّ
ــعريَّةُ  ــنِ، والأش ي ــروعِ الدِّ ــارُ ف ــاءُ أنص ــه، والعلمـ ــةُ علي ــت اللعن وَقَعَ
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ينِ«)))اهـــ  أنصــارُ أصــولِ الدِّ

هــم الــكلامَ إلى »أبي محمــدٍ« المذكــورِ  ــةِ في رَدِّ ابيَّ ــكَ بعــضُ الوهَّ فتَمَسَّ
ه ولا وافــقَ عليهِ.  وزعمِهِــم أنَّ ابــنَ تيميــةَ إنَّمـــا قــال ذلك ولـَــمْ يقُــرَّ

قلُــتُ: ويعَُكّــر عليهــم أنَّ ابــنَ تيميــةَ نفسَــه قــالَ أوّلَ الــكلام: 
ــا  ــةً فيه ــوى طويل ــدٍ فت ــهِ أبي محمَّ ــاوَى الفقي ــتُ في فت ــك رأي »وكذل
دَةٍ قــال فيهــا الــخ«))). أشــياءُ حســنةٌ قــد سُــئِل بهــا عــن مســائلَ متعــدِّ

ــط في كتابــه  حــى إنَّ المدعــوَّ صالــحَ بــنَ عبــد العزيــز آل الشــيخ تََخبَّ
ــال: »فعلــم بهــذا أن  طًــا شَــدِيدًا فق ى »هــذه مَفاهِيمُنــا« تََخَبُّ المســمَّ
ــه  يــنِ، بــل إنَّ شــيخَ الإســامِ))) مــا أطلــقَ بــأنَّ الأشــاعرةَ أنصــارُ الدِّ
ــهم إنَّمـــا يـُــمدَحُونَ بمـــا  ــدٍ إطلاقَــه ذلــك القــولَ، لأنّـَ رَدَّ عــى أبي محمَّ
ــهِ القــرءانَ  ــوا في ــا خالفُ ــون بمَـ ةَ، ويذَُمُّ ــنَّ ــوا فيــه الكتــابَ والسُّ وافَقُ
يــنَ في مســائلَ نَقَضُــوا بـــها عــى  والحديــثَ، فالأشــاعِرَةُ نَصَـــرُوا الدِّ
بِعُــوا القــرءانَ والحديــثَ في  المعتـــزِلَةِ وأحسَــنُوا، ولكنَّهــم لَـــمْ يتََّ
مســائلَ معروفــةٍ مــن الأصولِ، فلذا إنَّمـــا نـصـــرُوا جانبًِــا، وعظُمَتِ 

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )4/ 16(.

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )4/ 15(.

ى ابــنَ  يــنِ البخــاريُّ مــن ســمَّ ))) يعــي ابــنَ تيميــةَ، وقــد قــال الشــيخُ عــاءُ الدِّ
تيميــة شــيخَ الإســامِ فهُــو كافِــرٌ، أي مــن عــرف حالــه وكفريّاتــه. ينظــر: 

شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، )9/ 292(.
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ــوا فيــهِ عــن القــرءانِ المجيــدِ والحديثِ«)))اهـــ الفِتْنَــةُ بِـــهِم فيمـــا ضَلُّ

ــةِ وتضليلُهــم للأشــاعرَةِ،  ــا خِــزيُ الوهابيَّ فــإذًا قــد وضــحَ جَلِيًّ
ــمةِ في أصولـِــهِم وتســميتِهم الفاســدةِ  لأنَّـــهم لا يوافقُــونَ أهــواءَ المجسِّ
ــةً  ــلَفِ والـــخَلَفِ، ولـَــمْ يجــدُوا لأنفسِــهِم دِعايَ الخارجــةِ عــن نَـــهْجِ السَّ
ــاسِ  ةَ« للتَّمويــهِ عــى النَّ ــلَفِيَّ كاذبــةً ســوى تســميتِهم أنفُسَــهم » السَّ
الــحِ أهــلِ القُــرونِ الهجريَّةِ الثلاثــةِ الأولى،  ــلَفِ الصَّ أنَّـــهم عــى نَـــهْجِ السَّ
وهيهــاتَ هيهــاتَ، فــا هــم سَــلَفٌ حقيقــةً ولا مَنهَجًــا، بــل هــم كمـــا 
صَــحَّ عــن النــيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّــه قــالَ: »يقَْــرَؤُونَ القُــرآنَ لا يُُجَــاوِزُ حَنَاجِرَهُــم، 

ــةِ«))). مِيَّ ــهْمِ مِــنَ الرَّ يـَــمْرُقوُنَ مِــنَ الِإسْــاَمِ، مُــرُوقَ السَّ

ــلِ  ــرين لأه ـ ــمَةِ الـمُـكَفِّ ــةِ للمُجسِّ ــبِ الأربع ــاءِ المذاه ــرُ علمـ تكف
ــنَّةِ الأشــاعَرَةِ والـمَـــاترُِيديَّةِ: السُّ

ــا  ــةُ ومــن شــاكَلَهُم قديـمًـ ــمةُ المشــبِّهةُ الوهابيَّ ــا كانــتِ المجسِّ ـ لـَمَّ
ــهم إلى التَّعطيــلِ  ــاترُيديَّةَ وينَْسُبُونَـ ــرون الأشَــاعِرةَ والـمَـ ــا يكَُفِّ وحديثً
ونفــيِ الصفــات كانــتِ الـــمُشَبِّهةُ هــي أحــرى بالتَّكفــرِ مــنْ وجْهَــنِ:

أولًًا: لنِسبَتِهِم التَّجسيمَ أو لوازمَه لِله تعالى، وتشبيهِهِم لهُ بخلقِه. 

وثانيًا: لتكفيِرهم المسلميَن الأشاعرَةَ والماترُيديَّة بغيِر حقٍّ.

))) صالح آل الشيخ، الكتاب المسمّى هذه مفاهيمنا، )ص 247(.

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأنبيــاء، بــاب قــول الله عــزّ وجــلّ: 
ىئائى ]سورة الحاقة[، )3/ 1219(. ى  ې  ې  ې  ئيې 
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ــقٍّ فهــو  ــا كُفــرُ المجسّــمة بســبب تكفيرهــم المســلمين بغــر حَ فأمَّ
مَـــا رَجُــلٍ مُسْــلِمٍ أكَْفَرَ رَجُلًًا  معلــومٌ مفهــومٌ مــن كلامِ النبـــيِّ صلى الله عليه وسلم: »أيَُـّ
مُسْلِمًـــا فَــإِنْ كَانَ كَافـِـرًا وَإِلَّاَّ كَانَ هُــوَ الكَافرَِ«))) رُوِي بـِــألفْاظٍ كثيرةٍ 

متَّفِقَــةِ المعــى واللفــظُ هنــا لأبـِــي داودَ في »سُــنَنِهِ«.

مة بســببِ نســبتِهم الجســمَ أو بعــضَ لوازمِــه لِله،  ــا كُفــرُ الـــمجسِّ وأمَّ
ـــزَ وغــرَ ذلــك لــه، فهُــو حُكــمٌ مُُجمَــعٌ عليــه عنــدَ  كنِســبَتِهِم الحــدَّ والتحيُّ

ــةِ الثابتَِــةِ.  عيَّ ــةِ، ومفهــومٌ مــن النُّصــوصِ الشَّرَّ الأمَُّ

ــنَّةِ مــن  ــاءِ أهــلِ السُّ ــردِ نقــولٍ لعلمـ ــا هــذا الفصــلَ لسـ ــدْ أفردنَ وق
ــةِ عــى تكفِــرِ  علمـــاءِ المذاهــبِ الأربعــةِ الذيــن نقَلُــوا إجمــاعَ الأمَُّ

إذْ لا خــافَ في تكفِــرِهِ. ــمِ،  المجسِّ

- قــال الحافــظ النــوويُّ في كتــاب »روضــةِ الطالبــن« وابــنُ حجــرٍ 
ــن  ــا نصــه: »وأنَّ م ــام« م ــع الإس ــام بقواط ــه »الإع الهيتمــيُّ في كتابِ
دافــعَ نــصَّ الكتــابِ أو الســنَّةِ المقطــوعِ بـِــها المحمــولَ عــى ظاهــرِه 

ــرٌ بالإجماعِ«)))اهـــ  ــوَ كاف فه

ٻٻئى)))  ٻ  ٻ  بَ قولـَـه تعــالى: ئيٱ  ــم قــدْ كــذَّ والمجسِّ

))) أبــو داود، ســنن أبي داود، كتــاب الســنة، بــاب الدليــل عــى زيــادة الإيمــان 
ونقصانه، )4/ 221(.

))) النــووي، روضــة الطالبــن، )10/ 70(. الهيتمــي، الإعــام بقواطــع 
الإسلام، )ص 164(.

))) سورة الإخلاص/ آية )1(.
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ڳ  ئيڳ  ٿٿئى))) وقولـَـه تعــالى:  ٺ  ئيٺ  وقولـَـه تعــالى: 
ڳڳئى))) تكذيبًــا صريـــحًا فهــو كافــرٌ بالإجمــاعِ بنــصِّ الحافــظِ النوويِّ 

هــذَا.

فعــةِ  يــنِ أحمــدُ بــنُ محمــدِ بــنِ الرِّ - قــال الفقيــهُ أبــو العبَّــاسِ نجــمُ الدِّ
ــه: »ولا  ــا نصُّ ــهِ« م ــهِ في شرحِ التَّنبِي ــةِ النَّبي ــه »كفاي الشــافعيُّ في كتاب
ــدَى بــه،  ــهُ، فكيــف يقُْتَ ــه لا صــاةَ ل تجــوزُ الصــاةُ خلــفَ كافــرٍ لأنَّ
رنَــاهُ مــن أهْــلِ القِبلَــةِ  ــمُ مَــن كُفْــرُه مُُجمَــعٌ عليــه ومَــنْ كفَّ وهــذا ينَْظِ
ـه ]أي الله[ لا يعلَــمُ المعدومــاتِ  كالقائلــنَ بخلــقِ القُــرءانِ، وبأنَـّ
ــدُ أنَّ الَله  ــنْ يعتَقِ ــذا مَ ــدَر، وك ــنُ بالقَ ــن لا يؤُم ــا، وم ــلَ وجودِه قب
ــا حــكاهُ القــاضِِي حســنٌ هنــا عــن نــصِّ  جالــسٌ عــى العَــرْشِ، كمـ

ــافعيِّ«)))اهـ  الشَّ

فانظــرْ إلى قــولِ ابــنِ الرّفعــة »مَــن كُفْــرُه مُُجمــع عليــه« وذكــرَ فيهــم 
افعيِّ كمـــا  مِ هو نصُّ الشَّ مةَ والمعتـــزِلةََ وذكرَ أنَّ تكفيـــرَ الـــمُجَسِّ المجسِّ

نقلَــه عنــه القَــاضي حســنٌ رحمــه الُله تعــالى.

حَــلِ  خُ الخبيـــرُ بالفِــرَقِ والنِّ - قــال الإمــامُ الأســتاذُ الفقيــهُ المــورِّ
ــو  ــنُ طاهــرٍ أبُ ــدُ القَاهــرِ ب ةِ عب ــافعيَّ ــا في الأشــاعرةِ الشَّ الــذي كان رأسً

))) سورة الشورى/ آية )11(.

))) سورة النحل/ آية )60(.

))) ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، )4/ 24(.
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فــاتِ«:  منصــورٍ البغــداديُّ التَّميمــيُّ في كتابـِـهِ »تفســرِ الأسمـــاءِ والصِّ
ــاةِ  ــزِلَةِ والغُ ــوا عــى تكفــرِ المعتـ ــهم وإنْ أجمعُ ــا أصحابُنــا فإنَـّ »فأمَّ
ــةِ  ــمُشَبِّهةِ فقــدْ أجــازُوا لعامَّ ــةِ والـ ــةِ والجهميَّ اريَّ مــن الخــوارجِ والنَّجَّ

ــاتِ والإجَارَاتِ«اهـــ  ــودِ البِياع ــم في عق ــلميَن معاملتَه المس

مةُ مُشَــبِّهةٌ بــا  وهــذا نــصٌّ صريــحٌ عــى تكفــرِ الـــمُشَبِّهةِ، والـــمُجَسِّ
ةِ والأشــاعِرَةِ، لأنَّــه رحمــه الُله  ــافعيَّ شَــكٍّ، ومــرادُه بأصحابنِــا جمهــورُ الشَّ

كان رأسًــا مشــهُورًا فيهــم.

ــا  ــه الُله أيضً ــداديُّ رحم ــورٍ البغ ــو منص ــتاذُ أب ــامُ الأس ــلَ الإم - ونق
ــة عــى إكفــارِ مَــنْ  في كتابِــهِ »تفســر الأسمـــاءِ والصفــاتِ« إجمــاعَ الأمَُّ
ه في  اتِ أو شــكَّ في عقائِــدِ الأنبيــاءِ فقــالَ: »وإذَا كانَ شــكُّ أنكــرَ النبــوَّ
ــةٍ لِله عــزَّ  ه في صفــةٍ لازِمَ ــرَ فشَــكُّ ــهُ الكُفْ ــاسِ يورثُ صِفَــاتِ بعــضِ النَّ

وجــلَ أو جهلُــهُ بـــها أولَـــى بــأنْ يوجِــبَ تكفيـــرَهُ« اهـــ

فهــذا نقــلُ البغــداديِّ الإجمــاعَ عــى كُفْــرِ مَــنْ جَهِــلَ صفــةً ثابتــةً لله 
دَ جَهْــلٍ بصِفــةٍ  ــرَّ ــلَ الَله، وليــس مُُجَ م جَهِ ــمُجَسِّ تعــالى، ولا شــكَّ أنَّ الـ

ثابتــةٍ لــه فقــط، فيكــونُ كافــرًا بالإجمــاعِ.

ــه  ــعريُّ رحم ــن الأش ــو الحس ــاعةِ أب ــنَّةِ والجمـ ــلِ السُّ ــامُ أه ــالَ إم - ق
الُله: »فكذلــك اعتقــادُ مــن اعتقــدَ أنَّ البــارئَ تعــالى أجــزاءٌ متَّصلــةٌ 

ــهِ وجَهْلٌ«اهـــ  ــرٌ ب ــةٌ كُفْ ــاضٌ متلاصِق وأبع

- وقــال رحمــه الله: »والجهــلُ بصفــةٍ لِله تعــالى كُفْرٌ«اهـــ ومعنــاهُ 
أن إنــكارَ صفــةٍ مــن صفــاتِ الِله الثــاثَ عــرَةَ أو الشــكَّ فيهــا أو في 
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ــرٌ وخــروجٌ مــن الإســامِ.  ــا كُفْ واحــدةٍ منه

ــمِ والجـِــهَوِيِّ الــذي يثُبِــتُ الجهــةَ لِله،  وهــذا إجمــاعٌ عــى كُفْــرِ المجسِّ
ــه بذلــك أنكــرَ صفــةَ الـــمُخالفَةِ للحــوادثِ الــي هــيَ ثابتــةٌ لِله عــزَّ  لأنَّ
، وجعلــه جسمًـــا يفتقِــر إلى مُوجِــدٍ، وجعلَــه محتاجًــا إلى المــكانِ  وجــلَّ

صُــه بذلــك مــن صفــاتٍ. ــصٍ يخصِّ وإلى مُُخصِّ

ــه  ــافعيُّ في كتابِ ــيُّ الش ــن الحصِ ــيُّ الدي ــرٍ تق ــو بك ــهُ أب ــال الفقي  - ق
د ونَسَــب ذلــك إلى الســيدِ الجليــلِ الإمام  »دفــعِ شُــبَه مَــن شَــبَّه وتَـمَـــرَّ
ــه: »لأنَّ الكَيْــفَ الحــدَثُ، وكلُّ مــا كان مــن صفــاتِ  أحمــدَ« مــا نصُّ
ــقٌ  هٌ عنــه، فإثباتـُـه لــه سُــبحانَه كُفْــرٌ مُُحقَّ الحـَـدَث فــالُله عَــزَّ وجَــلَّ مُنَــزَّ
ــنَّةِ والجمـــاعَةِ« اهـــ وهــذا إجمــاعٌ صريــحٌ عــى كُفْرِ  عنــد جميــعِ أهــلِ السُّ

ةُ. ــمةِ لأنهــم وصفُــوا الَله بصفــاتِ الحــوادثِ الــي هــي الجســميَّ المجسِّ

ــةِ  ــلِّ غاي ــارِ في ح ــةِ الأخي ــه: »كفاي ــا في كتاب ــيُّ أيضً ــال الحصنـ وق
ــنْ  ــاةِ مِ ــةِ الصَّ ــزمَ في صف ــوويَّ ج ــارِ« مــا نصــه: »إلا أنَّ الن الاختص
ــمَةِ والـــمُعَطِّلةِ قلــت: وهُــو الصــوابُ  بِ بتكفــرِ المجسِّ شرحِ المهــذَّ
الُله  قاتــلَ  القــرآنِ،  فيــه مخالفــةُ صريــحِ  إذ  الــذي لا محيــدَ عنــه، 

ٿٿ  ٺ  ــمَةَ والـــمُعطِّلةَ مــا أجَْرَأهَُــم عــى مخالفــة مَــن ئيٺ  المجسِّ
ــة رَدٌّ عــى الفِرقَتين«)))اهـــ ٹٹئى)))، وفي هــذه الآي ٿ  ٿ 

))) سورة الشورى/ آية )11(.

))) الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، )ص 495(.
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ــوابُ الــذي لا محيــدَ عنــهُ إذْ فيــهِ مخالفــةُ  فانظــر إلى قولـِـهِ »وهُــو الصَّ
ــم  ــةِ، فالمجسِّ ــاعِ الأمَُّ ــرٌ بإجم ــرءانِ كف ــبُ الق ــرءانِ« وتكذي ــحِ الق صري

ــةِ. كافــرٌ بإجمــاعِ الأمَُّ

ــاعِ   - وقــال الحصِْــيُِّ أيضًــا: »خــرجَ - أي ابــن تيميــة - عــن الاتّبِ
إلى الابتــداعِ، وشــذَّ عــن جـمـــاعةِ المســلميَن بمُخالفــةِ الإجمــاعِ، وقال 

سِ«اهـ اتِ الـــمُقَدَّ ةَ والتركيبَ في الــذَّ بمـــا يقتَضِـــي الجســميَّ

- قــال المــا عــُّي بــنُ ســلطان محمدٍ القــاري الحنفــيُّ في كتابـِـه »مرقاةِ 
ــوَوِيُّ في شرحِ  ــه: »قــال النَّ المفاتيــحِ شرحِ مشــكاةِ المصابيــحِ« مــا نصُّ
ــا  ــاتِ وآياتِِه ــثِ الصف ــن أحادي ــبْهِهِ م ــثِ وشِ ــذا الحدي ــلمٍ: في ه مس

مَذْهَبــانِ مَشــهُوران: 

مِــنَ الإيـمـــانُ بحقيقتِهــا  ــلَفِ وبعــضِ المتكلِّ فمذهــبُ جمهــورِ السَّ
نــا غــرُ مُــرادٍ،  عــى مــا يليــقُ بــهِ تعــالى، وأنَّ ظاهرَهــا المتعــارفَ في حَقِّ
ــائرِ  ــن س ــبحانَه ع ــهَ الِله س ــا تنزي ــع اعتقادِن ــا م ــم في تأويلِه ولا نتكلّ

ــاتِ الحدوثِ.  سمـ

ــو  ــلَف، وهُ ــن السَّ ــةٍ م ــنَ وجماع م ــرِ المتكلِّ ــبُ أكث ــاني: مذه والث
ل عــى مــا يليــقُ بـــها  محكــيٌّ عــن مالــكٍ والأوزاعــيِّ، إنَّمـــا يتُــأوََّ
ــنِ،  ــنِ، أي المذكورَي لٌ بِتَأوِْيل ــؤوَّ ــرُ مُ ــهِ الخ ــا ، فعلي ــبِ مواطنِه بحس
بَّــانّيِ أبي إســحاقَ الشــرازيِّ وإمــامِ  الرَّ وبكلامِــه وبــكلامِ الشــيخِ 
ــنِْ مُتَّفقــانِ  ــمُ أنَّ المذهبَ تِنــا يعُْلَ الحرمَــنِ والغــزالي وغيِرهــم مــن أئِمَّ
جْلِ  ــخْصِ والرِّ ــورةِ والشَّ عــى صرفِ تلــك الظواهــرِ، كالـــمَجِيءِ والصُّ
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ــرْشِ  ــةِ والاســتِواءِ عــى العَ حمَ ــدِ والوَجْــهِ والغَضَــبِ والرَّ ــدَمِ واليَ والقَ
ـــا يفُْهِمُــه ظَاهِرُهــا، لِـمَـــا يلــزَمُ  مـــاءِ وغــرِ ذلــك مِـمَّ والكَــوْنِ في السَّ
ــةِ البُطــانِ تَسْــتَلْزِم أشــياءَ يـُــحكَم بكفرِهــا  عليــه مِــن مُُحــالاتٍ قَطْعِيَّ
ــظِ  ــلَفِ إلى صرفِ اللف ــفِ والسَّ ــعَ الخلََ ــك جمي ــرَّ ذل ــاعِ، فاضط بالإجم

ظاهرِهِ«)))اهـــ  ــن  ع

وانظــر هنــا إلى قولِــه: »يُُحكــم بكفرِهــا بالإجمــاعِ«، فــإذَا كانَ مــن 
يصَِــفُ الَله تعــالى بظاهــرِ هــذهِ الأشــياءِ المذكــورةِ هنــا كافــرًا بالإجماعِ، 
لِله  ينسُــبُون  الذيــنَ  هــؤلاءِ  في  داخــلٌ  فهُــو  ــم؟!  بالمجسِّ  فكيــف 
المــكانَ ويصَِفُونَــهُ بظَواهِــرِ الآيــاتِ والأحاديــثِ الـمُتَشَابـِــهَةِ، فــا 

خــافَ في كفــرِهِ.

))) المــا عــي القــاري، مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، )3/ 
.)924 ،923
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ــلِيَن  ــى أشرفِ المرس ــامُ ع ــاةُ والسَّ ــنَ والصَّ ــدُ لِله ربِّ العالم الحم
ســيِّدِنا محمّــدٍ وعــى آلـِـه وأصحابـِـه الغــرِّ الميامين، ومَــنْ تبِعَهُم بإحســانٍ 

يــن. إلى يــومِ الدِّ

يــنَ بظَاهِــرِ الـــحُجَجِ ولألَاءِ البَـــراهينِ،  وبعــدُ، فقَــدْ أيَّــدَ الُله هــذا الدِّ
الكِيَن المهتَدِين  دٍ مَصابيحَ الـــهُدى ونجومَ السَّ ةِ مُـــحَمَّ وجعلَ عُلَمـــاءَ أمَُّ
ــوا مــاذَ  ــه مِــنَ الغَالِــنَ وكيــدِ الكائِديــنَ، فكانُ رِجَــالًًا أعلامًــا يحفظونَ

يــنِ.  ــةِ وعمـــادَ الدِّ ــةِ وجــاءَ الغُمَّ الأمَُّ

ومِــنْ هــؤلاءِ الأعــامِ الإمامــان العلَمـــان أبــو الحســنِ الأشــعريُّ وأبــو 
ــنَّةِ والجمـــاعة  ، حيــث قامــا بنَِصْـــرِ عقيدةِ أهلِ السُّ منصــورٍ الماتريــديُّ
ــةِ، ولـَــمْ يأتيــا بمـــا يخالــفُ ما كانَ  ــةِ والـبَـــراهِينِ العَقليَّ بالدلائــل النَّقليَّ

عليــه الصحابَــةُ والتَّابعِــونَ فكانَــا خيـــرَ خَلَفٍ لـــخَيْْرِ سَــلَفٍ.  

وعــى هــذا النَّهــج المبــاركِ كانَ الإمــامُ محمــدُ بــنُ توُمــرتَ، بريئًــا مما 
ــه »العَقيــدةُ المرشــدةُ«  يفــرى عليــه مــن الأباطيــلِ، وهــا هــي عقيدتُ
ــدَةِ أهــلِ الســنَّةِ  ــةً لعَقِي نَ ــك، حيــث كانــت مبيِّ ــلٌ وَاضِــحٌ عــى ذل دلي
ــه  ــةِ ل فــاتِ الواجب ــهُ الُله لنَفْســهِ مــن الصِّ ــاتِ مــا أثبتَ ــاعَةِ في إثب والجمَـ
وإرادةٍ وعلــمٍ  بالنفــس وقــدرةٍ  وبقــاءٍ وقيــامٍ  وقِــدمٍ  ــةٍ  وَحْدَانِيَّ مِــنْ 
ــهَةِ شىءٍ  ــن مُشَابَـ ــالى ع ــهِ تع ــعَ تنزِيهِ ــاةٍ وكلامٍٍ، مَ ــرٍ وحي ــمْعٍ وبَصَـ وسَ
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ــا ولا يوصــفُ بصِفــاتِ الأجســامِ، فــا  ــه، فليــس جسمًـ ــنْ مخلوقاتِ مِ
ــجلِسُ  ــاءً ولا يـَ ــكنُ سمـ ــانٌ، لا يسَ ــهِ زم ــكانٌ ولا يجــرِي علي ــهِ م يحوِي

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  عــى عَــرْشٍ، موافقِــنَ لقَولــهُ تعــالى:  ئيٺ 
.((( ئى ٹ ٹ

فهــي وإن كانــت صغــرةً في الحجْــمِ إلا أنَّـــها عظيمــةٌ في النَّفــعِ، 
حِ، وزيادةً  ولأهميتهــا وعظيــمِ نفعِهــا تناولـَــها كثيـــرٌ مــن العلمـــاء بالــرَّ
ينِ الأيُّوبّيِ  ــلطانِ الـــمُجاهِدِ صَــاحِ الدِّ عــى ذلك حَظِيَتْ باهتِمـــامِ السُّ
ــبِيحِ  ــتِ التِّس ــآذنِ في وق ــى الم ــرأَ ع ــأنَْ تقُْ ــرَ بِ ــه الُله فأم ــعريِّ رحم الأشْ
مًـــا وحفظًــا لا  بْــحِ. فهــي جديــرةٌ بــأنْ يهتَــمَّ بهــا تفهُّ قبَُيْــلَ صــاةِ الصُّ

سيِّمـــا لأولادنــا.

والُله تعالى أعَلَمُ وأحَْكَمُ 

تَمَّ الكتابُ بحمْدِ الِله وفَضْلِهِ وتَوفِيقِه

يزَُوِّدُونــا  أنْ  وَجَــلَّ  عــزَّ  الِله  دِيــنِ  عــى  الغَيَــارى  مــن  ونَرجُــو 
عَبْـــرَ: مَعَنَــا  يتََواصَلُــوا  وأنْ  وزِيادَاتِِهــم  بمُلاحَظاتِِهــم 

•	 Facebook:DrTarikLahham
•	 Youtube:DrTarikLahham
•	 Instagram:DrTarikLahham

))) سورة الشورى/ آية )11(.
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• X(twitter):DrTarikLahham
• Telegram: DrTarikLahham
• E mail:tarek.m.laham@gmail.com

• Whatsapp:+961 3 222 051

ــلامُ  والسَّ ــلاةُ  والصَّ العالمــيَن  ربِّ  لِله  الحمــدُ  أنِ  دعوانَــا  وءاخِــرُ 
ــدٍ وعــلى آلـِـهِ وصحبِــهِ الطيِّبِــيَن  عــلى أشرفِ الأنبيــاءِ والمرســليَن محمَّ

الطَّاهِرِيــنَ.
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ــو  ــن أب ــبُّ الدي ــن، مح ــوم الدي ــاء عل ــرح إحي ــن ب ــادة المتَّق ــاف الس إتح
بيــدي، )ت1205هـــ(  زاق الحســيني الزَّ الفيــض محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرَّ

دار الفكــر، د.ب، د.ط، د.ت.

ــب، محمــد بــن أحمــد بــن عــي  ــث الحبي ــد حدي ــب إلى مقاص ــاد اللبي إرش
ــة، د.ط،  ــة المغربي ــامية، المملك ــؤون الإس ــاف والش ــازي، وزارة الأوق ــن غ اب

)1409هـــ - 1989م(. 

 إشــارات المــرام مــن عبــارات الإمــام أبي حنيفــة النعــان، كــال الديــن أحمد 
ابــن حســن بــن ســنان البيــاضي الحنفــي )ت 1097هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، الطبعــة: الأولى، )2007م(.

يت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )ت  ــق، ابــن الســكِّ ــاح المنط إص
٢٤٤هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٣هـــ - 

٢٠٠٢م(.

الأسمـــاء والصفــات، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت ٤٥٨ هـــ(، 
مكتبــة الســوادي، جدة - الســعودية، الطبعــة: الأولى، )١٤١٣هـ - ١٩٩٣م(.

الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي 
الدمشــقي )ت ١٣٩٦هـــ(، دار العلــم للملايــن، الطبعــة: الخامســة عــر ، 

)٢٠٠٢م(.

الإعــام بقواطــع الإســام مــن قــول أو فعــل أو نيــة أو تعليــق مكفــر، أحمــد 
ابــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــيّ )ت ٩٧٤هـــ(، دار التقــوى، ســوريا، 
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الطبعــة: الأولى، )١٤٢٨هـــ - ٢٠٠٨م(.

الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى، شــهاب الديــن أبو العبــاس أحمد 
ابــن خالــد بــن محمــد النــاصري الدرعــي الجعفــري الســاوي )ت ١٣١٥هـــ(، 

دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، د.ت.

ــاب  ــلف وأصح ــب الس ــى مذه ــاد ع ــبيل الرش ــة إلى س ــاد والهداي الاعتق
الحديــث، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت ٤٥٨هـــ(، دار الآفــاق 

الجديــدة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٤٠١هـــ(.

بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الله  عبــد  أبــو  القــرآن،  علــوم  في   البرهــان 
عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت ٧٩٤هـــ(، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى 

البــابي الحلــي وشركائــه، د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٣٧٦هـــ - ١٩٥٧م(.

التبصــر في الديــن وتميــز الفرقــة الناجيــة مــن الفــرق الهالكــن، أبــو 
المظفــر الإســفراييني )ت  471هـــ(، مكتبــة الخانجــي، مــر، د.ط،  )1374هـ 

1995م(. 

الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت  بــن عــي  بــن محمــد  التعريفــات، عــي 
٨١٦هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى )١٤٠٣هـــ 

١٩٨٣م(.  -

التفســر الكبــر، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الديــن 
ــرازي )ت ٦٠٦هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة: الثالثــة،  ال

)١٤٢٠هـــ(.

التقريــب والتيســر لمعرفــة ســنن البشــر النذيــر، أبــو زكريــا محــي الديــن 
يحــى بــن شرف النــووي )ت ٦٧٦هـــ(، دار الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة: 

الأولى، )١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م(.
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ــح، سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن  ــع الصحي ــرح الجام ــح ل التوضي
ــن )٨٠٤ هـــ(، دار  ــابن الملقِّ ــروف بـ ــن أحمــد الأنصــاري الشــافعي المع عــي ب

النــوادر، دمشــق - ســوريا، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٩هـــ - ٢٠٠٨م(.

الدعــاء، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني )ت ٣٦٠ هـــ(، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٤١٣هـ(.

ــب، إبراهيــم بــن عــي  ــاء المذه ــان علمـ ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه الديب
ابــن محمــد، ابــن فرحــون، )ت ٧٩٩هـــ(، دار الــراث للطبــع والنــر، القاهــرة، 

د.ت.

ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة، أب ــول والصل ــابي الموص ــة لكت ــل والتكمل الذي
محمــد بــن عبــد الملــك الأنصــاري الأوسي المراكــي )ت ٧٠٣هـــ(، دار الغــرب 

ــة: الأولى، )٢٠١٢م(. ــس، الطبع ــامي، تون الإس

الــردّ عــى القائلــن بوحــدة الوجــود، عــي بــن )ســلطان( محمــد، أبو الحســن 
نــور الديــن المــا الهــروي القــاري )ت ١٠١٤هـــ(، دار المأمــون للــراث، 

ــة: الأولى، )١٤١٥هـــ - ١٩٩٥م(. دمشــق، الطبع

الرســالة القشــرية، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري )ت 
٤٦٥هـــ(، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت.

 الرســالة النظاميــة في الأركان الإســامية، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن 
عبــد الله بــن يوســف الجويــي )ت 478هـــ(، المكتبــة الأزهريــة للــراث، 

1992م( 1412هـــ   ( القاهــرة، 

الــروض الــداني )المعجــم الصغــر(، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــرانّي 
ــار، بــروت - عــان،  )ت ٣٦٠هـــ(، مــا يســمى: المكتــب الإســامي دار عمّـ

الطبعــة: الأولى، )١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م(.
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ــو العبــاس أحمــد بــن حســن،  ــافعي، شــهاب الديــن أب ــه الش ــد في الفق الزب
ــروت، د.ط، د.ت. ــة، ب ــن رســان الشــافعي )ت ٨٤٤هـــ(، دار المعرف اب

الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس الديــن محمد بــن عبــد الرحمن 
ــخاويّ )ت 831هـ(، دار الجيل، بيروت، د.ط، د.ت. السَّ

ــري )ت ٢٣٠ هـــ(،  ــع الزه ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــر، محم ــات الكب الطبق
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة - مــر، الطبعــة: الأولى، )١٤٢١هـــ - ٢٠٠١م(.

العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي البــري )ت 
د.ت. د.ط،  د.ب،  الهــال،  ومكتبــة  دار  ١٧٠هـــ(، 

ــد مســلم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن عمــر المــازري  ــمُعْلم بفوائ الـ
المالكــي )ت ٥٣٦هـــ(، الــدار التونســية للنــر، الطبعــة: الثانيــة، )١٩٨٨م(، 

ــخ )١٩٩١م(. ــث صــدر بتاري والجــزء الثال

ــيّ  ــن عــان الصدّيق ــة، محمــد ب ــى الأذكار النواوي ــة ع ــات الرباني الفتوح
الشــافعيّ الأشــعريّ المكــي )ت ١٠٥٧ هـــ(، جمعيــة النــر والتأليــف الأزهريــة، 

دب، د.ط، د.ت.

الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، عبــد القاهــر بــن طاهــر 
ــاق  ــو منصــور )ت ٤٢٩هـــ(، دار الآف ــد الله البغــدادي، أب ــن عب ــن محمــد ب اب

)١٩٧٧م(. الثانيــة،  الطبعــة:  بــروت،  الجديــدة، 

القضــاء والقــدر، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى البيهقــي 
الأولى،  الطبعــة:  الســعودية،  الريــاض-  العبيــكان،  مكتبــة  ٤٥٨هـــ(،  )ت 

٢٠٠٠م(.  - )١٤٢١هـــ 

ــد  ــن عب ــح ب ــابي( صال ــم الوه ــا، )المجسّ ــذه مفاهيمن ــمى ه ــاب المس الكت
العزيــز بــن محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، إدارة المســاجد والمشــاريع الخيريــة، 
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ــة، )١٤٢٢هـــ - ٢٠٠١م(. ــة: الثاني ــاض، الطبع الري

ى إعانــة المســتفيد بــرح كتــاب التوحيــد، )الوهــابّي  الكتــاب المســمَّ
المجســم( صالــح بــن فــوزان بــن عبــد الله الفــوزان، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

ــة، )١٤٢٣هـــ ٢٠٠٢م(. الثالث

ــن ســيده  ــاعيل ب ــن إسمـ ــو الحســن عــي ب ــم، أب ــط الأعظ ــم والمحي المحك
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ٤٥٨هـــ(،  )ت:  المــرسي 

٢٠٠٠م(.  - )١٤٢١هـــ 

المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إسمـــاعيل بــن ســيده المــرسي )ت 
٤٥٨هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٤١٧هـــ 

١٩٩٦م(.

ــم  ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن، أب ــى الصحيح ــتدرك ع المس
النيســابوري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٤١١هـــ(.

المســند الصحيــح عــى التقاســيم والأنــواع مــن غــر وجــود قطــع في 
ســندها ولا ثبــوت جــرح في ناقليهــا )صحيــح ابــن حبــان(، أبــو حاتــم محمــد 
ابــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البُســي )ت ٣٥٤هـــ(، دار ابــن حــزم، بــروت، 

ــة: الأولى، )١٤٣٣هـــ - ٢٠١٢م(. الطبع

الرحمــن  عبــد  أبــو  النســفية،  العقيــدة  شرح  ــة  الوفيَّ  المطالــب 
عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن جامــع الهــرري المعــروف بالحبــي، )ت 
1429هـــ(، شركــة دار المشــاريع للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، الطبعــة: 

الثالثــة، )1434هـــ - 2013م(.

ــن أحمــد الطــراني )ت ٣٦٠هـــ(،  ــو القاســم ســليمان ب ــر، أب ــم الكب المعج
ــة، د.ت.  ــة: الثاني ــرة، الطبع ــة، القاه ــن تيمي ــة اب مكتب



ادرِِ
َ
ص

َ
سُ الـم

َ
َـهْـر ادرِِف

َ
ص

َ
سُ الـم

َ
َـهْـر ف

264

ــة بالقاهــرة،  ــة العربي ــن بمجمــع اللغ ــة مــن اللغوي ــيط، نخب ــم الوس المعج
ــة، د.ت. ــة: الثاني ــرة، الطبع ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ مجم

ــروف  ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــو القاس ــرآن، أب ــب الق ــردات في غري المف
بالراغــب الأصفهانــى )ت ٥٠٢هـــ(، دار القلــم، دمشــق - بــروت، الطبعــة: 

الأولى، )١٤١٢هـــ(.

ــد  ــر أحم ــن أبي بك ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــح محم ــو الفت ــل، أب ــل والنح المل
د.ت. د.ط.  د.ب،  الحلــي،  مؤسســة  الشهرســتاني )ت ٥٤٨هـــ(، 

المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، أبــو زكريــا محــي الديــن يحــى 
ابــن شرف النــووي )ت ٦٧٦هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعة: 

الثانيــة، )١٣٩٢هـ(.

المنهــاج في شــعب الإيمــان، الحســن بــن الحســن بــن محمــد بــن حليــم 
البخــاري الجرجــاني، أبــو عبــد الله الـحَـــلِيمي )ت ٤٠٣ هـــ(، دار الفكــر، د.ب، 

الطبعــة: الأولى، )١٣٩٩هـــ - ١٩٧٩م(.

المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر، 
أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )ت ٨٤٥هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٤١٨هـــ(.

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي 
)ت ٧٦٤هـــ(، دار إحيــاء الــراث، بــروت، )١٤٢٠هـــ - ٢٠٠٠م(.

ــو  ــن أب ــي الدي ــة، تق ــم الكلامي ــيس بدعه ــة في تأس ــس الجهمي ــان تلبي بي
العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة )المجســم( الحــراني )ت ٧٢٨هـــ(، 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٦هـــ(.

تأويــات أهــل الســنة )تفســر الماتريــدي(، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، 
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أبــو منصــور الماتريــدي )ت ٣٣٣هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 
الطبعــة: الأولى، )١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م(. 

بيــدي،  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد مرتــى الحســيني الزَّ
وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت، )١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـــ( = )١٩٦٥ - 

م(.  ٢٠٠١

تاريــخ الجزائــر في القديــم والحديــث، مبــارك بــن محمــد الميــي الجزائــري 
)ت ١٣٦٤هـــ(، المؤسســة الوطنيّة للكتــاب، الجزائر، )١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م(

ــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل  تاريــخ مدين
أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا، ثقــة الديــن، أبــو القاســم عــي بــن 
الحســن بــن هبــة الله، المعــروف بابــن عســاكر )٥٧١ هـــ(، دار الفكــر للطباعــة 

ــع، د.ب، د.ط، )١٤١٥هـــ - ١٩٩٥م(. والنــر والتوزي

تبيــن كــذب المفــري فيمـــا نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري، ثقــة 
الديــن، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )ت 

٥٧١ هـــ(، دار الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة: الثالثــة، )١٤٠٤هـــ(.

ــن  ــاض ب ــو الفضــل القــاضي عي ــالك، أب ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ترتي
ــة: الأولى،  ــرب، الطبع ــة، المغ ــة فضال ــي )ت ٥٤٤هـــ(، مطبع ــوسى اليحص م

د.ت.

تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، لتــاج الديــن الســبكي، بــدر الديــن 
محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت ٧٩٤ هـــ(، مكتبــة قرطبــة للبحث 

ــراث، الطبعــة: الأولى، )١٤١٨هـــ - ١٩٩٨م(. ــاء ال العلمــي وإحي

تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت 
ــراث العــربي، بــروت، الطبعــة: الأولى، )٢٠٠١م(. ــاء ال ٣٧٠هـــ(، دار إحي
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جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســر الطــري(، أبــو جعفــر محمــد 
ابــن جريــر الطــري )ت ٣١٠ هـــ(، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

والإعــان، القاهــرة - مــر، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٢ هـــ - ٢٠٠١م(.

جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزديّ )ت ٣٢١هـــ(، 
دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٩٨٧م(.

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهاني 
)ت ٤٣٠ هـ(، مطبعة الســعادة، مصر، )١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م(.

درء تعــارض العقــل والنقــل، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد 
الحليــم، ابــن تيميــة )المجســم( الحــراني )ت ٧٢٨هـــ(، جامعــة ابــن ســعود 

١٩٩١م(.  - )١٤١١هـــ  الثانيــة،  الطبعــة:  الســعودية،  الإســامية، 

ــان المــؤرخ المــري )ت  ــد الله عن ــس، محمــد عب ــام في الأندل ــة الإس دول
ــة،  ــة: الجــزء: ١، ٢، ٥/ الرابع ــة الخانجــي، القاهــرة، الطبع ١٤٠٦هـــ(، مكتب
)١٤١٧ هـــ - ١٩٩٧ م(، الجــزء: ٣، ٤/ الثانيــة، )١٤١١ هـــ - ١٩٩٠م(.

ــوتي،  ــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخل ــان، إســاعيل حقــي ب روح البي
ــو الفــداء )ت ١١٢٧هـــ(، دار الفكــر، بــروت، د.ت. أب

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، أبــو زكريــا محــي الديــن يحــى بــن شرف 
النــووي )ت ٦٧٦هـــ(، مــا يســمى: المكتــب الإســامي، بــروت - دمشــق- 

عمـــان، الطبعــة: الثالثــة، )١٤١٢هـــ - ١٩٩١م(.

ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن 
جِسْــتاني )ت ٢٧٥هـــ(، المكتبــة العصريــة، صيــدا  شــداد بــن عمــرو الأزديّ السِّ

- بــروت، د.ت.

 ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد بــن ماجــه القزويــي 
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)ت ٢٧٣هـــ(، دار الرســالة العالميــة، د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٣٠هـــ - 
٢٠٠٩م(.

ــن الضحــاك،  ــن مــوسى ب ــورة ب ــن سَ ــى ب ــن عي ــذي، محمــد ب ــنن الترم س
الترمــذي، أبــو عيــى )ت ٢٧٩هـــ(، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابّي الحلــي، 

ــة، )١٣٩٥هـــ - ١٩٧٥م(.  مــر، الطبعــة: الثاني

ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايـْمـــاز 
الثالثــة،  الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة  ٧٤٨هـــ(،  )ت  )المجســم(  الذهــي 

١٩٨٥م(.  - )١٤٠٥هـــ 

شرح الطيــي عــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق 
ــة  ــي )ت ٧٤٣ هـــ(، مكتب ــد الله الطي ــن عب ــن ب ــن الحس ــنن(، شرف الدي الس
نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة - الريــاض، الطبعــة: الأولى، )١٤١٧ هـــ 

١٩٩٧م(.  -

ــة، أحمــد بــن محمــد المغنيســاوي، دار  ــام أبي حنيف ــر للإم ــه الأك شرح الفق
ــرّاج، إســطنبول، الطبعــة: الأولى، )1439هـــ - 2018م(. ال

ــم،  ــد الحلي ــن عب ــو العبــاس أحمــد ب ــن أب ــزول، تقــي الدي ــث الن شرح حدي
انّي )ت ٧٢٨هـــ(، مــا يســمى المكتــب الإســامي،  ابــن تيميــة )المجســم( الحــرَّ

ــان، الطبعــة: الخامســة، )١٣٩٧هـــ- ١٩٧٧م(. بــروت - لبن

 شرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال، أبــو الحســن عــي بــن خلــف بــن 
عبــد الملــك )ت ٤٤٩ هـــ(، مكتبــة الرشــد، الســعودية - الريــاض، الطبعــة: 

الثانيــة، )١٤٢٣هـــ - ٢٠٠٣م(.

صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بن إســاعيل البخــاري الجعفــي، دار 
ابــن كثــر - دار اليمامة، دمشــق، الطبعة: الخامســة، )١٤١٤هـــ - ١٩٩٣م(.
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ــري  ــلم القش ــن مس ــاج ب ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس ــلم، أب ــح مس صحي
النيســابوري، دار الطباعــة العامــرة، تركيــا، )١٣٣٤هـــ(. 

ــن  ــي الدي ــن تق ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي ــرى، ت ــافعية الك ــات الش طبق
ــة،  ــة: الثاني ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــبكي )ت ٧٧١هـــ(، هج الس

)١٤١٣هـــ(.

عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس 
ــة )ت ٦٦٨هـــ(، دار  ــن أبي أصيبع ــاس، اب ــو العب ــن، أب ــق الدي ــي موف الخزرج

مكتبــة الحيــاة، بــروت، د.ط، د.ت. 

ــهَابِ  اضِِى عَــىَ تفْســرِ البَيضَــاوي، حَاشِــيةُ الشِّ عِنَايــةُ القَــاضِِى وكفَِايــةُ الــرَّ
ــن عمــر الخفاجــي  ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــاوِي، شــهاب الدي ــىَ تفْســرِ البَيضَ عَ

المــري الحنفــي )ت ١٠٦٩هـــ(، دار صــادر، بــروت، د.ت.

ــد  ــو بعب ــد المدع ــن محم ــن الدي ــر، زي ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في
الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي 
القاهــري )ت ١٠٣١هـــ(، المكتبــة التجاريــة الكــرى، مــر، الطبعــة: الأولى، 

)١٣٥٦هـ(.

كتــاب الحكــم، الســيد الجليــل الإمــام أحمــد الرفاعــي الكبــر رضي الله عنــه 
)ت 512هـــ(، جامعــة العثمـــانية، حلــب، د.ط، )1407هـــ(.

ــد  ــن عب ــن محمــد ب ــو بكــر ب ــار، أب ــة الاختص ــل غاي ــار في ح ــة الأخي كفاي
المؤمــن بــن حريــز بــن معــى الحســيني الحصــي، تقــي الديــن الشــافعي )ت 

الأولى، )١٩٩٤م(. الطبعــة:  الخــر، دمشــق،  دار  ٨٢٩هـــ(، 

كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الأنصــاري، أبــو 
العبــاس، نجــم الديــن، المعــروف بابــن الرفعــة )ت ٧١٠هـــ(، دار الكتــب 



269

ادرِِ
َ
ص

َ
سُ الـم

َ
َـهْـر ادرِِف

َ
ص

َ
سُ الـم

َ
َـهْـر ف

العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )٢٠٠٩م(.

لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن بــن 
منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي )ت ٧١١هـــ(، دار صــادر، بــروت، 

الطبعــة: الثالثــة، )١٤١٤هـــ(.

لمــع الأدلــة في قواعــد عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، عبــد الملــك بــن عبــد 
الله بــن يوســف بــن محمــد الجويــي، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام 
الحرمــن )ت ٤٧٨هـــ(، عالـــم الكتــب، لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، )١٤٠٧هـ - 

١٩٨٧م(.

مجمــل اللغــة لابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزويــي الــرازي، 
أبــو الحســن )ت ٣٩٥هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 

)١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م(.

ــن  ــم، اب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــي الدي ــاوى، تق ــوع الفت مجم
انّي )ت ٧٢٨هـــ(، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف  تيميــة )المجســم( الحــرَّ

الشريــف، المدينــة المنــورة - الســعودية، )١٤٢٥هـــ - ٢٠٠٤م(.

بــن  بكــر  أبي  بــن  الله محمــد  أبــو عبــد  الديــن  زيــن   مختــار الصحــاح، 
الــدار   - العصريــة  المكتبــة  ٦٦٦هـــ(،  )ت  الــرازي  الحنفــي  القــادر  عبــد 
ــدا، الطبعــة: الخامســة، )١٤٢٠هـــ - ١٩٩٩م(. ــة، بــروت - صي النموذجي

الــركات  أبــو  النســفي(،   مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل )تفســر 
عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت ٧١٠هـــ(، دار الكلــم 

الطيــب، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٤١٩هـ - ١٩٩٨م(.

مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن 
قِزْأوُغــي بــن عبــد الله المعــروف بـــ »ســبط ابــن الجــوزي« )ت ٦٥٤هـــ(، دار 
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الرســالة العالميــة، دمشــق - ســوريا، الطبعــة: الأولى، )١٤٣٤هـــ - ٢٠١٣م(.

مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو 
الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري )ت ١٠١٤هـــ(، دار الفكــر، بــروت 

- لبنــان، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٢هـــ - ٢٠٠٢م(.

معجــم الشــيوخ الكبــر، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
ابــن عثــان بــن قَايـْمـــاز الذهــيّ )المجسّــم( )ت ٧٤٨هـــ(، مكتبــة الصديــق، 

الطائــف - الســعودية، الطبعــة: الأولى، )١٤٠٨هـــ - ١٩٨٨م(.

ــوم، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر،  ــدود والرس ــوم في الح ــد العل ــم مقالي معج
جــال الديــن الســيوطي )ت ٩١١هـــ(، مكتبــة الآداب، القاهــرة - مــر، 

الطبعــة: الأولى، )١٤٢٤هـــ - ٢٠٠٤م(.

معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزويــي الــرازي، أبــو 
الحسين )ت ٣٩٥هـ(، دار الفكر، د.ب، )١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م(.

مقــالات الشــيخ أبي الحســن الأشــعري، محمــد بــن الحســن بــن فــورك، 
)ت 604(، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، )1425هـــ - 

2005م(. 

ــة، تقــي الديــن أبــو  ــيعة القدري ــض كلام الش ــة في نق ــنة النبوي ــاج الس منه
انّي )ت ٧٢٨هـــ(،  العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة )المجســم( الحــرَّ

جامعــة ابــن ســعود، الطبعــة: الأولى، )١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م(.

منهــاج العابديــن إلى جنــة رب العالمــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد 
ــة: الأولى، )1409هـــ  ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــزالي، موسس ــد الغ ــن محم ب

1989م(.

نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، أحمــد بابــا بــن أحمــد ابــن الفقيــه الحــاج 
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ــاس )ت  ــو العب ــوداني، أب ــي الس ــروري التنبك ــد التك ــن محم ــر ب ــن عم ــد ب أحم
ــة، )٢٠٠٠م(. ــة: الثاني ــا، الطبع ــس - ليبي ــب، طرابل ١٠٣٦هـــ(، دار الكات

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن 
محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن خلــكان البرمكــي الإربــي )ت ٦٨١هـــ(، 
دار صــادر، بــروت، الجــزء: 1- 3 ، 6 )1900م(، الجــزء: 4 )1971م( 

الجــزء: 5، 7 )1994م(.
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* إِجَازَةٌ بالكِـتابِ.........................................23

24................................................. * مقدمةٌ

29........................... * الحديثُ الـمُسَلْسَلُ باِلَأشَاعِرَةِ

31..................... * ترجمةُ ابنِ توُمَرْتَ وعَقيدَتهُُ المرشِدَةُ
31......................................... - ]نَسَبُهُ ومَوْلدُِهُ[
31....................................... - ]نَشْأتَهُُ وخِصَالهُُ[
32.......................................... - ]طَلَبُهُ للعِلْمِ[ 
23.......... - أشعريةُ أهلِ المغربِ والأندلسُ قبلَ ابنِ توُمَرت
لًًاَّ: مرحلةُ ما قبلَ دولةِ المرابطِِيَن )ما قبل ٤٦٢ هـ(.....33 - أو
اسُ بنُ إسمـاعيلَ الفاسِِيُّ )ت ٣٥٧ هـ( ....34 - أبو ميمونةَ درَّ
- إبراهيمُ بنُ عبدِ الله القَلانِسيُّ )ت ٣٦١ هـ(: .............34
35...................... - ابنُ أبي زيدٍ القَيروانيُّ )ت ٣٨٦ هـ( 
35...... - أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ إبراهيمَ الأصَِيليُّ )ت ٣٩٢ هـ(
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 ، دٍ المعافريُّ - أبو الحسَِنِ عليُّ بنُ مُُحَمَّ
ِ )ت ٤٠٣ هـ(......................35   المعروفُ بابنِ القَابسِِِيّ

 ، - إسمـاعيلُ بنُ أبي محمدٍ القَيروانيُّ
  المعروفُ بابنِ عَزْرَةَ )ت بعد ٤٠٤ هـ(....................35
36.... - أبو سليمـانَ، المعروفُ بابنِ القَدِيمِْ )ت بعد ٤٢٠ هـ(
37.................. - الحسيُن بنُ حَاتمٍِ الأذََرِيُّ )ت ٤٢٣ هـ( 
37...... - أبو طاهرٍ محمدٌ البغداديُّ ثمَُّ القَيروانيُّ )ت ٤٢٨ هـ(
- أبو عمر أحمد بن محمد الطَّلَمَنكي )ت ٤٢٩ هـ(..........37

- أبو عمرانَ موسى بنُ عيسى 
37..........................   الغَفْجُوميُّ الفَاسيُّ )ت ٤٣٠ هـ(
38.......... - أبوُ عمروٍ عثمـانُ بنُ سعيدٍ الدانيُّ )ت ٤٤٤ هـ(
38..................... اجُ بنُ زَلُّو اللَّمْطِيُّ )ت ٤٤٥ هـ( - وَجَّ

- الأميُر يحيى بنُ إبراهيمَ 
نْهاجِيُّ )ت حوالي ٤٤٨هـ(...................38   الجدُالـيُّ الصُّ

- ثانيًا: مرحلةُ ما بعدَ دولةِ المرابطين 
 38............ دِينَ )٤٦٢ - ٥٤١ هـ(.   إلى ما قبلَ دولةِ الموحِّ
38..... - أبو الوليدِ سليمانُ بنُ خَلفِ بنِ الباجِيِّ )ت ٤٧٤ هـ(

- عبدُ الحميدِ بنُ محمدٍ 
38...................... ائغِ )ت ٤٨٦ هـ(   المعروفُ بابنِ الصَّ

- أبوُ بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ المرادِيُّ 
38...................................   القيروانيُّ )ت ٤٨٩ هـ(
39.......... - أبو عبد الله محمد بن علي المازِريّ )ت ٥٣٦ هـ(
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39......... - محمدُ بنُ خَلَفٍ الِإلبِيريُّ القُرطُبـيُّ )ت ٥٣٧ هـ(
40.... - انتشارُ المذهبِ الأشعريِّ على يدَِ ابنِ توُمَرْت بالمغربِ
41...................... - نسبةُ العقيدةِ المرشِدةِ لابنِ توُمَرْتَ
43............ - سَبَبُ نِسبَةِ »العَقِيدَةِ المرشِدَةِ« إلى ابنِ عَساكرَِ
- ثناءُ العُلَمـاء على العقيدة المرشِدَةِ.........................44
- ذكر بعضِ شّراحِ »العقيدة المرشدة«......................47

* تبِرئـَةُ ابنِ توُمَرْتَ مِنَ التَّخْلِيطِ في العَقِيدَةِ 
49..................................... ٍ ةٍ ومُعْتَـزِلة   بيَن أشْعَرِيّـَ
49.................................. ِ - بعضُ مخالفاتِ المعتزلةَ
    في الصفات.............................................49
49..........................................     في أفعال العباد
49.............................................     في رؤية الله
50....................................     في النبوة والمعجزات
50....................................     في التحسين والتقبيح

 50.......................................     في الموت بالأجل
 51..... ِ - مقالاتٌ لابنِ توُمَرت تَدُلُّ على عَدَمِ مُوافَقَتِهِ للمُعتِزلةَ
    في الصفات.............................................51
52..........................................     في أفعال العباد
54.............................................     في رؤية الله
55....................................     في النبوة والمعجزات
55....................................     في التحسين والتقبيح
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55.......................................     في الموت بالأجل
- كَلامٌ عظِيمٌ لابنِ تومرتَ في التوحيدِ وتنزيهِ الِله تعالى......56
مَةِ عليه............57 ئةَُ ابنِ توُمَرْت من افتراءاتِ الـمُجسِّ - تَبْْرِ
58.................. - افتراءُ الذهبّيِ وابنِ كثيٍر على ابنِ توُمرتَ
59......................... - افتراءُ ابنِ تيميةَ على ابنِ تومرت

دَةِ يدَةِ الـمُرْشِِ * مَتْـنُ العَقِِ
62.................................. دَةِ يدَةِ الـمُرْشِِ - مَتْـنُ العَقِِ

وْحِ العَقِيدَةِ الـمُرْشدَةِ * مَـجْمُوعُ شُُرُ
65........................ وْحِ العَقِيدَةِ الـمُرْشدَةِ - مَـجْمُوعُ شُُرُ
 65...................................... اشِ - مقدّمَةُ ابنِ النقَّ

ُ وَإِيَّاكَ  * شرحُ قولِ المصنِّف: اعْلَمْ أرَْشَدَنَا اَّللَّه
َ عَزَّ وَجَلَّ  ِّ مُكَلَّفٍ أنَْ يعَْلَمَ أنََّ اَّللَّه بُ عَلََى كُل    أنََّهُ يََجِ

   وَاحِدٌ فِِي مُلْكِهِ............................................69 
69............................................ - ]معنى العلم[
72......................................... - ]معنى الواجب[
74......................................... - ]حَدُّ التَّكْلِيفِ[
- ]معنى لفظ الجلالة[......................................76
77........................................ - ]معنى عزّ وجلّ[
- ]معنى الواحدِ في حقِّ الله[................................77
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78............................... ةِ الِله[ - ]الدليلُ على وحدانيَّ
80.......................................... - ]معنى الـمُلْك[

* شرحُ قولِ المصنِّف: خَلَقَ العَالَـمَ بأسَْـرِهِ،
 ، ، وَالعَرْشَ وَالكُرْسِـيَّ فْـلِـيَّ     العُلْوِيَّ وَالسُّ

84................ مواتِ وَالْْأرَْضَ وَمَا فيِهِمَـا وَمَا بَيْنَهُمَـا   وَالسَّ
- ]معنى العَالـَمِ[...........................................84
ليِلُ على وجودِ الِله[..................................85 - ]الدَّ
ليلُ على حُدُوثِ العالـَمِ[.............................87 - ]الدَّ
- ]بيانُ أنَّ العالـَمَ على ضربينِ جواهرَ وأعراضٍ[.............88
90........................................ ] - ]العَالـمُ العُلْوِيُّ
90....................................... ] فـلـيُّ - ]العالـَمُ السُّ
- ]صفةُ العَرْشِ[..........................................92
92............................... - ]الُله لا يجلِسُ على العَرْشِ[
- ]بيانُ معنََى الاستواءِ في حقِّ الِله[..........................93
95......................................... - ]صفة الكرسي[

99....... * شرحُ قولِ المصنِّف: جََميِعُ الخلَََائِقِ مَقْهُورُونَ بقُِدْرَتهِِ
99.......................... - ]بيانُ أنَّ الَله تعالى قاهرُ العِباد[ 

101........... ةٌ إَِّلَّا بِـإِذْنهِِ. كُ ذَرَّ * شرحُ قولِ المصنِّف: لََا تَتَحَرَّ
101..... - ]بيانُ قهْرِ الـمَخْلُوقِيَن حتَّىَّ في حركاتِِهم وسكناتِِهم[ 
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* شرحُ قولِ المصنِّف: لَيْسَ مَعَهُ مُدَبِّـرٌ فِِي الـخَلْقِ، 
103...................................... يكٌ فـِي الـمُلْكِ. وَلََا شََرِ
103................................. - معنى تدبيِر الِله سبحانَه 
105................... - التدبير الجزئي كتدبير الملائكة للمطر
105............ - التدبير الذي هو التردد من سمات المخلوقين 
- المدبّرُ اسمٌ من أسمـاءِ الِله...............................106

107. ومٌ، لََا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلََا نَوْمٌ.  * شرحُ قولِ المصنِّفِ: حَـيٌّ قَـيُّ
107................................ - ]معنى الحيِّ في حَقِّ الِله[ 
- ]معنى القيّوم في حَقِّ الِله[ ...............................108
- النوم مستحيل في حق الله...............................111

112............ هَادَةِ. * شرحُ قولِ المصنِّفِ: عَالِـمُ الغَيْبِ وَالشَّ
112.......................... هادةِ[  - ]معنى عالـِمِ الغيبِ والشَّ

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: لََا يََخْفَى عَلَيْهِ شََىءٌ 
115.............................. مَـاءِ.    فـِي الْْأرَْضِ وَلََا فِِي السَّ
115............................ - ]بيان كمـالِ عِلْمِ الِله تعالى[ 
116................... - الُله أنزلَ القرءانَ ذا وُجُوهٍ ليبتلَي العبادَ 

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: يعَْلَمُ مَا فـِي البَـرِّ وَالبَحْرِ...........118
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* شرحُ قولِ المصنِّفِ: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إَِّلَّا يعَْلَمُهَا......120

123....... * شرحُ قولِ المصنِّفِ: وَلََا حَبَّةٍ فِِي ظُلُمَـاتِ الْْأرَْضِ.

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: ولا رَطْبٍ ولا يابس 
125.....................................    إلا فـِي كتاب مُبين
126....................... - الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: أحََاطَ بِكُلِّ شََىءٍ عِلْمًـا، 
127..................................    وأحصى كلَّ شىء عددًا

الٌ لـمَـا يرُِيدُْ....................129 * شرحُ قولِ المصنِّفِ: فعَّ
129.......................... - ]بيانُ أنَّ الَله فعّال لـِمَـا يرُيدُ[ 
ـرُ[ ..................................129 - ]مشيئةُ الِله لا تَتَغَـيَّ
130......................... ةَ إلا بالِله[  - ]معنى لا حولَ ولا قوَُّ
130................ - ]بيانُ أنَّ مشِيئَةَ العبدِ تابعةٌ لـمَشِيئَةِ الِله[ 

134.................. * شرحُ قولِ المصنِّفِ: قادرٌ على ما يشاءُ.
134..................................... - ]قدُْرَةُ الِله شامِلَةٌ[ 

* شرحُ قــولِ المصنِّــفِ: لَهُ الـــمُلْكُ وَلَه الغِنَـــى، 
136............ لَــهُ الحكُْــمُ وَالقَضَــاءُ ، وَ ةُ وَالبَقَــاءُ لَــهُ العِــزَّ   وَ
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136.................................. - ]معنى الـمُلْك والغنى[ 
138................................ ةِ في حقِّ الِله[  - ]معنى العِزَّ
140................................. - ]معنى اسمِ الِله العزيز[ 
139............................... - ]معنى البقاء في حقّ الله[ 

. 140...................... - ]معنى الحكُْمِ والقضاءِ في حقِّ الله[ 

142............... * شرحُ قولِ المصنِّفِ: وَلَهُ الْْأسَْمَـاءُ الحسُْنََى.
142..................................... - ]أسمـاءُ الِله تعالى[ 
144.................................. ةٌ[  - ]أسمـاءُ الِله توقِيفيَّ
145.................................. - آه ليس من أسمـاءِ الِله
146................ - لا يسمى الله روحًا ولا عقلًًا ولا نحو ذلك
147........... - فائدةٌ تتعلَّقُ بحفظِ أسمـاءِ الِله التِّسعَةِ والتِّسعِين

* شرحُ قــولِ المصنِّفِ: لا دَافعَِ لِـمَـــا قَضََى، 
   ولا مانـِـعَ لِـمَـــا أعَْطَــى....................................149

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: يفعَلُ في مِلْكِهِ مَا يرُيدُ، 
152...........................      ويـَحكُمُ فـِي خَلْقِهِ بمَـا يشََاءُ

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: لا يرَجُو ثوابًا ولا يََخَافُ عِقَابًا.......153
153............................ - ]الُله ليسَ فوقَه آمِرٌ ولا ناهٍ[ 
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* شرحُ قولِ المصنِّفِ: ليس عليه حقٌّ ]يلزمُهُ[، 
155.........................................    ولا عليه حُكْمٌ
155................................. - ]لا يجبُ على الِله شىءٌ[ 
156.......................... لْمِ على الِله[  - ]بيانُ استحالةِ الظُّ

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: فكُلُّ نعِمَةٍ مِنْهُ فَضْلٌ، 
158...................................    وَكُلُّ نقِْمَةٍ منْهُ عَدْلٌ.

ـا يفَعَلُ وَهُمْ يسُْألَوُن....160 * شرحُ قولِ المصنِّفِ: لا يسُْألَُ عمَّ

163............... * شرحُ قولِ المصنِّفِ: موجودٌ قبلَ الخلَْقِ.
163............................ - ]مَعـنَـى القديمِ في حقِّ الِله[ 
163............................ ليلُ على قِدَمِ الِله تعالى[  - ]الدَّ
165.......................... - لا أزليَّ بمعنى لا بدايةَ لهُ إلا الُله

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: لَيْسَ لَهُ قَبْلٌ وَلََا بَعْدٌ، 
   ولا فوقٌ ولا تحتٌ ولا يميٌن ولا شِمـالٌ، 

166....................    ولا أمامٌ ولا خلفٌ ولا كُلٌّ ولا بعضٌ.
166.................................. - ]تنزيه الله عن الجهة[ 
167............................... - الكلامُ في حقيقةِ الجهاتِ
- ]الله لا يتشّرف بشىء من المخلوقات[ ...................169



281

ِ
ات

َ
ي
َ
و
َ
ت
ْ
ح
ُ
 الـم

ُ
س

َ
ـر
ْ
َـه ف

ِ
ات

َ
ي
َ
و
َ
ت
ْ
ح
ُ
 الـم

ُ
س

َ
ـر
ْ
َـه ف

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: لا يقُالُ مَتََى كَانَ، ولا أين كان، 
171.............................................    وَلََا كيفَ.
171.................................. - متى سؤال عن الزمان 
171............................ - أين تأتي للسؤال عن الموضع
172................................ - كيف سؤال عن الكيفية

نَ الأكوانَ،  * شرحُ قولِ المصنِّفِ: كَانَ وَلََا مَكَان، كوَّ
دُ بالزّمانِ، ولا يتخصّصُ بالمكان....174    ودبَّرَ الزمانَ، لا يتََقَيَّ
175.................... - ]تنزيهُ الِله عن أن يجريَ عليهِ زمانٌ[ 
- ]تَنْزيهُْ الِله عَنِ الـمَكَان[ ................................175
177........................... - نقُُولٌ في تنزِيهِ الِله عنِ المكانِ 

179.......... * شرحُ قولِ المصنِّفِ: ولا يشغَلُهُ شَأنٌْ عَن شأنٍ.

* شرحُ قولِ المصنِّفِ: وَلََا يلَْحَقُهُ وَهْمٌ، 
181......................................    وَلََا يكَْتَنِفُــهُ عَقْــلٌ.

هْنِ،  صُ بِالذِّ * شرحُ قولِ المصنِّفِ: ولا يتََخَصَّ
رُ فِِي الوَهْم،  وَلََا يتََمَثَّلُ فـِي النَّفْسِ، وَلََا يتَُصَوَّ

183.......... وَلََا يتََكَيَّفُ في العَقْلِ، لََا تَلْحَقُهُ الأوَْهَامُ وَالأفْكَارُ.
184................... - العارفُ يعبُدُ الَله والجاهلُ يعبُد صورةً
- تعريف العقل..........................................184
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187............................. - بيان معنى الأوهام والأفكار
188...................................... - بيان معنى الأقطار
189...................... - نهى السّلَف عن التفكّرِ في ذاتِ الله

ٿٿ  ٺ  * شرحُ قولِ المصنِّفِ: ]قال الله تعالى[ ئيٺ 
ٹئى....................................190 ٿ  ٿ 

ٿٿ  ٺ  - ]معنى قوله تعالى: ئيٺ 
ٹٹئى[ ..............................190 ٿ  ٿ   

ٹئى ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  - في قوله تعالى: ئيٺ 
192............................................ ثلاث فوائد  

ــي كُلِّ  ــمَ النَّصِيـــرُ فـِ ــمَ الـمَوْلَـــى وَنعِْ ــفِ: نعِْ * شرحُ قــولِ المصنِّ
وَنَفَــوا التَّكْيِيــفَ عَــنْ جَلََالِــه، فــكُلُّ  فُــوْنَ  عَرَفَــهُ العَارِ حَــالٍ 
ــا  ـ ــالََى عَمَّ وَتَعَ ــبْحَانَهُ  ــهِ، سُ لََافِ ــالََى بِِخِ تَعَ ــالُله  فَ ــكَ  ــرَ ببَِالِ ــا خَطَ مَ

ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  يقَُوْلُ الظَّالِـمُوْنَ ئي
ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

194.................................. ئى ہ ۀ ہ ہ ہ

- خاتمةُ شروحِ المرشدة...................................196
- جواب الإمام علّي على اليهود............................197
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* عَقِيدَةُ تَوحيدِ البارئِ للفَقِيهِ الـمُتَكَلِّمِ الأميِر 
  محمدِ بنِ عبدِ الِله الـمَصْمُودِيِّ الـمَغْرِبّيِ 

204............   المعروفِ بابن تومرتَ الأشعريِّ )ت524هـ( 

نَّةِ والـجَمَـاعَةِ فَالـمُـــرادُ بِهم  * إذا أطُلِقَ أهْلُ السُّ
ةُ الأشَاعِرَةُ والـمـاترُِيدِيّـَ

207.......................... ةِ نَّ * الذودُ عنِ الأشَاعِرةِ أهلِ السُّ
207......... - ]ترجمةُ الإمامِ أبي الحسنِ الأشعريِّ رضي الُله عنه[
207......................................... - ]اسمُه ونسبُه[
207......................... - ]ثناءُ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم على الأشعرييِّن[
- ]مولدُ الإمامِ الأشعريِّ ووفاتهُ[..........................210
211.................................... - ]ثناءُ العلمـاءِ عليهِ[
- ]منهَجُ الإمامِ الأشعريِّ في تقريرِ العَقِيدَةِ[................215

- ]من عباراتِ الإمامِ أبي الحسنِ رضي الُله عنه 
     في أصولِ العقيدةِ[.....................................218
219.................................... - ]شيوخُه وتلامذتهُ[
- ]تصانيفه[.............................................221
سُّ على الأشعريِّ[....................222 - ]كتابُ الإبانةِ والدَّ
ةِ هُم مِنَ الأشَاعِرَةِ[.................226 - ]مشاهيُر عُلمـاءِ الأمَُّ
- ]في القرنِ الخامسِ الهجريّ[.............................227
228............................ - ]في القرنِ السادسِ الهجريّ[
229.............................. - ]في القرنِ السابعِ الهجريّ[
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230.............................. - ]في القرن الثامنِ الهجريّ[
231.............................. - ]في القرنِ التاسعِ الهجريّ[
232.............................. - ]في القرنِ العاشِر الهجريّ[
232......................... - ]في القرنِ الحادي عشَر الهجريّ[
- ]في القرنِ الثاني عشَر الهجريّ[...........................233
233......................... - ]في القرنِ الثالثَ عشَر الهجريّ[
234.......................... - ]في القرنِ الرابعَ عشَر الهجريّ[

- ]وَسَطيةُ اعتقادِ الأشعريِّ في الصفاتِ 
235............. ة والمعتزلةَِ والحشَْويَّةِ[       مُقابل عقائِدِ الجهميَّ
237......... - دعوى رُجوعِ بعضِ الأئمةِ عن عَقِيدَةِ الأشاعرَةِ[
238............... ةِ - التفويضُ والتأويلُ ثابتانِ عنْ سَلَفِ الأمَُّ
239.................. - الجوينيُّ لـَمْ يرَجِعْ عن معتقَدِ الأشاعِرَةِ 
240.......... - أبو حامد الغزالي لـَمْ يرَجِعْ عن معتقَدِ الأشاعِرَةِ

- الرازيّ لـَمْ يرَجِعْ عن معتقَدِ الأشاعِرَةِ
- ]الاتِّفاقُ بيَن الأشاعرَةِ وفُضلاءِ الحنابلَِةِ[.................243
244... ابيِةِ لـَهُم[ - ]موقفُ ابنِ تيميةَ من الأشاعرةِ وتكفيُر الوَهَّ

مَةِ  - ]تكفيُر علمـاءِ المذاهبِ الأربعةِ للمُجسِّ
نَّةِ الأشاعَرَةِ والـمَـاترُِيديَّةِ[.........248 ـرين لأهلِ السُّ     الـمُـكَفِّ
249.........................     نَقْلُ النَّوويِّ وابنِ حَجَرٍ الهيتميّ
فعَةِ.........................................250     نَقْلُ ابنِ الرِّ
    نَقْلُ أبي مَنصورٍ الماتريديِّ..............................251
    نَقْلُ أبي الحسنِ الأشعريِّ................................251
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ينِ الحصِنّيِ.................................252     نَقْلُ تَقِيِّ الدِّ
    نَقْلُ ملا علي القارِي....................................253

255................................................ * الخاتمة 

* الفهرس
259........................................ * فهرس المصادر
272..................................... * فهرس المحتويات




